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هذا العدد
هــذا العــدد علــى مقــالات فــي قضايــا فكريــة ونقديــة ولغويــة وأدبيــة توسّــع  يحتوي
من أفق التناول الثقافي والنقاش الفكري في الموضوعات المطروحة. 

وفي العدد مراجعات للكتب ورسائل ثقافية ويوميات أدبية.

الشــاعر  مــع  الطوارقيــة  والهويــة  والمنفــى  الكتابــة  حــول  الأول  حــواران،  العــدد  وفــي 

محمديــن خــواد المولــود فــي النيجــر والــذي يعيــش اليــوم مــا بيــن فرنســا والصحــراء، وقــد 

كرمــه المغــرب مؤخــرا بجائــزة “الأركانــة” التــي تعتبــر جائــزة عالميــة. والحــوار الثانــي مــع 

الكاتــب والمترجــم الإيرانــي عظيــم طهماســبي تطــرّق فيــه إلــى تجربتــه فــي ترجمــة الأدب 

الروائــي العربــي إلــى اللغــة الفارســية.

وفي العدد ملف ســجالي وفيه عدد من المحطات النقدية مع مقالات وملفات ســابقة 

نشــرت فــي “الجديــد” كملــف “صــورة اليهــودي فــي الروايــة العربيــة” الــذي أحــدث نشــره 

أثــراً طيبــاً لــدى القــراء وفــي الأوســاط الثقافيــة. واعتبــر نموذجــا للمهمــل والمســكوت عنــه 

مــن الموضوعــات التــي تواصــل المجلــة الاعتنــاء بهــا وإثــارة الســؤال النقــدي مــن حولهــا.

فــي الجزائــر. ويضــم  لكاتبــات القصــة  هــذا الشــهر  فــي  مكــرّس  للعــدد  الملــف الرئيســي 

مــا وقــع عليــه خيــار التنقيــب  زبــدة  هــي  لـــ13 كاتبــة و25 قصــة  الملــف نصوصــا قصصيــة 

والحفــر، علــى قلــة مــن يكتــب اليــوم مــن قصــص فــي الجزائــر. مــع هــذه النصــوص نحــن 

بــإزاء كتابــة تتعــدد موضوعاتهــا وفنيّاتهــا وتطلعاتهــا، ثمــة اللعــب مــع اللغــة وهاجــس 

التعبيــر عــن الــذات القلقــة. وهــي كتابــة تعكــس ذوات أنثويــة لكاتبــات تبديــن حاســمات 

ينتميــن إليهــا والهمــوم والقضايــا  التــي  إلــى العوالــم  إلــى أنفســهن أو  فــي النظــرة، إن 

قاصــات  معــاً،  ومنتفضــات  متفكهــات وقلقــات ومستســلمات  كاتبــات  تشــغلهن.  التــي 

يفصحــن عــن وجودهــن فــي حقــل الكتابــة بشــيء غيــر قليــل مــن الجــدارة: نحــن هنــا. نحــن 

القصــص. الــروي وفــن  عاشــقات  الشــهرزادات 

بهــذا الملــف تواصــل “الجديــد” انحيازهــا لصــوت الأنثــى وهمومهــا وتطلعاتهــا فــي لحظــة 

إنســانية عاصفــة وعنــد مفترقــات وجوديــة بالنســبة إلــى الاجتمــاع العربــي وجغرافياتــه 
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والروايــة  الشــعر  قضايــا  بعــض  عــن  ســابقة  مقالــة  فــي  تحدثت 
إلــى  ذهبــت  التــي  الأقــام  بعــض  حديثــي  وأثــار  اليــوم، 

لا  المــرء  إنّ  يقــول  البســيط  والمنطــق  بينهمــا.  أفاضــل  بأننــي  الاعتقــاد 

بيــن  بيــن الطائــر والزرافــة، ناهيــك عــن أن يفاضــل  يســتطيع أن يفاضــل 

القصيدة والرواية.

وحتــى لا أعتبــر نفســي بريئــاً تمامــا، فــا بــد أن صفــة الشــاعر الغالبــة علــيّ 

كان لها دور في توليد ذلك الانطباع المخالف لوجهة المقالة والمقول.

علــى أن التباســا كهــذا يجعلنــي أعــود إلــى المســألة، وإن يكــن ذلــك مــن 

بــاب آخــر.

في صباي وحتى مطلع شبابي كنت قارئا نهماً للروايات. ومولعاً خصوصا 

بعدد لا بأس به من شخصياتها، بحيث أن روديون راسكولينكوف بطل 

الروايــة  مــن  مــراراً  خــرج  ديستويفســكي  للروســي  والعقــاب”  “الجريمــة 

الدمشــقي،  البــاص  معــي  واســتقلّ  والحديقــة،  الشــارع،  إلــى  ورافقنــي 

فــي شــوارع بطرســبورغ، وقــد قصــد  مــرة أخــرى  ويتــوارى  ينــزل  أن  قبــل 

مــكان جريمتــه. وآخــاب بطــل “موبــي ديــك” للنيويوركــي هرمــان ميلفــل، 

تجلّــى لــي مــرارا فــي مغامرتــه البحريــة، بينمــا كنــت أتنــزّه قــرب نهــر بــردى، 

وقــد فــاض مــاؤه وغمــر شــوارع المدينــة ذات شــتاء قــاس. ولكــم ســحرتني 

شــخصية جــان فالجــان فــي “البؤســاء”، ورويــت قصتهــا لــكل مــن عرفــت 

معهــا  عــاش  ممــا  أكثــر  معهــا  عشــت  مــن الأصدقــاء. ولعلّــي  صبــاي  فــي 

فيكتــور هوغــو الــذي ابتكرهــا وجعــل منهــا أيقونــة أدبيــة خالــدة.

شــخصية  شــغلتني  لكازانتزاكيــس  والمــوت”  “الحريــة  قــرأت  وعندمــا 

العســكري نــوري وقــد صــبّ فيهــا الكاتــب اليونانــي كل تناقضــات موقفــه 

هــو  مــا  بيــن  عنــدي،  الصــور  تضاربــت  لليونــان؟  المحتليــن  التــرك  مــن 

إنســاني ومــا هــو ثقافــي مــن تصــورات كازانتزاكيــس عــن الآخــر العثمانــي 

فــي “لعنتــه” الشــرقية. وظلــت تلــك الصــورة الفظــة للشــخصية العثمانيــة 

)ويحتفــظ  شــرقية  هويــة  إلــى  ينتمــي  قــارئ  إلــى  بالنســبة  وســؤالاً  علامــة 

فــي ألبــوم صــور العائلــة بصــورة لجــدة تركيــة الأصــل(. وقــد رافقتنــي هــذه 

طويــا. الإشــكالية 

سامســا،  جريغــور  لكافكا، فــإن  “المســخ”  ســأقرأ  عندمــا  بعــد  مــا  وفــي 

يعقّــد  ســوف  حشــرة،  إلــى  تحــوّل  وقــد  نفســه  ليجــد  اســتيقظ  الــذي 

المســألة عندي. ســأتقزز طويــا بفعــل تلــك الصــورة وذلــك المصيــر الــذي 

لــي  فــي عالــم رأســمالي طاحــن. ولــن تشــفع  بائــع متجــول فقيــر  إليــه  آل 

تلــك الصــور الطريفــة التــي احتفظــت بهــا مخيلتــي فــي وقــت ســابق لــدون 

المقــززة  الصــورة  تنحيــة  فــي  تســاعدني  ولــم  سانشــو،  وتابعــه  كيخوتــة 

حشــرة. إلــى  يتحــول  لشــخص 

كقــارئ  ذاكرتــي  بهــا  تحتفــظ  ممــا  غيرهــا  وهنــاك  الأمثلــة،  هــذه  ضربــت 

نــدرة  وهــو  طويــاً،  يشــغلني  ظــل  أمــر  إلــى  لأشــير  بالروايــات،  شــغوف 

الروايــات العربيــة التــي يتــرك بطلهــا الصفحــات ويلازمــك زمنــا طويــا بعــد 

الفــراغ مــن قراءتهــا. أرجــو أن لا يفهــم كتــابّ الروايــات مــن كلامــي أننــي لا 

أحفــل بالكتابــة الروائيــة العربيــة، ولكننــي حائــر حقــا مــن فكــرة باتــت تلــحّ 

علــي، ســأوجزها فــي الســؤال التالــي:

هــل تعلّقنــا بشــخصيات الروايــات التــي قرأنــا فــي زمــن الشــباب مصــدره 

الروايــات  تعــد  لــم  مــا  وهــو  تأثيرهــا،  وقــوة  الشــخصيات  تلــك  فــرادة 

المعاصــرة تقدمــه لنــا، أم إن الســبب كامــن فينــا، فــي اختــاف توقعاتنــا 

وقــد  المبكــرة،  الأزمنــة  تلــك  فــي  عليــه  كانــت  عمــا  انتباهاتنــا  وتحــوّل 

أخــرى؟ ومعــارف  وانتباهــات  وصــور  بأفــكار  بعــد،  مــن  تشــبعنا، 

علــى الأدب  أننــي قلمــا هزّتنــي روايــة عربيــة. لا أصــدر هنــا حكمــاً  أعتــرف 

الروائــي العربــي، لكنّنــي أعبّــر، بصــدق، عمّــا يجــول فــي خاطــري. ولربمــا 

أكون في ذلك ضحية أمثلتي الروائية، وأذكر أنني لما شرعت في قراءة 

القــراء والمعجبيــن  مــن  لــه كثيــر  بعــض روايــات حنــا مينــة، وهــو روائــي 

هــو  مبكــرا  بــه  شــغفت  روائــي  أعمــال  علــى  أعمالــه  أحالتنــي  بأعمالــه، 

لــه “زوربــا” و”المســيح يصلــب  قــرأت  قــد  نيكــوس كازانتزاكيــس. وكنــت 

بـ”الشــراع  ســأكتفي  لنفســي  وقلــت  المــوت”..  أو  و”الحريــة  جديــد”  مــن 

إلــى صاحــب زوربــا، فهــو الأصــل. والعاصفــة”، وبخــاف ذلــك، فلأعــد 

لــم  وللأســف  القصيــرة،  بالقصــة  شــغفت  الأوقــات  مــن  وقــت  وفــي 

يرضنــي إلــى اليــوم قــاصّ كمــا أرضانــي اثنــان إدغــار ألان بــو فــي “الخنفســة 

أقــارن أعمــال  فــي كل قصصــه. وعندمــا  الذهبيــة”، وأنطــوان تشــيخوف 

كاتبيــن قصصييــن عربييــن ذائعَــي الصيــت ومبجليــن همــا يوســف إدريــس 

مــن  كلاً  أنّ  مــع  وتشــيخوف.  بــو  عليهمــا  فأفضّــل  أعــود  تامــر،  وزكريــا 

إدريس وتامر قدم قصصا على تفاوت قيمتها الأدبية، لا بد أنها شكلت 

حلقــة أساســية فــي تطــور الأدب القصصــي العربــي. لكــن الأمــر بالنســبة 

إليّ مرتبط بالذائقة وما يلبّي توقعاتها، وموقفي هذا لا يجعلني أشعر 

بــأيّ حيــف نحــو الأدب القصصــي العربــي، فلطالمــا كانــت قــراءة القصــص 

بالنســبة إلــيّ مصــدرا لنيــل المتعــة أولا، ومــن ثــم تأتــي العناصــر الأخــرى.

ولــو كنــت ســأفضّل قاصــاً مــن اثنيــن عربييــن يحققــان لــي متعــة أكبــر فــي 

القــراءة، فســأختار يوســف إدريــس، الــذي حافــظ فــي بنيــة قصصــه علــى 

الحكايــة ولــم يفــرّط بهــا.

أن نعتــرف، هــذا فعــل فــي ذاتــه، وهــو شــيء آخــر غيــر التبشــير. لذلــك 

أنــا أعتــرف هنــا كقــارئ ولا أبشّــر بأفــكار. اللهــمّ إلا لــو استشــفّ أحــد مــن 

كلامــي دعــوة مبطنــة تحــضّ علــى الاعتــراف بمــا يزعــج آخريــن التصريــح 

بــه.

وبما أنني أقمت الاعتبار الأول للمتعة مطلباً من مطالب قارئ الأدب، 

فإننــي أعتــرف، هنــا أيضــاً، أن مــن بيــن أكثــر أوقاتــي اســتمتاعا بالقصــص 

كانت ســاعات قراءتي لكتاب ألف ليلة وليلة، قرأته في نســخة شــعبية 

مطبوعــة بدمشــق بحــروف صغيــرة جــداً، وفــي ســن مبكــرة، ومــن دون 

أعــرف  أن  وقبــل  للكتــاب.  جماليــة  أو  لغويــة  أو  فكريــة  مقدمــات  أيّ 

بحقيقــة أنــه ترجــم إلــى عــدد كبيــر مــن اللغــات. ولكــم تحسّــرت أنــه لــن 

يمكننــي أن أعــرف أبــداً مــن هــو كاتبــه.

اللهــم إلا  الكتــاب  ذلــك  قــراءة  فــي  متعتــي  تشــبه  متعــة  اليــوم  أذكــر  لا 

فــي جزأيــن بترجمــة مــن عبدالرحمــن  فــي قراءتــي كتــاب دون كيخوتــة 

كان الأكثــر  لغتــه،  علــى اختــاف  ســرفانتيس،  كتــاب  أن  بــدوي. أجــزم 

بــه مــن  بألــف ليلــة وليلــة فــي قدرتــه علــى الامتــاع. كتــاب تمســك  شــبهاً 

أنســاك  الصفحــة الأخيــرة، ولربمــا  بــك حتــى  فيمســك  صفحتــه الأولــى 

أصابعــك ويديــك ومــكان جلوســك، بــل وأخــذك معــه إلــى زمنــه بحيــث 

أنــك لا تعــود حيــث أنــت، ولا مــن كنــت. القــراءة تغيرّنــا، تعبــث بهويتنــا، 

نكــن  لــم  عوالــم  علــى  نوافــذ  لنــا  يقينــا، وتفتــح  نعتبــره  كنّــا  مــا  تخلخــل 

لــم نكــن نتوقــع أنهــا موجــودة. لغــرف ســرية  لنتخيلهــا، وأبوابــاً 

أعــود إلــى مبــدأ الحديــث، فــي الشــعر والروايــة، والخواطــر التــي ســبق 

الكتابــة  مــأزق  اثنيــن،  مأزقيــن  فــي  تأمــل  مــن  انطلاقــا  عنهــا  وعبـّـرت 

مــا  فضــاء  فــي  للتعجــب  المثيــرة  مراوحتهــا  فــي  الحديثــة،  الشــعرية 

الشــعر  جعــل  مســفّ  نحــو  علــى  وشــيوعه  اليومــي”،  “الشــعر  يســمى 

مســتقلة  قضيــة  وهــي  ميتافيزيقــي،  أو  فكــري  جوهــر  مــن  غالبــا  يخلــو 

شــغلت جــزءا مــن مقالتــي، ومــأزق الكتابــة الروائيــة فــي ظــل تفاقــم نــوع 

الســهلة، واتســاع هيمنــة السوشــال ميديــا وميــل  الروائيــة  الكتابــة  مــن 

والشــذرات  القصيــرة،  النصــوص  مــع  فأكثــر  أكثــر  التعامــل  إلــى  القــراء 

تقــع  التــي  الروايــة  لجنــس  كبيــرا  تحديــا  لــي  يبــدو  مــا  وهــو  القصصيــة، 

فــي عشــرات الآلاف مــن الكلمــات، وغالبــا مــا لا تقــل صفحاتهــا عــن 200 

صفحــة. وهــو مــا يخلــق مشــكلة فــي التلقــي تتعلــق بالزمــن، فقــراء اليــوم 

الكتــب  مــع  يفعلــون  ممــا  ميديــا  السوشــال  مــع  أطــول  أوقاتــا  يصرفــون 

بيــن النصــوص، بمــا فــي ذلــك  فــرص افضــل للتنقــل  الورقيــة، ولديهــم 

الاكتفــاء بمقاطــع وشــذرات مــن الأعمــال الروائيــة، وقــد تنبّــه غيــر كاتــب 

القــراء  علاقــة  فــي  المســتجدة  الحقيقــة  هــذه  إلــى  الغــرب  فــي  ومفكــر 

الروائــي. بــالأدب 

ما ذهبت إليه عمليا هو التســاؤل حول الكيفية التي ستســتجيب معها 

بالقــراءة،  القــارئ  فــي علاقــة  بدّلــت  التــي  العاصفــة  للتحــولات  الروايــة 

وعصفت بالأدبية، ولو على نحو جزئي، وهي في سبيلها إلى العصف 

بالأزمنة؛ أزمنة الكتابة وأزمنة القراءة وأزمنة التواصل، وهو ما يتوقع 

منه أن يضع الرواية، بالمعنى الفني للكلمة، على عتبة تحولات قد لا 

نتوقــع مدياتهــا ولا حتــى أشــكالها، فــي ظــل توافــر إمكانــات )افتراضيــة( 

علــى  وقــادرة  مراوغــة  بنيــة  الممتــع  الجنــس الأدبــي  لهــذا  تتيــح  مذهلــة 

تحقيــق شــكل روائــي جديــد، يســتجيب للتطــور.

وعلــى  الكثافــة،  إلــى  تنتمــي  التــي  طبيعتــه  وبفعــل  فهــو،  الشــعر،  أمــا 

فــي  يبقــى  العربيــة،  الثقافــة  فــي  اضطــراب  مــن  يشــهده  ممــا  الرغــم 

نظــري، أقــدر علــى مواجهــة تحديــات الزمــن وليــس فــي هــذا أيّ مفاضلــة 

أدبييــن  جنســين  بيــن 

نوري الجراح

لندن- فبراير/شباط 2020

كلمة

مصير الأدب في ظلِّ التحولات العاصفة
لهتأملات في مستقبل القارئ والقراءة والأجناس الأدبية
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فلسفة الفن
إعادة نظر في علاقة الفن بالفلسفة

علي رسول الربيعي

أحــاول في مقالتــي كمقدمــة عامــة عن”ميتافيزيقيــا علــم الجمــال” أن أصــف حالــة فلســفة الفــن اليــوم وأنظــر إلى تطورهــا المســتقبلي. لقــد 

اهتمــت فلســفة الفــن التحليليــة بالأســئلة الأربعــة التاليــة: مــا هــو جوهــر الفــن؟ مــا هــو الوضــع الأنطولوجــي للأعمــال الفنيــة؟ مــا هــي 

الصفــات الجماليــة وكيــف نتعــرف عليهــا؟ هــل لدينــا أحــكام قيمــة جماليــة موضوعيــة؟ ســوف أشــرح، في الخطــوة الأولى، لمــاذا فشــلت 

الفلســفة التحليليــة للفــن في الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ومــا علاقــة هــذا الفشــل بنهايــة تاريــخ الفــن. أحــاول، في الخطــوة الثانيــة، تقديــم 

تعريــف للفــن يســمح بإثبــات أن هــذا الفشــل ونهايــة الفــن أمــران لا مفــر منهمــا. أخــرًا أحــاول -كنتيجــة لذلــك- تحديــد الملامــح العامــة لفــن 

المســتقبل.

مقال

الجمــال  وعلــم  الفــن  احتلت فلســفة 
الفلســفة  في  مهمــة  مكانــة 

التحليليــة  بــدءا مــن النصــف الثــاني مــن القــرن 

المــاضي مــن خــال محاولتهــا تقديــم أجوبــة عــن 

الأسئلة التالية:

-1 ما هو جوهر الفن؟

-2 ما هو الوضع الأنطولوجي للأعمال الفنية؟

نتعــرف  وكيــف  الجماليــة  الصفــات  هــي  مــا   3-

؟ عليهــا

 4 – هل لدينا أحكام قيمة جمالية موضوعية؟

يبدو واضحًا لي الآن، أن الإجابات التي المطلوب 

تعتمــد  والرابــع   الثالــث  الســؤال  عــن  تقديمهــا 

عــى الإجابــة التــي نقدمهــا عــن الســؤالين الأول 

والثاني. لقد عانت فلسفة الفن من انعكاسين 

حاديــن كانــا يمثــان، مــن وجهــة نظــر البعــض، 

كــوارث حقيقيــة في نهايــة القــرن المــاضي.

وقــد حدثــت إحــدى هــذه الكــوارث في الفلســفة 

لقــد  ذاتهــا.  الفنــون  في  حدثــت  والآخــر  نفســها 

هــي  الفلاســفة  فيهــا   وقــع  التــي  الكارثــة  كانــت 

في  التــام  بفشــلهم  يعترفــوا  أن  عليهــم  كان 

تحديد جوهر الفن، وكانت كارثة الفن أو التي 

جــاءت مــن داخــل الفــن هــي تلــك التــي قــام فيهــا 

يكســبون  الذيــن  أولئــك  بالأحــرى  أو  الفنانــون، 

همــا  الكارثتــان  وهــذان  الفــن،  خــال  مــن  المــال 

مايســميان بــ”نهايــة الفــن” أو بشــكل أكــر دقــة 

الكارثتــن  كلتــا  ترتبــط  الفــن”.  تاريــخ  “نهايــة 

يناقــض  نفســه  الوقــت  البعــض وفي  ببعضهمــا 

بعضهمــا البعــض. أريــد أن أشــرح  ذلــك  بشــكل 

مختصــر.

تحديــد  أفلاطــون،  منــذ  الفلاســفة  حــاول   –  1

المختلفــة.  أنواعــه  جوهــر  وكذلــك  الفــن  جوهــر 

لكن تعرضت الإجابات التي قدموها لتحديات 

مــن  أصابهــا  مــا  جــراء  الفنــون  تطــورت  عندمــا 

أولاً  التطــور  هــذا  جــاء  وقــد  جــذري؛  تغيــر 

“نوافــر”  مــع  ثــم  التجريــدي  الفــن  تطــور  مــع 

دوشامب. وقد قال نيلسون جودمان في كتابه 

الشهير “طرق صناعة العالم”، تحت تأثير هذا 

التحــدي، يعــود ســبب ذلــك  إلى أن الفلاســفة 

طرحــوا الســؤال الخطــأ. فبــدلاً مــن الســؤال “مــا 

هــو الفــن؟” كان يجــب عليهــم أن يســألوا “متــى 

ثــم قــام آرثــر دانتــو في كتابــه  يكــون الفــن فنــا؟ً” 

ذائــع الصيــت “بعــد نهايــة الفــن” بخطــوة أخــرى 

عندمــا قــال إن “كل شيء يمكــن أن يكــون فنــا. 

ونحــن نقــول إذا كان هــذا صحيحًــا، فــا يوجــد 

جوهــر فنــي يمكــن أن يعــر عليــه الفلاســفة بعــد 

الآن، أو قــد نضعــه بطريقــة المفارقــة: إن جوهــر 

الفــن هــو عــدم وجــود أيّ جوهــر.

اتّبــع آرثــر دانتــو في مقالتــه ” الاقــراب مــن   – 2

نهايــة الفــن” أثــر هانــز بيلتينــج في كتابــه، “نهايــة 

تاريــخ الفــن” الــذي أكــد فيــه أن الفــن ليــس لــه 

جوهــر. ويفــرض مــن ناحيــة التاريــخ أن بعــض 

الموجودات المحددة يمكن أن تحقق تقدمًا نحو 

الغاية النهائية بمقتضى جوهرها. لذلك، وفقًا 

لدانتــو في كتابــه “بعــد نهايــة الفــن”، كان تاريــخ 

الفــن في مرحلتــه الأولى تاريــخ التقــدم في تمثــل 

العالــم الواقعــي. وهــذا يفــرض مســبقا مفهــوم 

للفن باسم “المحاكاة”. وكان التقدم في مرحلته 

الثانيــة تمثــل الفــن نفســه وتمثــل وســائله. هــذا 

أنــواع  مــن  نــوع  أنــه  عــى  ر  يُصــوَّ الفــن  أن  يعنــي 

يصبــح  أن  بمجــرّد  ذلــك،  ومــع  الــذاتي.  التأمــل 

الفــن أي تحديــد جوهــري  يفقــد  فنًــا  كل شيء 

لذاتــه، ولــم يعــد هنــاك أيّ ســبيل لإحــراز تقــدم 

الفــن. والنتيجــة  أنــه  بــه   ر  يُتصــوَّ مــا  في تحقيــق 

مــن  الفــن.  تاريــخ  نهايــة  هــي  لذلــك  الحتميــة 

المهــم التأكيــد عــى أن نهايــة تاريــخ الفــن لــم تكــن 

ناجمة عن الفلسفة بل ناتجة من الفن نفسه. 

لأنــه كان هنــاك فنانــن مثــل دوشــامب أوضحــوا 

من خلال أعمالهم أن كل شيء يمكن أن يكون 

فنًــا.

جوهــر  كان  إذا  هنــا.  مشــكلة  لدينــا  أنــه   غــر 

تاريــخ  كان  وإذا  جوهــر  عــدم وجــود  هــو  الفــن 

إلى  الواقــع  فكيــف وصلنــا في  الفــن مســتحيلً، 

الهــدف  وهــو  لقــرون  اســتمر  الــذي  الفــن  تاريــخ 

الحقيقــي لمســعى مؤرخــي الفــن؟ هنــاك طريقــة 

في  المعضلــة  هــذه  مــن  للخــروج  فقــط  واحــدة 

خــال  مــن  الطريقــة  تلــك  ولقــد وجــدت  رأيــي. 

التفكير في الدور الذي تلعبه الفلسفة في تاريخ 

يفعلونــه  كانــوا  لمــا  الفنانــن  فهــم  كان  الفــن. 

قالــه  بمــا  البدايــة، وإلى حــد كبــر  متأثــرًا، منــذ 

الفلاســفة حــول مــا يجــب أن يكــون عليــه الفــن. 

في  مــا،  وقــت  في  يرغبــون،  الفنانــون  كان  لقــد 

تقليــد الواقــع ومحاكاتــه، ذلــك فقــط لأن بعــض 

الفلاســفة البارزيــن قــد عرّفــوا جوهــر الفــن عــى 

أنــه محــاكاة، حيــث ســعى الفنانــون، وبــدلاً مــن 
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إبــداع فنــون جديــدة لــم تكــن موجــودة ســابقاً، 

إلى جلــب المحــاكاة إلى الكمــال أو عــى حــد تعبــر 

آرثــر دانتــو، لإنتــاج “تمثــات بشــكل متزايــد عــن 

العالــم”. لقــد أخــذ هــذا المســعى فــرة طويلــة مــن 

محاولــة الإبــداع الفنــي وأدى إلى ظهــور أول نــوع 

مــن تاريــخ الفــن. وحتــى عندمــا بــدأ الفنانــون في 

نهايــة هــذه الفــرة في التوجــه الى مدرســة الفــن 

الفــن،  أجــل  مــن  الفــن  إلى  الدعــوة  أو  للفــن، 

والتفكــر في الشــروط والأوضــاع الماديــة لصناعــة 

يمثــل  الفلســفة  نمــوذج  يــزال  لا  كان  الفــن، 

الانعــكاس لشــروط وأوضــاع الفــن  الخاصــة ولا 

تــزال مفاهيــم فلســفة الفــن توجــه فــرة جديــدة 

مــن تاريــخ الفــن. أخــرًا، قــام الفنانــون في بدايــة 

القرن العشــرين بمحاولات إبداع أفكار جديدة 

وغــر عاديــة أو تجريبيــة في الفنــون، وكان كل 

واحــد منهــم مقتنعــا بأنــه وجــد الفــن الحقيقــي، 

التغيــرات  لهــذه  الحقيقــي  المحــرك  وكان 

الجذريــة في الفــن هــو الفكــرة الفلســفية المتمثلــة 

في وجــود جوهــر للفــن وبالتــالي فــإن هنــاك فنًــا 

لــم  إذا  عليــه  العثــور  مــن  بــد  لا  حقيقيًــا واحــدًا 

يكــن موجــودًا بالفعــل او غــر موجــود لحــد الآن.

هــي  ذلــك  مــن  نســتخلصها  التــي  النتيجــة   إن 

أن الفــن -حتــى نهايــة القــرن المــاضي- اســتمر في 

الفلســفات  بســبب  فهــم لطبيعتــه  حالــة ســوء 

السابقة، وأن سوء الفهم هذا جعل “التاريخ” 

محاولــة  ســوى  الفــن  تاريــخ  يكــن  لــم  ممكنًــا. 

غــر  بطريقــة  المفهــوم  الفــن  “جوهــر”  لإدراك 

الفــن  نهايــة  أن  لاحقــاً  تبــن  وقــد  صحيحــة، 

شــجبه  الــذي  هــذا،  الفهــم  ســوء  نهايــة  هــي 

الفــن نفســه وتمكــن بالتــالي مــن التغلــب عليــه. 

مــع  الفــن  تاريــخ  نهايــة  فكــرة  تتزامــن  وهكــذا 

هنــا  ومــن  للفــن.  الحقيقيــة  الطبيعــة  اكتشــاف 

مــن  أو  بذاتــه  طبيعتــه   وتشــكلت  الفــن  جــاء 

خــال نفســه. ومــن هــذا الموقــع يمكــن للفلســفة 

تفســره لاحقــاً  وتحــاول  بذلــك  علمــا  تأخــذ  أن 

لا أن تحــدد طبيعتــه مســبقاً. هــذا هــو الســبب  

أن  فمــا  نهايتهــا.  الفــن  تاريــخ  غايــة  وصــول  في 

يتــم  اكتشــاف ســوء الفهــم الــذي جعــل التاريــخ 

أيّ  هنــاك  يعــد  لــم  عليــه  والتغلــب  ممكنًــا 

لــم  ذاتــه،  التاريخــي. وللســبب  للتطــور  أســاس 

تعــد الفلســفة  متحكمــة في الفــن، وبالطريقــة  

فيمــا  العليــا  كلمتهــم  الفلاســفة  فقــد  نفســها 

الفــن. بمســتقبل  يتعلــق 

مهمــة  إلى  بالنســبة  الموقــف  هــذا  يمثــل   مــاذا 

لهــا  لــزوم  لا  أصبــح  هــل  اليــوم؟  الفــن  فلســفة 

أن  يجــب  هــل  الاســتعمال؟  خــارج   وأصبحــت 

جوهــر  بخصــوص  شيء  أيّ  قــول  عــن  نتخــى 

الــذي تعلمنــاه  الــدرس الأول  أن  الفــن؟ أعتقــد 

هــو، يجــب أن تتخــى الفلســفة عــن الإمــاء عــى 

المطلــوب  فعلــه.  عليهــم  يجــب  فيمــا  الفنانــن 

هــو تحريــر الفــن وانعتاقــه حقــاً وكليًــا وبشــكل 

معــرف بــه عالميًــا. إنــه لمــن المفارقــة أن يــأتي هــذا 

لجوهــر  الصحيــح  والحكــم  التعريــف  نتيجــة 

بذلــك  تعــرف  أن  الفلســفة  عــى  وأن  الفــن، 

عــى ضــوء الأحــداث المذكــورة أعــاه. ولكــن كيــف 

يمكــن أن يســتنتج مــن  التأمــل في جوهــر الفــن 

لــه جوهــر؟ ليــس  الفــن  أن 

يمكننــي  لا  الواقــع، ولأســباب  في  مقتنــع،  أنــا  

وثيقــة  علاقــة  ذو  هــو  مــا  بــأن  هنــا،  تطويرهــا 

بالفــن، ليــس البحــث عــن الحقيقــة أو الســعي 

إلى الخــر الأخلاقــي، ولكــن حــبّ اللعــب. الفــن، 

مثــل اللعــب، هــو نشــاط نشــرك فيــه فقــط مــن 

أجــل  الفــن نفســه والســرور الــذي نكتســبه منــه. 

بدايــة  هــو  الحالتــن  كلتــا  الســرور في  هــذه  وأن 

في  والنجــاح  الحــظ  لبراعتنــا،  وحســن  تجربــة  

إنجاز مهامنا الصعبة ومساعينا. لكن لا تُفرض 

هــذه المهــام والمســاعي عــى اللاعــب أو الفنــان مــن 

حريــة  تتمثــل  الحــر.  خيــاره  هــي  بــل   ، الخــارج 

الاختيــار في ثــاث نقــاط: أولاً وقبــل كل شيء مــا 

يتعلــق باخــراع قواعــد اللعــب والاتفــاق عليهــا، 

مــا يتعلــق بالمشــاركة في اللعــب، وأخــراً  وثانيــاً 

وليــس آخــراً مــا يتعلــق باختيــار الاســراتيجيات 

والحلــول المكتشــفة لإنجــاز مهــام  اللعــب بأكــر 

الطــرق أناقــة وممكنــة.

في  حاســماً  دوراً  الفــن  يلعــب  الســبب،   لهــذا 

البحــث عــن معنــى الحيــاة. نحــن لا نعيــش مــن 

أجــل أن نعمــل؛ نحــن نعمــل مــن أجــل كســب 

لنــا  الســماح  هــو  الأخــر  والشــعور  العيــش. 

أن نفعــل مــا نريــد أن نفعلــه بهــذا القصــد. إن 

الاســتمتاع بالفــن هــو نشــاط نقــوم بــه مــن أجــل 

مملــة حياتنــا  ســتكون  كيــف  وإلاّ  بامتيــاز.  ذاتــه 

واللعــب؟ الفــن  ملــذات  دون 

عــن  لجوابــي  العريضــة  الخطــوط  هــي  هــذه 

الســؤال الأول مــن فلســفة الفــن المذكــورة أعــاه. 

إذا كنــت عــى صــواب في هــذا، فــإن نهايــة الفــن 

لا تجعل فلسفة الفن بلا معنى. على العكس 

مــن ذلــك ، يفتــح تعريفــي طريقــة للإجابــة عــى 

الأســئلة الثلاثــة الأخــرى أيضًــا.

بالنسبة إلى السؤال الثاني، لا أعتقد أن جميع 

العناصــر التــي تُعتــر عــادةً بمثابــة أعمــال فنيــة 

لها الوضع الأنطولوجي نفسه. علينا على الأقل 

التمييز بين الأنواع الثلاثة التالية: )1( اللوحات 

إلى ذلــك؛  ومــا  والمبــاني  والحدائــق  والمنحوتــات 

)2( المهرجانات والحفلات الموسيقية والعروض 

إلى  ومــا  والعــروض  والقــراءات  المســرحية 

ذلــك؛ )3( النصــوص والأفــام والســيناريوهات 

النصيــة، وهكــذا دواليــك. إن أعمــال مــن النــوع 

الصفــات  تــأتي  ثــم  الفرديــة.  المــواد  هــي  الأول 

الجمالية بعد الخصائص الفيزيائية لهذه المواد 

وفقــا لســياق جمــالي معــن. أعمــال النــوع الثــاني 

هي أحداث فردية تتبع قواعد جمالية محددة. 

مــن  يتكــون  الفنيــة  الأعمــال  مــن  الثالــث  النــوع 

كائنــات مجــردة، أي أنــواع مــن الرمــوز التــي هــي 

أعمــال مــن النــوع الثــاني. مــن الواضــح أنــه وفقًــا 

الثــاني فهــي  النــوع  مــن  الفنيــة  لمفهــوم الأعمــال 

تمثــل جوهــر الفــن، بينمــا تلعــب الأخــرى دورًا 

إضافيًــا -وإن كان مهمًــا للغايــة- في هــذا الصــدد.

أســتفيد  والرابــع  الثالــث  أســئلتي  عــى  للإجابــة 

والألعــاب.  الفنيــة  الأعمــال  بــن  التشــابه  مــن 

القواعــد:  مــن  أنــواع  مــن ثلاثــة  تتكــون الألعــاب 

)1( القواعــد الدلاليــة، )2( القواعــد التــي تســمح 

أو تمنــع أنواعــا معينــة مــن الأفعــال، )3( قواعــد 

تحديــد المهــام. يؤســس الأول دلالات مــا يتصــل 

باللعبــة عــن طريــق الاتفاقيــة. يحــددون في كــرة 

القــدم، عــى ســبيل المثــال، أي نــوع مــن الفعــل 

هــو “تســجيل النقــاط، أي تســجيل الأهــداف”؛ 

لكــرة  الــذي هــو “ملعــب  نــوع مــن الفضــاء  وأيّ 

القدم”، وأيّ نوع من الممثل  الذي هو “لاعب” 

إلــخ.

مــن  معينــة  أنــواع  إشــراف  يفســر  مــا   هــذا 

الخصائــص  عــى  الماديــة  غــر  الخصائــص 

الثــاني والثالــث  النوعــان  لنــا  الفيزيائيــة. يســمح 

حــول  الســؤال  عــن  بالإجابــة  القواعــد  مــن 

يضــع  الجماليــة.  القيمــة  أحــكام  موضوعيــة 

معينــة  مهــام  القواعــد  مــن  الثالــث  النــوع 

ســبيل المثــال  عــى  اللعبــة،  في  عــى  المشــاركين 

لتســجيل أكــر عــدد ممكــن مــن الأهــداف ومنــع 

الخصــم مــن فعــل الــيء نفســه. النــوع الثــاني 

مــن  صعبــة  المهمــة  هــذه  يجعــل  القواعــد  مــن 

خلال منع لمس الكرة باليد مثلاً. هذان النوعان 

مــن القواعــد همــا المعايــر التــي يمكــن للمراقــب 

مــن خلالهــا تحديــد مــا إذا كان اللاعــب قــد لعــب 

جيــدًا أم لا. تتعلــق أحــكام القيمــة هــذه بقواعــد 

موضوعيــة.  ذلــك  مــع  لكنهــا  تقليديــاً،  ثابتــة 

والآن، إذا كان التشــابه بــن الفنــون والألعــاب 

قائماً، أي إذا كان النمط ليس سوى مجموعة 

فيمكننــا  الثلاثــة،  الأنــواع  مــن  القواعــد  مــن 

الجماليــة  الخصائــص  أشــراف  شــرح  بســهولة 

موضوعيــة  وتبريــر  الفيزيائيــة  الخــواص  عــى 

للأســلوب. النســبية  الجماليــة  القيمــة  أحــكام 

ضــوءًا  والفنــون  الألعــاب  بــن  التشــابه  يلقــي 

الأول.  النــوع  مــن  الفنيــة  الأعمــال  عــى  جديــدًا 

نوعــا  معينــة  لعبــة  لعــب  أجــل  مــن  نحتــاج 

الــيء  مــن الملاعــب والأدوات. وينطبــق  معينــا 

الفنيــة.  الأعمــال  مــن  الثــاني  النــوع  عــى  نفســه 

ونحتاج من أجل تنفيذ نوع معين من النشاط 

أدوات  وإلى  كافيــة  مســاحة  إلى  الجمــالي، 

كافيــة. إن الأعمــال الفنيــة مــن النــوع الأول هــي 

بالضبــط هــذه المســاحات والأدوات. أمــا بالنســبة 

تنســيقها  يتــم  عندمــا  والمبــاني،  الحدائــق  إلى 

محــددة،  جماليــة  وظيفــة  أجــل  مــن  وبناؤهــا 

الأنشــطة  في  فيهــا  نشــارك  التــي  الأماكــن  فهــي 

الجماليــة، واللوحــات والمنحوتــات هــي الأدوات 

هــذه الأنشــطة. نســتخدمها في  التــي  والألعــاب 

 أريد أن أضيف بعض الملاحظات حول مستقبل 

الفــن. وكمــا قلــت في البدايــة، عــى الفلســفة أن 

تتخــى عــن إمــاء مــا يجــب عــى الفنانــن فعلــه. 

في  الحــق  للفلاســفة  يعني ليــس  لا  هــذا  لكــن 

عليهــم  بــل  مســتقبله،  وفي  الفــن  في  التفكــر 

القيــام بذلــك. لــذا، مــا الــذي يبــدو أنــه مســتقبل 

الفــن  جوهــر  حــول  قلنــاه  مــا  ضــوء  في  الفــن 

وتاريــخ الفــن؟ أرى أن الخصائــص الأربــع التاليــة 

لنهايــة  الحتميــة  النتيجــة  هــي  الجديــد  للفــن 

تاريــخ الفــن، وقــد تــم بالفعــل تشــخيصها مــن 

قبــل آرثــر دانتــو: في كتابيــه المشــهورين “مــا وراء 

صنــدوق بريلــو: الفنــون البصريــة في منظــور مــا 

بعد التاريخ”. و”بعد نهاية الفن: الفن المعاصر 

وهــي: الشــاحب”  والتاريــخ 

-1 سيكون نهاية عصر الطليعة التجريبية.

بمعنــى  “تاريخيــا”  الجديــد  الفــن  ســيكون   2-

جديــد.

-3 سيكون الفن الجديد تعدديًا.

فئــة  عــى  مقصــورا  الجديــد  الفــن  ســيكون   4-

. معينــة

وأريد أن أشرح ما أعنيه بهذه الخصائص الآن.

أ.  نهاية عصر الفن الطليعي

هــي  الفــن  تاريــخ  لنهايــة  الأولى  النتيجــة  إن 

فقــدان رواد الطليعــة دورهــم كمحــرك للتقــدم 

كل  حاجــة  أيضــاً  أوضــح  وكذلــك  التاريخــي. 

طليعي جديد إلى التغلب على الأسلوب السائد 

ســائداً  هــذا  كان  كمــا  جديــد  بنمــط  واســتبداله 

القــرن  وخــال  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  في 

العشــرين، كان يتحقــق هــذا مــن خــال رفــض 

قواعــد  وإنشــاء  القديــم  الطــراز  ولوائــح  قواعــد 

للفنانــن  الإبداعــي  للنشــاط  جديــدة  ولوائــح 

الذيــن ينتمــون إلى المجموعــة الطليعيــة. وكانــت 

الطريقة الأكثر إثارةً لصنع مثل هذه الثورة هي 

نشــر مانفســتو “بيــان”، يعــر فيــه الطليعــي عــن 

إدانتــه للفــن القديــم ويحــدد طريقتــه الجديــدة 

في الإبــداع الفنــي، معلنًــا أن الفــن الجديــد هــو 

الفــن الحقيقــي الوحيــد. ومــع ذلــك، فــإن إنشــاء 

مــن  بالضــرورة  يتــم  لــم  قواعــد ولوائــح جديــدة 

خــال بيانــات نظريــة واضحــة -كمــا هــو الحــال 

في المانفســتو- ولكــن يمكــن تحقيقــه مــن خــال 

الأعمــال الفنيــة الجديــدة نفســها أيضًــا، والتــي 

قواعــد  ضمنًــا  ونمــاذج،  كأمثلــة  وضعــت،  قــد 

ولوائــح جديــدة. وقــد أدى الإطاحــة بواحــد مــن 

الطليعــة، خــال القــرن العشــرين، إلى تســريع 

كبــر. وفي  بشــكل  ذاتهــا  الطليعــة  وتــرة حركــة 

النهايــة، يمكــن للمــرء أن يــرى وصــول طليعــي 

جديــد كل عــام تقريبًــا. وهكــذا قــد انتهــى الحــال. 

الرغــم مــن ظهــور أنمــاط جديــدة جذريًــا  فعــى 

الفنانــن  مــن  جديــدة  مجموعــة  كل  وادعــاء 

بأنها الطليعة الجديدة، إلا أنه لن يكون هناك 

طليعــة جديــدة بعــد الآن.

لمــاذا يجــب  الجــريء؟  البيــان  هــذا  هــو ســبب  مــا 

أن نرفــض حالــة الطليعــة لهــذه المجموعــات؟ إن 

الفرق الحاسم بين هذه المجموعات والطليعي 

تحديــد  يشــبه    – هــذا الأخــر  أن  هــو  الحقيقــي 

النفي في فلسفة هيجل- يفترض مسبقاً وجود 

أســلوب ســابق كونــه جــزءًا مــن التاريــخ نفســه، 

ونجد هذا “السرد” نفسه في كلمات آرثر دانتي 

أنــه  عــى  النفــي  فيهــا  يـُــفهم  أن  يمكــن  بطريقــة 

تقــدم. لا يمكــن اعتبــار أيّ تغيــر بمثابــة تقــدم، 

الجديــدة  الابتــكارات  أو  الإبداعــات  حتــى  ولا 

الأكــر تطرفًــا بعــد نهايــة التاريــخ. لذلــك، حتــى 

لــو كان أحــد الأســاليب يســتثني الآخــر وبالتــالي 

ينفيــه، فــإن هــذا النفــي لا يســتدعي تركيبــاً. إنهــا 

ليســت خطــوة ضروريــة في التاريــخ ليتقــدم نحــو 

حالــة مثاليــة. وينطبــق هــذا عــى الفــن كذلــك.

ب. الفن الجديد سيكون “تاريخيا” بمعنى 

جديد لهذه الكلمة

أن  هــي  للدهشــة  إثــارة  والأكــر  التاليــة  النقطــة 

مصطلــح “الفــن” لــم تعــد لــه دلالات ثابتــة بعــد 

أو  تاريخيــا،  نســبي  المصطلــح  يرســم  مــا  الآن. 

بالأحــرى لأن الفــن نفســه فقــد تاريخــه. يشــرح 

والمســتقبل  الفــن  “عمــل  مقالتــه  في  دانتــو  آرثــر 

التاريخــي”، مــا يعنيــه بهــذا قائــاً “إن مــا يمكــن 

في  فنًــا  يعــد  لــم  محــدد  وقــت  في  فنًــا  اعتبــاره 

وقــت آخــر. إن كل عمــل فنــي لــه جوهــره، وتــأتي 

قيمتــه، في المقــام الأول في ســياق ‘الســرد’ الــذي 

هــذه  كانــت  ذلــك،  ومــع  فقــط”.  إليــه  ينتمــي 

الأعمــال الفنيــة المدهشــة التــي قدمها آرثــر دانتــو 

تركــه خلفهــا  تريخهــا ولكــن يمكنهــا  لهــا  والتــي 

ســرة جديــدة. تاريــخ جديــد وتبــدأ  وتدخــل في 

احترامــه،  فقــد  التاريــخ  أن  أيضًــا  يعنــي  وهــذا 

ضروريــة،  التاريخيــة  تعتــر الأصالــة  تعــد  ولــم 

فقد لعبت محاكاة مسرح شكسبير في المسرح 

العالمي وأداء موسيقى باخ دورا في القضاء على 

لهــذه  تاريخيــاً  الحقيقــي  يعتــر المعنــى  كان  مــا 

الأعمــال الفنيــة، ولكــن باعتبارهــا، طبقــاً لرؤيــة 

مابعــد الحداثــة، طريقــة واحــدة مــن بــن طــرق 

الأعمــال الفنيــة العديــدة في المــاضي. عــى الرغــم 

الفنيــة تنتمــي إلى ســياق  مــن أن هــذه الأعمــال 

مقال
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فرصــة   عــى  تحصــل  أنهــا  إلاّ  محــدد،  تاريخــي 

لدور أو سيرة جديدة. لقد أصبح التاريخ الماضي 

ملعبًــا ومحجــرًا لفــن اليــوم.

ج. الفن الجديد سيكون تعدديًا

آرثــر دانتــو في   مــرة أخــرى تشــخيص  أتابــع هنــا 

يقــول،  بريلــو” حيــث  كتابــه “مــا وراء صنــدوق 

تــأتي  الفــن  نهايــة  بعــد  فــرة  في  هنــاك  ســيكون 

العميقــة”.  بــ”التعدديــة  يســميه  مــا  بعدهــا 

التعدديــة  بمصطلــح  دانتــو  يعنــي  مــاذا  ولكــن 

العميقــة؟ إنــه بالتأكيــد يــدرك أن الفــن قــد أظهــر 

دائمًــا مجموعــة مــن الأنــواع والأنمــاط والعهــود. 

نظمــت  التاريــخ،  مــن  فــرة  في  ذلــك،  ومــع 

الغالــب.  في  عموديــة  بطريقــة  التعدديــة  هــذه 

نمــط واحــد يتبــع الآخــر. للتأكــد مــن أن الأنــواع 

البعــض.  لبعضهــا  معاصــرة  كانــت  المختلفــة 

لذلك لا يمكننا أن ننكر أنه كان هناك أيضًا نوع 

مــن التعدديــة الأفقيــة. ومــع ذلــك فــإن مؤرخــي 

يشــعرون  والموســيقى  والأدب  المرئيــة  الفنــون 

هــذه  تشــرك  مــدى  أيّ  إلى  لرؤيــة  بالدهشــة 

الأنواع في كل عصر. يتحدثون على سبيل المثال 

المعماريــة  والهندســة  البــاروكي،  الرســم  عــن 

والموســيقى  البــاروكي،  والأدب  الباروكيــة، 

الباروكيــة. وبالتــالي فــإن هــذه التعدديــة ليســت 

آرثــر  بــه  يقــول  الــذي  بالمعنــى  عميقــة  تعدديــة 

النهضــة  أن  العميقــة تعنــي  دانتــو. فالتعدديــة 

والبــاروك والفــن الرومانــي متزامنــة الوجــود، 

طريقــة  توجــد  لا  نفســه.  الوقــت  في  توجــد  أي 

للتقــدم، وليــس  زمنــي  ترتيــب  وفــق  لتنظيمهــا 

لأيّ منهــا الأســبقية عــى الأخــرى، ولــكل منهمــا 

الآخــر. مثــل  الوجــود  في  نفســه  الحــق 

د. سيكون الفن الجديد غريبًا

قلتــه  بمــا  وثيقًــا  ارتباطًــا  الخاصيــة  هــذه  ترتبــط 

حول التعددية. لأن “التعددية” تعني تعددية 

مصطلــح  يعــرّف  الــذاتي.  الاكتفــاء  أنمــاط 

القواعــد  مــن  أنــه مجموعــة  يعنــي  أو  “النمــط” 

مــن  مجموعــة  عليهــا  يتفــق  التــي  واللوائــح 

في  قبــل،  مــن  رأينــا  كمــا  عــام.  بشــكل  الفنانــن 

عالــم  في  عضــو  كل  كان  الفــن،  تاريــخ  مرحلــة 

الفن يتصور هذه القواعد واللوائح على أنها إما 

رجعية وقديمة أو ثورية وتقدمية. يفترض هذا 

الانقسام وجود تصور مشترك للهدف الشامل 

للتقدم التاريخي. ما إن يُلغى هذا التصور حتى 

أيضــاً.  والتقدمــي  الرجعــي  بــن  الفــرق  يختفــي 

لذلــك، بعــد نهايــة الفــن )بالمعنــى الــذي تحدثنــا 

عنــه أعــاه(، لــم تعــد الاختلافــات بــن الأنمــاط 

عــى  للتقييــم المشــرك.  هــي الموضــوع  المناســب 

العكس من ذلك، سوف يتجاهل أولئك الذين 

ينخرطــون في نمــط واحــد كل أولئــك الآخريــن. 

مــن تقديــر  يتمكــن أحــد  لــن  عــاوة عــى ذلــك، 

الفنيــة  والإنجــازات  للعــروض  الفنيــة  القيمــة 

يقــدرون الأســلوب  الذيــن  أولئــك  إطارهــا إلا  في 

الأعضــاء  هــم  وســيكونون  تحولاتــه.  ويتابعــون 

يســتطيعون  الذيــن  الفــن  عالــم  في  الوحيــدون 

الذيــن  والوحيــدون  الأســلوب،  هــذا  فــن  فهــم 

لهــذه  الفــن  إبــداع  ســيتم  بــه.  يســعدون  ســوف 

وليــس  “الخــراء”  مــن  المحــدودة  المجموعــات 

الفــن  عالــم  أن  يعنــي  وهــذا  ككل.  للإنســانية 

نفســه سينقســم إلى العديــد مــن عوالــم الفــن، 

أنمــاط عديــدة منــه. كمــا توجــد 

الرياضــة  عالــم  مــع  المقارنــة  تســاعد  أن  يمكــن 

التغيــر  هــذا  فهــم  في  أخــرى  مــرة  والألعــاب 

اليــوم مجموعــة  نــرى  الفــن.  عالــم  الجــذري في 

منهــا  لــكل  المختلفــة.  الرياضيــة  الألعــاب  مــن 

عــادة  يعرفــون  الذيــن  ومؤيــدوه،  مشــجعوه 

رياضتهــم المفضلــة،  القواعــد والأبطــال وتاريــخ 

لكنهــم يعرفــون القليــل عــن الرياضــات الأخــرى 

تمامًــا. يتجاهلونهــا  أو 

في  فقــط  المشــجعون  يســعد  لذلــك،  ونتيجــة 

أمــا  ومشــاهدتها  المفضلــة  رياضتهــم  ممارســة 

الآخــرون إذا مــا تابعــوا فســتكون مملــة إلى حــد 

مــا بالنســبة إليهــم . ويحصــل الــيء نفســه في 

مصــدر  فأكــر  أكــر  الفــن  ويصبــح  الفــن.  عالــم 

الباقــي.  ويســتبعد  فيــه  للداخلــن  اهتمــام  

بمعنــى آخــر، كلمــا تحــرر الفــن أكــر كلمــا أصبــح 

قليلــة. لفئــة  مفهومــا 

كاتب وأكاديمي عراقي

مقال
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العرب واللغة
في نقد علاقة العرب المعاصرين بلغتهم

محمود الذوادي

يكــر الحديــث وكتابــة المقــالات ونشــر الكتــب ليــس حــول وضــع اللغــة العربيــة الفصحــى المــردي في المجتمعــات العربيــة فقــط وإنمــا أيضــا 

حول ازدياد تصلّب عود اللهجات العربية الهجينة. نود في هذه المقالة النظر إلى قضية علاقة المواطنين العرب بالفصحى وممارستهم 

للهجــات العربيــة. تمثــل علاقــة العــرب مــع لغتهــم الوطنية/القوميــة )العربيــة( ظاهــرة غــر ســليمة. نرغــب في هــذه الســطور أن نضــع 

فقــدان الســامة مــع هــذه اللغــة في العالــم العربــي في معادلــة شــبه حســابية تلغــي الغمــوض والالتبــاس اللذيــن طالمــا يرافقــان مناقشــة 

هــذا الموضــوع وإثارتــه في المجتمعــات العربيــة.

»ليســت السّوســيولوجيا دراســة للعقلنة ولنفعية المؤسّســات الاجتماعية فحســب. بل يتمثّل موضوعها الرئيسي في الصراع بين الذات 

الفاعلة والمنظومات، بين الحريّة والسّــلطة«.

مقال

ولكي يــزول الغمــوض والالتبــاس في هــذا 
الأمر لا بدّ من الرجوع إلى الأصول 

حضورهــا  يجــب  التــي  /الســليمة  الطبيعيــة 

الوطنيــة/ اللغــة  أو  الأم  لغــة  مــع  وممارســتها 

القومية/العربية ومع لهجاتها الفرعية. نطمح 

لنــا هــذه المقاربــة بكثــر مــن الدقــة  أن تشــخص 

والشفافية أين مكمن الداء وكيف يمكن علاج 

علاقــة العــرب مــع لغتهــم القوميــة ابتــداء مــن 

فجر هذا القرن.

يمكــن القــول إن العلاقــة الســليمة بــن النــاس 

ولغاتهــم تتمثــل في أربعــة معالــم نســميها بنــود 

ميثــاق العلاقــة الســليمة مــع اللغــة:

-1 اســتعمالهم لهــا فقــط بينهــم شــفويا في كل 

شــؤون حياتهــم الشــخصية والجماعيــة.

 -2 اســتعمالهم لهــا فقــط في الكتابــة بينهــم إن 

كانــت للغــة حروفهــا أو إن اســتعملتْ حــروفَ 

غيرهــا مــن اللغــات الأخــرى للكتابــة.

-3 معرفتهــم الوافيــة للغــة والمتمثلــة في معرفــة 

مفرداتهــا والإلمــام بقواعدهــا النحويــة والصرفيــة 

والإملائيــة وغيرهــا لاســتعمالها بطريقــة ســليمة 

في الحديــث والكتابــة.

-4 تنشــأ عــن هــذه العلاقــة الطبيعيــة/ الســليمة 

النفســية  العلاقــة  تســميته  نــود  مــا  اللغــة  مــع 

الحميمة مع تلك اللغة والتي تتمثل في المعالم 

التالية: حب للغة والغيرة عليها والدفاع عنها 

والاعتــزاز بهــا.

مــع  النــاس  لميثــاق  الأربعــة  البنــود  تلــك  تمثــل 

عليهــا  تعتمــد  التــي  الرئيســية  لغاتهــم الأســس 

ســليمة  لعلاقــة  والمجتمعــات  الأفــراد  إقامــة 

الوطنية/القوميــة  اللغــات  أو  الأم  لغــات  مــع 

الاجتماعيــة،  العلــوم  وبتعبــر  المجتمعــات.  في 

للأطفــال  المبكــرة  الاجتماعيــة  فالتنشــئة 

بتعليمهم استعمال لغة الأم أو الوطنية فقط 

عــى  قادريــن  تجعلهــم  والكتابــة  الحديــث  في 

كسب رهان العلاقة السليمة أو الطبيعية بكل 

يتجــى  لغاتهــم. وهكــذا،  مــع  ســهولة وعفويــة 

إزاء  الســليمة  الســلوكيات  مــن  ذكرنــاه  مــا  أن 

للتعامــل  قانونــا  يعتــر  الوطنيــة  أو  الأم  لغــات 

اللغــات. تلــك  مــع  الطبيعي/الســليم 

وبنــاء عــى تلــك البنــود الأربعــة يســهل التعــرّف 

عــى نوعيــة العلاقــة التــي يمارســها النــاس مــع 

بالكامــل  يلبّــون  فالذيــن  لهجاتهــم.  أو  لغاتهــم 

يتمتعــون  قــوم  هــم  لغاتهــم  مــع  البنــود  تلــك 

الذيــن  أمــا  معهــا.  ســليمة  أو  طبيعيــة  بعلاقــة 

لا يلبوّنهــا، فهــم أصنــاف متنوعــة حســب مــدى 

تلبيتهم لأيّ عدد من البنود الأربعة في التعامل 

مع لغاتهم. تسمح دراسة حال اللغة العربية 

المجتمعــات  في  العربيــة  واللهجــات  الفصحــى 

العربية ببيان درجات حضور العلاقة السليمة 

في هذه المجتمعات مع اللغة العربية الفصحى 

واللهجــات العربيــة أو فقدانهــا.

أبجدية فهم العلاقة الحميمة 
مع اللغات

يســاعد منظــور علــم اجتمــاع المعرفــة عــى فهــم 

باللغــات  النــاس  تربــط  التــي  العلاقــة الحميمــة 

إن هــم اســتعملوها هــي فقــط بالكامــل شــفويا 

وكتابــة )1+2( في كل شــؤون حياتهــم الفرديــة 

مفرداتهــا  وعرفــوا  الطفولــة  منــذ  والجماعيــة 

 .)3( وغيرهــا  والصرفيــة  النحويــة  وقواعدهــا 

العلاقــة  تلــك  إن  بســاطة  بــكل  القــول  يجــوز 

اللغــات  أو  الأم  لغــات  مــع   )4( الحميمــة 

المكثــف  التفاعــل  لعمليــة  نتيجــة  هــي  الوطنيــة 

يُنتظــر  الــذي  لهــا  الكامــل  /الاســتعمال  معهــا 

النفــس  علــم  نظــر  مــن وجهــة  الخصــوص  عــى 

الاجتماعــي وعلــم الاجتمــاع أن ينــئ مثــل تلــك 

علاقــة  تخلــق  التــي  القويــة  النفســية  العلاقــة 

وثيقة ومتينة، أي حميمة مع اللغات. وبعبارة 

الاجتماعيــة،  العلــوم  مــن  الفرعــن  هذيــن 

فمثــل ذلــك التفاعــل شــديد الكثافــة والتواصــل 

والاستعمال للغات يؤدي إلى ما يسميه هذان 

وهــي  اللغــات.  مــع  الأوليــة  بالعلاقــة  العلمــان 

والتحمــس  والشــعور  بالعواطــف  يــة  نَدِّ علاقــة 

حصيلــة  هــو  ذلــك  فــكل  اللغــات.  لصالــح 

طبيعية/ســليمة  اجتماعيــة  لغويــة  لتنشــئة 

منــذ الصغــر تقتصــر عــى اســتعمال لغــات الأم 

الشــفوي  المســتويين  عــى  الوطنية/القوميــة  أو 

النحويــة  وقواعدهــا  لمفرداتهــا  ووفقــا  والكتابــي 

والصرفية والإملائيــة الصحيحــة في كل شــؤون 

المجتمعــات.  في  والجماعيــة  الفرديــة  الحيــاة 

النظــري في هــذه  يمكــن صياغــة مقولــة طرحنــا 

في  اللغــات  مــع  العلاقــة  بخصــوص  المقالــة 

الواقــع  تجسّــمان  حســابيتين  شــبه  معادلتــن 

بلغاتهــم: النــاس  لعلاقــات  الملمــوس 

-1 الالتزام الكامل بالبنود الأربعة )4+3+2+1 ( 

= علاقة طبيعية/سليمة مع اللغات.

الكامــل   الالتــزام  عــدم  أو  الجــزئي  الالتــزام   2-

هبة عيزوق
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غــر  علاقــة   =  )4+3+2+1( الأربعــة  بالبنــود 

ســليمة كثــرا أو قليــا أو مــا بينهمــا مــع اللغــات.

العربية الفصحى 
في المجتمعات العربية

اعتمادا على الملاحظات السابقة، يمكن تحليل 

وضــع اللغــة العربيــة الفصحــى في المجتمعــات 

العربيــة. فاللغــة العربيــة الفصحــى ليســت لغــة 

الحديث اليومي بين الناس في تلك المجتمعات. 

وفي المقابــل، يســتعمل معظــم النــاس العربيــة 

الفصحى في الكتابة. وهكذا، فالفصحى ليست 

تنعــم  تــزال  لا  لأنهــا  القاتــل  للمــوت  معرضــة 

الكتابــة وتنعــم  عــى مســتوى  الكاملــة  بالحيــاة 

المحــدود  اســتعمالها  مــن  الحيــاة  مــن  بقليــل 

جــدا شــفويا في مناســبات محــدودة. ونظــرا لأن 

أغلبيــة الشــعوب العربيــة تديــن بالإســام، فــإن 

العامــل الدينــي يحفّــز العــرب المســلمين خاصــة 

عــى الحــرص عــى تعلّــم الفصحــى واســتعمالها 

الأقــل.  عــى  الــراث  وكتــب  القــرآن  قــراءة  في 

العربيــة  المجتمعــات  دخــل  الإســامي  فالديــن 

كعقيدة كتابها الأول هو القرآن الكريم الناطق 

طــرف  مــن  الإســام  فاعتنــاق  العربيــة.  باللغــة 

يشــجعهم  لــم  العربــي  الوطــن  ســكان  معظــم 

عــى تعلــم لغــة الضــاد فقــط وإنمــا عــى تبنيهــا 

كلغــة وطنية/قوميــة للشــعوب العربيــة. ومــن 

بــن اللغــة العربيــة  ثــم، فالعلاقــة وثيقــة جــدا 

حتــى  العربــي  الوطــن  مســلمي  عنــد  والإســام 

صارت كلمة مسلم في حالة مجتمعات المغرب 

العربــي تســاوي كلمــة عربــي والعكــس صحيــح 

وبعبــارة  عربــي = مســلم(.  عربــي،  ) مســلم = 

أخــرى، فقــد عُــرّب لســان أغلبيــة ســكان مــا بــن 

الإســام.  اعتنقــت  أن  بعــد  والمحيــط  الخليــج 

اللغــة   بــن  عضويــة  العلاقــة  أن  نــرى  وهكــذا، 

العربيــة والإســام لــدى المســلمين العــرب بحيــث 

إن وضــع كل منهمــا يؤثــر في وضــع الآخــر ســلبا 

إيجابــا. أو 

أمــا المواطنــون العــرب المســيحيون في المجتمعــات 

العربيــة  اللغــة  خدمــة  في  رواد  فهــم  العربيــة 

لا  التــي  مؤلفاتهــم  وفي  شــفويا  عنهــا  والدفــاع 

. تحــى

قــد يفســر علــم الاجتمــاع هــذه الظاهــرة في المقــام 

الأول بعاملــن:

في  المســيحيين  العــرب  مــن  الكثــر  تحمــس   1-

بلــدان المشــرق العربــي عــى الخصــوص إلى تيــار 

العربيــة  اللغــة  تعتــر  التــي  العربيــة  القوميــة 

الفقــري. عمودهــا 

-2 تأثــر العــرب المســيحيين بالثقافــة الإســامية 

الكــرى للوطــن العربــي. هــذه الثقافــة التــي تعتــز 

الكريــم  القــرآن  لغــة  باعتبارهــا  العربيــة  باللغــة 

المنــزل عــى النبــي العربــي بلســان عربــي مبــن.

تدهور لغة الضاد
 إن أول مــا يشــد الانتبــاه في العالــم العربــي هــو 

الفصحــى  العربيــة  لاســتعمال  الكبــر  الغيــاب 

في التدريــس بمــا فيــه عــى مســتويات التعليــم 

هــي  أصبحــت  العربيــة  فالعاميــات  العــالي. 

الجامعــات  معظــم  في  التدريــس  وســائل 

ظاهــرة  انتشــار  ذلــك  نتائــج  ومــن  العربيــة. 

يقــدرون  لا  الذيــن  أصنافهــم  بــكل  المتعلمــن 

أخطــاء  دون  فصيــح  عربــي  نــص  ة  قــراء  عــى 

نحويــة وصرفيــة لا تــكاد تحــى وبلكنــة قــراءة 

هــي أقــرب إلى عاميــة بلــدان المتعلمــن والمثقفــن 

منهــا إلى القــراءة الســليمة للعربيــة الفصيحــة. 

فمنظــور علــم الاجتمــاع اللغــوي يــرى أن انتشــار 

العربيــة  بــدل  العربيــة  العاميــات  اســتعمال 

الفصحى أصبح هو العرف اللغوي الاجتماعي 

الــذي يعتــر الانحــراف عنــه ســلوكا لغويــا شــبه 

غير مقبول من طرف الأغلبية المتعلمة والمثقفة 

في المجتمعــات العربيــة. وهكــذا، لا يــكاد هــؤلاء 

العربيــة  يســتعملون  والمثقفــون  المتعلمــون 

الفصيحــة الســليمة حتــى في مناقشــات رســائل 

والمؤتمــرات  النــدوات  أو  والدكتــوراه  الماجســتير 

الفكريــة. يمثــل هــذا الوضــع بــكل بســاطة نوعــا 

الضاد/اللغــة  لغــة  وبــن  بينهــم  الاغــراب  مــن 

مــن  يضعــف  أن  شــأنه  مــن  الوطنية/القوميــة 

الفصحــى  العربيــة  اللغــة  لصيانــة  حماســهم 

عــن طريــق إتقــان نحوهــا وصرفهــا وتبنــي موقــف 

قــوي يغــار عليهــا ويدافــع عنهــا لــي تكــون لغــة 

الاســتعمال البــارزة في المجتمعــات العربيــة بمــا 

العربيــة. الجامعــات  في  العلــوم  تدريــس  فيهــا 

جامعــات  في  أصبحــت  فالفصحــى  ومنــه، 

تلــك المجتمعــات العربيــة مجــرّد لغــة كتابــة لا 

لغــة حديــث. ومصــر اللغــات المكتوبــة فقــط لا 

الفصحــى  العربيــة  اللغــة  لحاضــر  بخــر  يبشــر 

ومســتقبلها كمــا يشــهد عــى ذلــك حــال اللغــة 

اللاتينيــة في العصــر الحديــث. ورغــم أن للعربيــة 

تجعلهــا  تــكاد  لا  التــي  العوامــل  مــن  الفصحــى 

معرضة بالكامل لنفس مصير اللغة اللاتينية، 

تشــخيص  إلى  بهــا  الناطقــن  مــن  تحتــاج  فإنهــا 

واقعــي يســمح بفهــم مشــاكلها المتعــددة اليــوم 

في مجتمعــات الوطــن العربــي. هنــاك مــن دعــا 

بــدل  العربيــة،  العاميــات  تبنــي  إلى  ويدعــو 

بلــدان  في  كلغــات رســمية  الفصحــى،  العربيــة 

العالــم العربــي. وهــو أمــر صعــب التحقيــق لأنــه 

عــى  القــرآن  لغــة  عــن  التخــي  ضمنيــا  يتطلــب 

المســلمون  يقبلــه  لا  مــا  وهــذا  الطويــل.  المــدى 

العــرب عــى الخصــوص الذيــن يمثلــون الأغلبيــة 

وبالتــالي،  العربــي.  الوطــن  لســكان  الســاحقة 

ســيجد  الــذي  الديمقراطــي  بالحــل  ليــس  فهــو 

مجتمعــات  معظــم  في  واســعة  مشــروعية 

العربــي. الوطــن 

فشل الجامعات
لا تســتعمل معظــم الجامعــات العربيــة اللغــة 

القومية/العربية لتدريس العلوم. وهي ظاهرة 

العربيــة.  المجتمعــات  عــى  اليــوم  تقتصــر  تــكاد 

أنظمــة  معظــم  تجعــل  المثــال،  ســبيل  فعــى 

التعليم في أوروبا تعلّم لغة أو لغتين أجنبيتين 

عــى كل المتعلمــن خاصــة  أمــرا واجبــا  أو أكــر 

لكــن عمليــة  في المرحلتــن الإعداديــة والثانويــة. 

المجتمعــات  في  الأجنبيــة  للغــات  هــذه  التعلّــم 

مــع  الســليمة  العلاقــة  تفســد  لا  الأوروبيــة 

لغاتهــا الوطنيــة. أي أن هــذه الأخــرة تظــل هــي 

والكتابــي  الشــفوي  الاســتعمال  لغــات  وحدهــا 

في كل مياديــن الحيــاة في تلــك المجتمعــات بمــا 

قطاعــات  في  الوطنيــة  اللغــات  اســتعمال  فيهــا 

التدريــس في جميــع مراحــل التعليــم بمــا فيهــا 

المرحلة الجامعية. وهي سياسية لغوية عكس 

التعليــم في  أنظمــة  متــداول في معظــم  هــو  مــا 

تــدرّس  التــي  المعاصــرة  العربيــة  المجتمعــات 

أغلبيتُها العلومَ بغير لغتها الوطنية )العربية( 

أي بالإنكليزية أو بالفرنسية في معاهد التعليم 

تدريــس  عــن  ناهيــك  والجامعــات،  العــالي 

اللغــة  عــن  عوضــا  الفرنســية  باللغــة  العلــوم 

العربية/الوطنيــة في المراحــل الثانويــة بالمــدارس 

فطــري  عجــز  نتيجــة  هــذا  وليــس  التونســية. 

بتدريــس  القيــام  عــى  العربيــة  اللغــة  قــدرة  في 

العلوم. والحجج على ذلك كثيرة. فالجامعات 

الطــب  فيهــا  بمــا  العلــوم  تــدرس  الســورية 

الجامعــات في  هــذه  العربيــة. وخريجــو  باللغــة 

الجيــد  بالمســتوى  لهــم  مشــهود  الطــب  ميــدان 

ناحيــة  ومــن  الطبيــة المتنوعــة.  تخصصاتهــم  في 

القيــام  عــى  قــادرة  اللغــات  فجميــع  نظريــة، 

وقــع  إن  المختلفــة  وظائفهــا  بــكل  بالكامــل 

مياديــن  جميــع  في  بالكامــل  فقــط  اســتعمالها 

الحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة. فاللغــة كائــن 

حــيّ ينمــو ويتطــور ويبلــغ أقــى مراتــب النضــج 

الاســتعمال  بفــرص  يتمتــع  عندمــا  والكمــال 

التــام في كل أنشــطة المجتمــع وأفــراده. ونظــرا لمــا 

للغة العربية من خصال في الاشــتقاق والقدرة 

عــى نحــت الكلمــات الجديــدة بســهولة، فإنهــا 

إنشــاء  وفي  التعبــر  في  إعاقــة  مــن  تشــكو  لــن 

المصطلحــات العربيــة الجديــدة الدقيقــة في كل 

الحديثــة. العلــوم  أصنــاف 

اللغة الأم والبيئة المنتجة للعلم
تدريــس  إلى  القويــة  الدعــوة  في  يزيــد  مــا  إن 

العلــوم باللغــة العربيــة في مجتمعــات الوطــن 

العربــي هــو أن هــذه المجتمعــات بحاجــة كبــرة 

تــرسي  لــي  الضــاد  بلغــة  العلــوم  تعليــم  إلى 

المنتجــة  البيئــة  يســمى  لمــا  الضــروري  الأســاس 

للعلــم. يــرى بهــذا الصــدد منظــورُ علــم الاجتمــاع 

المســاندة لإنتــاج  الاجتماعيــة  البيئــة  أن  الثقــافي 

بــن  العلــم  فيهــا  ينتشــر  التــي  تلــك  هــي  العلــم 

فقــط،  النخــب  عــى  يقتصــر  ولا  النــاس  عامــة 

أي عندمــا ينســجم العلــم مــع الثقافــة العامــة 

هــذا عندمــا  ويتــم  في المجتمــع ويتفاعــل معهــا. 

لغــة  العلــم  ولغــة  المجتمــع  ثقافــة  لغــة  تكــون 

مــن  ومقبــول  معقــول  اســتنتاج  وهــو  واحــدة. 

ومــن  الثقافــة.  اجتمــاع  علمــاء  نظــر  وجهــة 

ناحيــة أخــرى، هنــاك التبــاس لــدى البعــض في 

حــول  العربيــة وجامعاتهــا  معظــم المجتمعــات 

مــن  الطلبــة  تمكــن  في  العربيــة  اللغــة  قصــور 

في المقابــل،  لكــن  العلميــة.  اســتيعاب المفاهيــم 

في  للغــة  علاقــة  لا  أنّ  البحــوث المتعــددة  تفيــد 

ويــدرّس  الطالــب  بهــا  يــدرس  التــي  ذاتهــا،  حــد 

العلميــة.  المفاهيــم  باســتيعاب  الأســتاذ،  بهــا 

اســتيعاب  عــى  قــادرة  اللغــات  جميــع  أن  أي 

العلميــة  والنظريــات  والفرضيــات  المفاهيــم 

متــى اســتُعملت بالكامــل فيهــا في مجتمعاتهــا. 

باللغــة  ليســت  العربيــة  فاللغــة  ثــم،  ومــن 

المعوقــة والعاجــزة في التعامــل مــع العلــوم إذا 

مــا أعُطيــت الفرصــة الكاملــة للقيــام بذلــك كمــا 

لصالــح  اللغويــة  السياســات  ذلــك  عــى  تشــهد 

الجامعــات  في  الضــاد  بلغــة  العلــوم  تدريــس 

الخصــوص. عــى  الســورية 

التقارب بين الفصحى والعاميات
إن أول مــا يشــد الانتبــاه عــى الســاحة العربيــة 

هو الغياب الكبير لاستعمال العربية الفصحى 

في التدريس بما فيه مستويات التعليم العالي. 

وســائل  هــي  أصبحــت  العربيــة  فاللهجــات 

العربيــة.  الجامعــات  معظــم  في  التدريــس 

ومــن نتائــج ذلــك انتشــار ظاهــرة المتعلمــن بــكل 

نــص  ة  قــراء  عــى  يقــدرون  لا  الذيــن  أصنافهــم 

وصرفيــة  نحويــة  أخطــاء  دون  فصيــح  عربــي 

إلى  أقــرب  هــي  قــراءة  وبلكنــة  تحــى  تــكاد  لا 

لهجــة بلــد المتعلمــن منهــا إلى القــراءة الســليمة 

الســلوك  هــذا  يســمّى  الفصحــى.  للعربيــة 

اللغــوي المتــدني اليــوم بظاهــرة الأميــة الجديــدة 

اللغــة  لاســتعمال  الشــفوي  المســتوى  عــى 

الناطقــون  يخســر  وبذلــك  الفصحــى.  العربيــة 

الوطنيــة.  لغتهــم  مــع  الســليمة  علاقتهــم  بهــا 

ويبــدو أن الوعــي بهــذا الأمــر )خســران العلاقــة 

الســليمة مــع اللغــة العربيــة( شــبه غائــب عنــد 

وبصفــة  العربيــة.  بالجامعــات  الســلطات  كبــار 

في  العربيــة  المجتمعــات  معظــم  تنفــرد  عامــة، 

لغتهــا  بغــر  العلــوم  تدريــس  بظاهــرة  العالــم 

اللغــة العربيــة. فعــى ســبيل المثــال،  الوطنيــة: 

المجتمعــان  هــذان  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان 

يدرســان  والعلــوم  التصنيــع  دنيــا  في  المتقدمــان 

العلــوم بلغتيهمــا الوطنيتــن. وتتمثــل النتيجــة 

المباشــرة لتدريــس العلــوم باللغــات الأجنبيــة في 

حصــول  ســهولة  عــدم  في  العربيــة  الجامعــات 

العلميــة  للمــادة  الطلبــة  لــدى  الكامــل  الفهــم 

التــي يدرســونها. ويُتوقــع أن يكــون لهــذا الواقــع 

اللغــوي انعكاســات ســلبية عــى مســرة التقــدم 

العلمــي عنــد خريجــي تلــك الجامعــات العربيــة 

اللغــة الأجنبيــة مــن ســهولة  الذيــن لا تمكنّهــم 

الفهــم للعلــوم، مــن ناحيــة، وســهولة التعبــر 

عنهــا والابتــكار فيهــا، مــن ناحيــة أخــرى. وتعــود 

في نهايــة المطــاف تلــك المعالــم الســلبية لتدريــس 

العلــوم باللغــات الأجنبيــة إلى فقــدان المتعلمــن 

العــرب للعلاقــة الطبيعيــة مــع لغتهــم العربيــة/

الوطنية/القوميــة.

لا يــكاد يوجــد اليــوم بــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

يــدرس  بالجامعــات العربيــة )بمــا في ذلــك مــن 

بالتدريــس  يقــوم  مــن  نفســها(  العربيــة  اللغــة 

فوســيلة  الفصيحــة.  العربيــة  باللغــة  بالكامــل 

التدريــس  قاعــات  في  الشــائعة  التدريــس 

العربيــة  اللهجــات  هــي  العربيــة  بالجامعــات 

العربيــن.  والمغــرب  المشــرق  مــن  المتنوعــة 

فجامعــات مجتمعــات الخليــج كانــت ولا تــزال 

لموجــة  عرضــة  العربيــة  الجامعــات  أكــر  هــي 

اللهجــات العربيــة الكاســحة لقاعــات التدريــس 

وذلك بسبب حاجة هذه الجامعات لاستجلاب 

هيئات التدريس من مجتمعات عربية مختلفة 

وســوريا  والعــراق  والأردن  والســودان  كمصــر 

اللهجــات  فاســتعمال  والمغــرب…  وتونــس 

في  لغويــة  ســمة  أصبــح  التدريــس  في  العربيــة 

وفي  العربيــة.  بالجامعــات  التدريــس  قاعــات 

العربيــة  العاميــة  اللهجــات  هــذه  تعــدد  جــو 

الجامعيــة  المؤسســات  قلــب  في  وطغيانهــا 

بــأن  للقائلــن  معنــى  مــن  يبقــى  هــل  العربيــة، 

و”تفصيــح”  تعريــب  في  مهمــا  دورا  للجامعــة 

أكــر  أليــس  المعاصــر؟  العربــي  المجتمــع  لغــة 

العربيــة  الجامعــات  إن  القــول  وواقعيــة  دقــة 

تســاهم هــي الأخــرى في تعزيــز مركــز اللهجــات 

العربيــة عــى حســاب اللغــة العربيــة الفصحــى 

بهــذه المجتمعــات العربيــة؟ إن الأمــر المؤكــد بهــذا 

الصــدد أن انتشــار اســتعمال اللهجــات العربيــة 

يــؤدي إلى  في التدريــس في الجامعــات العربيــة 

الشــفوي  المســتوى  عــى  طبيعيــة  علاقــة  غيــاب 

الأســاتذة  بــن  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  مــع 

العــرب. الجامعيــن 

الإقصــاء  في  ليــس  المــأزق  هــذا  مــن  فالمخــرج 
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الــكلي للعربيــة الفصحــى، لغــة القــرآن، وإنمــا 

العاميــات  صحبــة  عليهــا  المحافظــة  في  الحــل 

بالأمــر  ليــس  وهــذا  الوقــت.  نفــس  في  العربيــة 

البشــرية.  اللغــات  أنســاق  عالــم  في  الغريــب 

مكتوبــة  لغــات  هــي  الأخــرة  هــذه  مــن  فالكثــر 

بــن  هنــاك اختلافــات  تكــون  وطالمــا  ومنطوقــة. 

خطــاب الكتابــة وخطــاب الحديــث يكمــن الحــل 

هذيــن  أســلوب  بــن  التقــارب  في  الثنائيــة  لهــذه 

الخطابــن. وفي حــال اللغــة العربيــة الفصحــى، 

فــإن عمليــة التقــارب تتطلــب أن تكــون في اتجــاه 

ليــس  القــرآن لا في الاتجــاه المعاكــس: أي  لغــة 

لصالــح العاميــات العربيــة. إذ بذلــك تســتطيع 

المناعــة  رهــان  كســب  الفصحــى  العربيــة  اللغــة 

التــي تمكّــن المســلمين العــرب وغــر العــرب مــن 

الكريــم.  القــرآن  المقــدس:  كتابهــم  آيــات  فهــم 

اللغــة  عــى  المحافظــة  تصبــح  أخــرى،  وبعبــارة 

الأمتــن  ثوابــت  مــن  ثابتــا  الفصحــى  العربيــة 

العربيــة والإســامية. فإتقــان هــذه اللغــة كتابــة 

وحديثا يعتبر، إذن، أمرا مطلوبا وواجبا ليس 

عــى العــرب المســلمين فحســب، وإنمــا عــى كل 

العــرب لأن اللغــة العربيــة الفصحــى هــي اللغــة 

الــراث  لغــة  العربيــة  للمجتمعــات  القوميــة 

ومــن  الإســامية.  العربيــة  للحضــارة  الزاخــر 

اللافــت للنظــر بهــذا الصــدد أن الوطــن العربــي 

تتمثــل  العالــم  في  غريبــة  ظاهــرة  اليــوم  يمثــل 

لتدريــس  العربيــة  اللغــة  اســتعماله  عــدم  في 

العلــوم في معظــم مؤسســات التعليــم العــالي. 

العربيــة  اللغــة  لنهضــة  معرقــل  وضــع  وهــو 

يمكــن  الضــاد  ولغــة  العربيــة.  المجتمعــات  في 

الجامعــات  كل  أن  لــو  إعاقتهــا  مــن  تشــفى  أن 

ومعاهد التعليم العالي بتلك المجتمعات تتبنى 

نظــام الجامعــات الســورية الســباقة في تدريــس 

تفعلــه  مــا  وهــو  العربيــة.  باللغــة  الطــب  حتــى 

معظــم المجتمعــات المتقدمــة عــى الخصــوص في 

الغرب والشرق. وكما ذكرنا، فتدريس العلوم 

بيئــة  فيهــا  ينــئ  مجتمعاتهــا  ثقافــات  بلغــات 

أصنافهــا. بــكل  للعلــوم  منتجــة 

عالم اجتماع من تونس
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تمثلات النوع الاجتماعي في اللغة
حميد القويسمي

تعد مسألة النوع الاجتماعي؛ سواء تعلق الأمر بمصطلح الجنس كمفهوم تقليدي أو تعلق بالجندر كمصطلح بدأ يفرض نفسه 

حديثا، من الظواهر التي يكتنفها الغموض والارتباك. وتتعدد أسباب هذا الغموض والارتباك لعوامل لها خلفيات وحمولات ثقافية 

واجتماعية وأيديولوجية وسياسية… ولعل علاقة اللغة بهذه الظاهرة لا تشكل استثناء ضمن هذا الغموض وهذا الارتباك. فالتذكير 

والتأنيث تطريز اجتماعي، وتصنيف نمطي يعتبر تفكير الجماعة اللغوية وتصوراتها عن الكون والإنسان والأشياء مصدرا لها.

مقال

والمؤنث  المذكر  مسألة  اقتران  إن  
اللغوية،  الناحية  من  بالغموض، 

كامن في أسباب عديدة ومختلفة في الزمان 

والمكان، وقد أرجع عيسى برهومة في كتابه 

“اللغة والجنس: حفريات لغوية في الذكورة 

ارتباط  في  الغموض  هذا  أسباب  والأنوثة” 

أن  ذلك  اللغوي،  بالتاريخ  والتذكير  التأنيث 

الذي طرأ على مسيرتها  والتطور  اللغة  نشأة 

الأمارات  من  الأمم  تترك  فلم  نجهله،  أمر 

الكافية ما يدل على لغتها، فانقرض كثير من 

اللغة الأولى، ودرست آثارها، وعفت رسومها. 

مسألة  خفاء  في  أسهم  آخر  سبب  وهناك 

في  الجنس  تصنيف  هو  والمؤنث،  المذكر 

المحسوسات  توزيع  تم  فقد  اللغة، 

هما:  وحسب،  قسمين  على  والمجردات 

المذكر والمؤنث، فداخل القسم الواحد ما لا 

والمؤنث  فالمذكر  بقرينة،  غيره  مع  يتعالق 

مادية  قرينة  وهو  الطبيعي  بالجنس  ارتبطا 

حسية، وانتفاء هذه القرينة بالضرورة أسفر 

عن غموض في التصنيف وفوضى في التوزيع. 

تفسيرات  على  الغموض  هذا  وانعكس 

الباحثين وتأويلاتهم، فتغلفت آراؤهم بالخيال 

والأسطورة، مما زاد الظاهرة عماء.

إن التقسيم لأدوار الذكر والأنثى ليس من تبعة 

الحاضر، بل هو وليد الفكر الإنساني عبر ركامه 

على  المجتمعات  أطبقت  فقد  المعرفي، 

بهذا  واصطبغت  الأنثى،  على  الذكر  تفضيل 

الاعتقاد الأنظار الفكرية، ولا سيما التصنيفات 

اللغوية، فقسمت الجنس إلى مذكر ومؤنث، 

واتخذت من الذكر أصلا للمؤنث.

النوع الاجتماعي والتطور اللغوي
لم يقتصر الاهتمام بمسألة التذكير والتأنيث 

على حقبة زمنية دون أخرى، بل ظل الجهد 

موصولا، قديما وحديثا، فبذل السابقون كل 

ما في وسعهم، وتبعهم في ذلك اللاحقون، 

لاستجلاء مسألة الجنس في اللغة والوقوف 

الرؤى  فاختلفت  وماهيتها.  كنهها  على 

اكتست  من  فمنها  التفسيرات،  وتعددت 

ومنها  أسطوريا،  أو  أوغيبيا  دينيا  طابعا 

هذه  ومن  مجردا.  ذهنيا  منحى  اتخذت  من 

في   Antoine Meillet عند  نجدها  الرؤى 

 Esquisse d’une histoire de la langue“

latine” الذي ذهب إلى أن الأمر يتمحور حول 

تطور الجنس في اللغات الهند أوروبية القائلة 

بأن أول تقسيم للأسماء هو تقسيمها إلى حية 

التي تعود  الكلمات  فئة  أن  وغير حية. ويرى 

وأن  ومؤنث،  مذكر  إلى  تنقسم  الأحياء  على 

اللغة العائدة على غير الأحياء أصبح معظمها 

مؤنثا، لكن بعضها احتفظ بالتذكير.

كما ركز آخرون، ومنهم عصام نورالدين في 

غير  المذكر والمؤنث من  أو  “المحايد  مقاله 

التأنيث  وأن  التذكير،  أصالة  على  الحيوان“ 

اللغة  مذهب  أن  ذلك  القاعدة،  عن  شذوذ 

التطوري كما نفترضه يذهب إلى التذكير، ولا 

كونه  يعدو  فلا  إن وجد  الذي  بالتأنيث  يعتد 

ما  عدا  قاعدة…  عليه  تبنى  لا  لغويا  انحرافا 

قد يوقع باللغة من الغموض والاضطراب في 

حال الأخذ به.

ولأنه لا يمكن تناول هذه الظاهرة بمعزل عن 

السياق الاجتماعي الذي أنتجتها؛ فاللغة في 

ونظم  الثقافة  حقيقة  في  متأصلة  جوهرها 

حيث  جماعة،  كل  عند  والعادات  الحياة 

 Words and“ Casey Miller في  يرى 

فيها  ليس  الألمانية  اللغة  أن   ”Women

للمرأة الشابة جنس فارق، فيما يحظى نبات 

ومهابة  وقار  فأيّ  محدد،  بجنس  اللفت، 

لحقت  مهانة  وأيّ  اللفت،  نبات  بهما  يتمتع 

بالبنت أو الفتاة. أما الزوجة في الألمانية ليس 

لها جنس، فهي محايد.

كتاب  في   Leonard Bloomfield ويرى 

“Language” من جهته أن تصنيفات الجنس 

في معظم اللغات الهند أوروبية لا تتفق في 

شيء في العالم العملي، وأنه لا توجد قاعدة 

تحديد  بوساطته  يمكن  عملي  مقياس  أو 

الجنس في الألمانية أو الفرنسية أو اللاتينية. 

فاللغات الهند أوروبية لم تستقر على حال في 

تعاطيها مع الجنس، بل طرأت عليها تغيرات 

اللغات  تاريخ  ففي  العصور؛  خلال  عديدة 

الرومانية والجرمانية والكلتية، وفي الفرنسية 

كثيرا ما جرّت نهاية التذكير أو التأنيث معها 

الجنس المقابل لها.

الوسط  في  اللغات  تطلق  جهة أخرى،  ومن 

الأفريقي على الجنس اسم “الطبقة“، ويعلل 

فندرس في مؤلفه “اللغة” ذلك بأنه محاولة 

قام بها العقل لتصنيف المعاني المتنوعة التي 

يعبّر عنها بوساطة الأسماء، وأغلب الظن أن 

هذا التصنيف يقوم على التصور الذي كان في 

ذهن السابقين عن العالم، وقد ساعدت عليه 

بواعث غيبية ودينية.

اللغة في اللاشعور الجمعي
يبدو أن اللغة في اللاشعور الجمعي تخاطب 

العرف  دائما؛ لأن  كان رجلا  لو  المتلقّي كما 

الذكور،  بوساطة  تشكل  أنه  يبدو  العام 

ويتجلى ذلك في الإعلانات التي توظف المرأة 

وتستبعد  المنتوجات.  لعرض  إغرائية  كأداة 

هذه الإعلانات الأنثى كمتلقّ على نحو صارم، 

ومن ثم تصبح المرأة في اللاوعي؛ مسكونة 

ليس  الخارج  من  مفروضة  تلقينية  بنزعة 

الألقاب  في  تستعمل  التي  اللغة  أن  كما  إلا. 

الذي  للدور  وتقييمه  المجتمع  اعتراف  تعني 

وهذه  المجتمع،  هذا  داخل  الفرد  به  يقوم 

الألقاب ممنوحة للرجال فقط، وأن الاعتراف 

بدور المرأة وهويتها في المجتمع ذاته ضئيل 

الشرط  تعكس  ضيقة  حدود  في  ويتمحور 

وتبعا  ومتلقيها.  اللغة  لمنتج  الاجتماعي 

لذلك، كما يوضح برهومة، فإن اللقب يُمنح 

للإنسان رجلا كان أو امرأة باعتباره قد يشكل 

المجتمع، ويكون  حالة ثقافية معينة داخل 

منح اللقب لهذا الكيان الثقافي تحديدا لدور 

الحياة.  مناشط  في  له  وإبراز  ذاته،  الإنسان 

واللغة، في هذا السياق، وإن كانت محايدة 

هذه  عن  للتعبير  أداة  فإنها  مستوياتها؛  في 

المعرفية  بالأبعاد  تتأثر  الاجتماعية،  الثقافة 

ينتج  الذي  وبالمحيط  للأفراد،  والاجتماعية 

فيه الكلام.

انحياز اللغة
الرجل،  إلى  أكثرها  في  اللغة  انحياز  إن 

وتصويره معيارا للإنسان عموما، جعلت من 

الأنثى فرعا وانحرافا عن المعيار، ومن ثم، فإن 

 Dale Spender إلى ذلك اللغة، كما ذهب 

إلى   ”Man Made Language“ مؤلفه  في 

أن اللغة ليست عربة تحمل أفكارنا، بل هي 

تشكل الأفكار، إنها برنامج النشاطات العقلية. 
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وفي السياق ذاته هي لا شيء أكثر من تخيلات 

البشر المثيرة للسخرية كالقدرة على التمسك 

بالأشياء كما هي موجودة. وعندما تكون هناك 

تقليدية  ونظريات  ما،  لجنس  متحيزة  لغة 

ستكون  الواقع  ملاحظة  فإن  أيضا،  متحيزة 

أيضا قابلة لأن تكون متحيزة لجنس دون آخر.

 Language“ من خلال Luci Li gray ويرجع

أن  إلى  اللغوي  الانحياز  هذا   ”and Gender

الذكور قاموا، بوعي أو دون وعي، بتمثيل أي 

شيء له قيمة بما يوافق صورتهم أو جنسهم 

على  وهيمنتهم  سلطتهم  لضمان  النحوي 

بعشوائية  قالوا  النحويين  فأغلب  الخطاب. 

الدلالات  عن  مستقل  وأنه  النحوي،  الجنس 

انسربت  قد  ذاتهم  الجنسية، لأن  والإشارات 

تثبيت  إلى  فجهدوا  اللغة،  يخضور  في 

المذكر، وإقصاء المؤنث، وأن ذلك تم بطرائق 

مختلفة ومستويات متنوعة، فقديما اعتقدوا 

أن هناك تطابقا بين ما يسمى بالواقع وجنس 

المرأة،  هي  فالأرض  المتكلم،  الموضوع 

الرجل  فهو  الشمس  أما  أخوها،  والسماء 

الإله، والقمر هي المرأة أخت الرجل الإله.

إن تصنيف التذكير والتأنيث يختلف من لغة 

ذاتها؛ لاعتبارات  اللغة  نظام  إلى أخرى وفي 

بالطبقات الاجتماعية  تتعلق  وأخرى  عرقية، 

التقسيمات  فبعض  الاقتصادية،  والظروف 

الخشونة واللين.  القوة والضعف، أو  مردها 

والشدة  للقوة  معادل  لذلك  تبعا  فالتذكير 

التأنيث  أما  والصلابة،  والأنفة  والشجاعة 

فيلتصق باللين والسهولة، والإنتاج والخصب 

الرأي الذي  والإنبات. ويتسق هذا التصور مع 

يقول إن التذكير أصل، والتأنيث ثان، وهذا ما 

همس به سيبويه عندما اعتبر أن كل الأشياء 

فكل  ذلك،  بعد  تختص  ثم  التذكير،  أصلها 

أول  فالتذكير  يذكر،  والشيء  شيء،  مؤنث 

وهو أشد تمكنا، ولذلك ميز العرب بين جنس 

الذكر وجنس الأنثى، فالمرأة إنما سميت أنثى 

من البلد الأنيث، لأن المرأة ألين من الرجل، 

وسميت أنثى للينها.

الثقافة  هو  اللغوي  التحيز  هذا  مبعث  إن 

وقيم المجتمع لا اللغة. فاللغة محايدة في 

الثقافة  تمثلات  تعكس  ولكنها  مستوياتها، 

اللغة في حقيقتها،  منها؛ لأن  تشربت  التي 

حسب برهومة، نتاج اجتماعي لملكة اللسان 

ومجموعة من التقاليد الضرورية التي يتبناها 

فردية.  تحققات  خلال  من  لتترجم  مجتمع 

الذاكرة الجمعية  اللغة لأنها  فالفرد يكتسب 

التي تودع الشعوب فيها خبراتها، وتنقلها إلى 

الأجيال اللاحقة.

تمثل ظاهرة مجردة  المعنى،  بهذا  اللغة  إن 

بها من جراء  تلحق  التي قد  المحمولات  من 

أن  المنطق  من  ليس  الخارجية،  المؤثرات 

تعديل  إلى  نلجأ  ثم  بالتحيز،  اللغة  نصف 

مستوياتها وأنظمتها؛ فتلك مغالطة منطقية 

كالذي يضع العربة أمام الحصان؛ لأن تعينات 

التحيز تثوي في تضاعيف الثقافة والمجتمع، 

تعديل  يتعين  وبالتالي  اللغة،  جبلّة  في  لا 

لينعكس ذلك على  المجتمع،  الثقافة وقيم 

التحققات اللغوية. ولعل ذلك ليس إلا مظهرا 

من مظاهر علم اللغة الاجتماعي.

ولم تخل العربية، حسب برهومة، من ظاهرة 

السياق  بمنأى عن  تكن  اللغوي، ولم  التحيز 

لسلطان  يخضع  والذي  السائد،  الاجتماعي 

يبرره؛  ما  وله  المتحكم،  والثقافة  البيئة 

فاستمد قواعده ومعاييره من الواقع اللغوي 

نحوية  أحكاما  العربية  رتبت  وقد  السائد، 

وصرفية وفيرة للتمييز بين المذكر والمؤنث… 

والصرف  النحو  أبواب  في  الوفرة  هذه  ولعل 

والتأنيث  التذكير  بأن  لاعتقادهم  تحققت؛ 

لإظهار  النحوي  التقسيم  طرق  من  طريقة 

التوافق في السياق حتى يكون التماسك فيه 

التوافق السياقي  واضحا. ولكن الحرص على 

ووطأة  الثقافة  تداعيات  من  خلوا  يكن  لم 

المجتمع.

أساس  على  والأنثى  الذكر  بين  التفريق  إن 

الدور الاجتماعي لكل واحد منهما؛ يرجع إلى 

التأثر بالقيم السائدة في المجتمع التي تضفي 

للتغيير  قابلة  غير  اختلافات  الإنسان  على 

يقتصر  حين  في  وأبدية،  ثابتة  فوارق  لأنها 

فيه مفهوم الجنس أو النوع البيولوجي على 

الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة.

باحث مغربي
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لغات الجغرافيا وأدوارها الحضارية 
نبيل دبابش

العربيــة  الثقافــة  للأمــم ونجــد ذلــك خصوصــا في اهتمامــات  الفكــري  الفلســفة في المنجــز  مكانــة  بتقــي  الحيــة  الثقافــات  شــتى  عنيــت 

والمفكريــن الغربيــن. فســؤال الفلســفة وحيزهــا داخــل الثقافــة مــا بــرح يهيمــن مــن وقــت إلى آخــر عــى اهتمامــات المفكريــن المنتمــن إلى 

تيــارات مختلفــة داخــل النســيج الحــي للثقافــات. وقــد خصــص جيــل دولــوز فصــا بكاملــه في كتابــه ”مــا هــي الفلســفة” ليبــن إن انتشــار 

الإبــداع في مجــال الفلســفة والإنتــاج الفكــري لــم يولــد بصــورة متكافئــة جغرافيــا عــر كافــة بلــدان أوروبــا. لقــد كان الجــزء الأوفــر مــن نصيــب 

الفرنســيين والألـمـان والإنكليــز في مقابــل جهــود محتشــمة للإســبان والبرتغاليــن. فمــا علاقــة ميــاد المعنــى والقيــم بجغرافيــا المــكان؟ لقــد 

ســبق للباحــث الفرنــي أودون فالييــه في كتابــه ”مــا هــو الديــن” أن بــنّ وبشــكل موجــز علاقــة جغرافيــا المــكان ببدايــة الديانــات التوحيديــة 

الثــاث، وكيــف أن القيــم والمعــاني العظيمــة لا يمكــن أن تولــد إلا في أماكــن بعينهــا.

مقال

الديانــات  بــن  المشــرك  العامــل  إن 
مــكان  في  يتلخــص  الثــاث  التوحيديــة 

دائمــا  كان  إذ  التكليــف،  وبدايــة  الوحــي  نــزول 

عــى القمــم والمرتفعــات. ففــي غــار حــراء بجبــل 

جبــل  وعــى  الإســام،  إلى  بالنســبة  كان  النــور 

الطور كان بالنسبة إلى اليهودية، وعلى هضبة 

المســيحية.  إلى  بالنســبة  كان  الأعــى  بالجليــل 

فالمعــاني العظيمــة لا تنتجهــا الغوغــاء ولا تنبــت 

مطالبــا  دائمــا  كان  الإنســان  إن  الَســفل…  في 

بالصعود والابتعاد عن السفح، ليرى بوضوح 

ينبغــي  ومــا  بــه  والإمســاك  تعلمــه  ينبغــي  مــا 

فهمه ومن ثم تركه.

والأنثروبولوجيــا  الإثنولوجيــا  بحــوث  تقــول 

الوثنيــة  الديانــات  مــن  العديــد  أن  الاجتماعيــة 

تماثيــل  نحــت  في  الصخــور  عــى  تعتمــد  كانــت 

مــن  لآلهــة،  وكذلــك  عشــائر  وقــادة  لزعمــاء 

مصــر  فراعنــة  إلى  البــرو  في  الأنــكا  شــعوب 

صحيــح  والرومــان…  الإغريــق  ومــدن  القديمــة 

الكتابــة،  قبــل  مــا  شــعوب  مــع  البدايــة  أن 

أو  الريــش  مثــل  بســيطة  جــد  بــأدوات  كانــت 

الخشــب أو الطــن، لكــن ســرعان مــا قامــت تلــك 

المجتمعات، باستبدالها في فترات لاحقة بأنواع 

الصخــور. مــن  معينــة 

في العصور القديمة والوسطى كانت الشعوب 

حصونــا  الجبليــة  المواقــع  مــن  تختــار  الأولى 

ومساكن لها، ربما لأسباب أمنية، ولكن أيضا 

البنــاء  إنجــاز  إمكانيــة  لهــا  توفــر  مناطــق  لأنهــا 

الصلــب الــذي يقــاوم متغــرات المنــاخ ويبعدهــا 

الصخــر  أطمــاع الأعــداء والصعاليــك. كان  عــن 

كمــادة  ليســتعمل  مســتوي  بشــكل  ينحــت 

وحتــى  والأبنيــة  والممــرات  الأســوار  تشــييد  في 

للباحــث  وفّــر  مــا  وهــو  والحمامــات،  المســارح 

لقــراءة  كافيــة  مــادة  اليــوم،  الأركيولوجــي، 

البشــر. تاريــخ  مــن  الحقبــة  تلــك  ودراســة 

لقد اختارت الكثير من الشعوب من آشوريين/

رومــان/  فرس/هنود/إغريق/قرطاجيــن/ 

لتشــييد  الجبليــة  الصخريــة  المناطــق  بيزنطيــن 

حضــارات. فكلمــا ابتعدنــا في المســافة عــن تلــك 

المناطــق الصخريــة البــاردة وتوغلنــا في الصحــارى 

والأقاليــم الحــارة، كلمــا كان الإنتــاج الحضــاري 

وأضعــف. أقــل 

لقــد انصــب اختيــار الشــعوب الأولى عــى مناطــق 

حواضــر،  وتشــييد  حضــارات  لبنــاء  بعينهــا 

وغالبــا مــا نجــد نفــس الأقاليــم الجغرافيــة هــي 

التــي شــهدت قيــام العديــد مــن الحضــارات عــى 

أفريقيــا  وشــمال  الأوروبيــة  القــارة  في  ترابهــا، 

مثــل  الأقاليــم  مــن  غيرهــا  دون  الشــام  وبــاد 

الكــرى أو حتــى  الصحــارى  الوســطى،  أفريقيــا 

آســيا. في  المناطــق  بعــض 

القــراءة التاريخيــة نجــد  اليــوم ومــن خــال  إننــا 

مــا  آخــر.  نــوع  مــن  أســئلة  مواجهــة  في  أنفســنا 

القيــم  بإنتــاج  للصخــور  الإنســان  علاقــة اختيــار 

للقيــم؟ الصانــع  هــي  الجغرافيــا  هــل  والمعــاني؟ 

حتــى  أو  الــراب  أو  الطــن  أن  المعــروف  مــن 

تتعــب  التطويــع ولا  مــواد ســهلة  الخشــب هــي 

كثــرا إذا مــا تــم الاعتمــاد عليهــا، ولكــن البشــرية 

نزعــت إلى الصخــر وهــو معــروف بصعوبــة نحتــه 

وتحويلــه مــن أحجــام ضخمــة وثقيلــةإ مربعــات 

الحاجــة،  حســب  تماثيــل،  أو  مســتطيلات  أو 

وفي غيــاب العديــد مــن الإمكانــات التــي يوفرهــا 

عصرنــا. لا نعتقــد أن الســبب وراء ذلــك الانتقــاء 

هــو عامــل المنــاخ أو تفــادي خطــر الأعــداء، بقــدر 

مــا نــرى في الاختيــار رغبــة لاشــعورية دفينــة عنــد 

تلــك الشــعوب لأجــل تجســيد معــاني عظيمــة.

المجتمعــات  تلــك  إلى  بالنســبة  يمثــل  فالصخــر 

عندمــا  والثبــات…  والتــوازن  للاســتقامة  رمــزا 

هندســية  أشــكالا  ينتــج  فهــو  الصخــر،  ينحــت 

متســاوية تعبر عن النظام والترتيب والتماســك 

والاســتمرارية. بينمــا لــو اعتمدنــا عــى غــره مــن 

تلــك  ســتبقى  الخشــب  أو  الرمــال  مثــل  المــواد 

البشــر  لقــد حــاول  المعــاني ناقصــة أو منعدمــة. 

تفــادي الوقــوع في الفــوضى والتبعــر والتشــتت 

غايــات  تنشــد  مجتمعــات  إنهــا  واللااســتقرار. 

أيضــا-  –هــو  الــذي  بالصخــر،  لهــا  رمــزت  كــرى 

للأجيــال  بــه  ويحتفــظ  تاريخهــا  عــى  يحافــظ 

القادمــة. بينمــا تتميــز الشــعوب التــي لا تعتمــد 

على الصخور، بل على الخيم والترحال أو على 

الطــن والخشــب، بتقلــب الـمـزاج وعــدم الثبــات 

الاجتماعــي  التماســك  تحقيــق  عــى  والعجــز 

والنكــوص  الغريــب  مــن  والخــوف  والانغــاق 

المعتــاد. إلى  والاطمئنــان 

كثــرة هــي الأســئلة التــي يصعــب إيجــاد أجوبــة 

مقنعــة لهــا، لمــاذا -مثــا- ظهــر مفهــوم المواطنــة 

الرومانيــة  ثــم  الإغريقيــة  المدينــة  لبنــاء  ملازمــا 

التــي  بــن المجتمعــات  مــن  وهــي  البيزنطيــة.  أو 

ولــم  مدنهــا،  تشــييد  في  الصخــور  اعتمــدت 

تستطع غيرها من الشعوب تبنيه ضمن قيمها 

الاجتماعية والسياسية مثل الهنود أو الفرس. 

الطــن  تعتمــد  التــي  المجتمعــات  ظلــت  ولمــاذا 

عشــائرية ولــم  بنيــة اجتماعيــة  ذات  والخشــب 

عــى  حافظــت  بــل  أخــرى،  مســتويات  إلى  تــرق 

نفــس القيــم حتــى بعــد امتزاجهــا مــع شــعوب 

الإمبراطوريات الكبرى، وتغيّ نظامها المعماري 

والهنــدسي.

التــي تعتمــد الصخــور  تميــزت المجتمعــات  لقــد 

مــن  القبيلــة،  نظــام  عــن  التدريجــي  بالابتعــاد 

الحمامــات  والمســارح،  القصــور  تشــييد  خــال 

عــى هضبــة  الجميــع  يلتقــي  حيــث  والأســواق، 

واحــدة. وبقيــت المجتمعــات التــي تعتمــد الطــن 

متباعــدة  أســر  إلى  متفرقــة  الخشــب  حتــى  أو 

نظــام  بــل  المواطنــة  قيــم  تجمعهــا  لا  المســاكن 

بتأســيس المدينــة  تميــزت الأولى  القرابــة والــدم. 

أنظمــة  وتأســيس  والعــادات  القيــم  وتوحيــد 

تعتمــد  متماســكة  مجتمعــات  والطبــخ،  للــزّي 

النظــام الهرمــي، بينمــا بقيــت الثانيــة منقســمة 

وفــروع لأجــزاء في كل شيء، همهــا  إلى أجــزاء 

إلى  انتقالهــا  منــع  وكيفيــة  الــروة  جمــع  الأول 

الآخــر.

المجتمعــات  إن  ويقــول  البعــض  يعــرض  قــد 

العربيــة في عصرنــا تعتمــد عــى الصخــر أو غــره 

ولكنهــا  المــدن،  بنــاء  في  الصلبــة  الأدوات  مــن 

نظــام  عــى  قائمــة  تــزال  لا  ذلــك  مــن  وبالرغــم 

العشــرة اجتماعيــا وتعتمــد قيــم القبيلــة فكريــا. 

نعــم، ليــس مــن الضــروري -دائمــا- أن يعكــس 

ويجســد  الذهنيــة  طبيعــة  الاجتماعــي  الإنجــاز 

خصوصــا  المنتظــرة،  الاجتماعيــة  التغيــرات 

إذا كان غــر نابــع مــن صميــم تلــك المجتمعــات 

نظــام  نعتمــد  لا  نحــن  الذاتيــة.  وقناعاتهــا 

الموضوعــات. مقاربــة  في  الشــرطي  المنعكــس 

مــا  بقــدر  أنثروبولوجــي  بحــث  تقديــم  نريــد   لا 

بالرغــم  أغفــل  قــد  نــراه  ســؤالا  نعالــج  أن  نريــد 

تفطــن  لقــد  قيمتــه الاجتماعيــة والمعرفيــة.  مــن 

بــن  العلاقــة  إلى  الأوائــل  العــرب  الفاتحــون 

عنــد  المدينــة  وهندســة  الاجتماعيــة  البنيــة 

التــي دخلوهــا منتصريــن، فلــم  الإمبراطوريــات 

يجــدوا مانعــا مــن تبنــي نفــس القيــم الاجتماعيــة 

والفكريــة والهندســية. فكانــت البدايــة مــن بــاد 

الشــام مــع المســجد الأمــوي الــذي هــو في الأصــل 

الدولــة  وتنظيــم  القصــور  تشــييد  ثــم  كنيســة، 

بالاعتمــاد عــى نظــام الــوزارة والديــوان، ثــم مــع 

العباســيين مــن خــال تبنــي جــل أســس الدولــة 

الفارســية، وهــو مــا جعــل المــؤرخ يــرى في دولــة 

العباسيين دولة فارسية بلسان عربي. لم يمل 

الفاتحــن قيمــا كثــرة عــى المجتمعــات  العــرب 

المغلوبــة، بــل العكــس هــو مــا وقــع، إذ نجدهــم 

عملــوا عــى المزاوجــة بــن نظــام العشــرة الــذي 

ورثــوه عــن موطنهــم الأول بالحجــاز وبــن البنيــة 

دخلوهــا. التــي  للمجتمعــات  الجديــدة 

معايــر  إلى  عصرنــا  في  الدولــة  بنــاء  يحتكــم 

عنــد  متوفــرة  غــر  هــي  للأســف  عديــدة، 

يجــب  المدينــة،  بنــاء  في  العربيــة  مجتمعاتنــا 

معــا،  الترفيهــي  وفي  الضــروري  في  التفكــر 

يجــب أن نبنــي مدنــا يســتطيع أن يقيــم فيهــا كل 

ومواقفهــم  قناعاتهــم  اختلفــت  مهمــا  النــاس 

ب
جو

 ر
سيا

آ



27 العدد 61 - فبراير/ شباط 262020 aljadeedmagazine.com

وانتماءاتهــم. المدينــة ليســت ملجــأ، ولكنهــا مــكان 

مراقــد  ليســت  المدينــة  والمعــاني.  القيــم  لإنتــاج 

مــن  ليــس  ســكانية  تجمعــات  هــي  بــل  للتفريــخ 

الشــخصية  القناعــات  توحدهــم  أن    الضــروري 

الوطــن  نفــس  إلى  الانتمــاء  يوحدهــم  مثلمــا 

التشــريعية. النصــوص  لنفــس  والامتثــال 

الســماح  علينــا  أيضــا  ولكــن  مســاجد  نبنــي 

للأقليات المسيحية ببناء كنائس، نفتح مكتبات 

بعــض  نمنــع  أن  يعقــل  لا  وبالتــالي  القــراء  لــكل 

العناويــن مــن التــداول، أن نبنــي مــدارس يعنــي 

أن نفرض التمدرس للجنســن. أن نبني مســارح 

وقاعات للسينما ومكتبات يفترض منا أن ننهي 

للعــرض.  المقــدم  المنتــوج  عــى  الوصايــة  أســلوب 

مجموعــة  وليســت  التعــدد  عــى  قائمــة  المدينــة 

ذهنيــة  عــى  فالمحافظــة  مــا،  لعشــرة  خيــم 

تمســكا  أو  الأصــول  إلى  عــودة  ليســت  العشــرة 

بقيــم الســلف الصالــح بــل هــي تخلــف ومــن أبشــع 

التخلــف. أنــواع 

بنــاء المدينــة -في المنطقــة العربيــة- يحتــاج إلى فهــم 

متطلبات العيش في هذا الوسط الجديد، المدينة 

ليســت كانتونــات ولا هــي مراكــز لفــرض الرقابــة 

أن  قبــل  أنواعهــا…  بــكل  الفرديــة  الحريــات  عــى 

تهيئــة  في  نفكــر  أن  علينــا  مــدن  إنجــاز  في  نفكــر 

الذهنيــات. إن المشــكلة الكــرى –عربيــا- تكمــن في 

كوننــا نفتقــد إلى المواطــن بالمعايــر المعاصــرة، وإلى 

نعــاني  نحــن  الجديــدة.  للقيــم  الصانــع  العنصــر 

أزمة عقل لا يريد أن يفكر ولا يريد أن يتحرر من 

ذهنية القبيلة، لا يجد الراحة إلا في بقاء الحال 

عــى مــا هــي عليــه. عقــل كســول. عقــل لا يســأل 

ولا يهمــه أن يتبــدّل. إن الغايــة مــن بنــاء المدينــة 

هو تأمين أكبر قدر ممكن من الحقوق للأفراد، 

ولكن، هل هذه الحقوق متوفرة عربيا؟ وفي كل 

المدن؟ إذن علينا أن لا ننتظر مستقبلا ناجحا ولا 

نأمــل في غــد يخرجنــا ممــا نحــن فيــه مــن التخلــف.

للجغرافيــا أثــر كبــر عــى العقائــد والقيــم وإنتــاج 

التــي  المنطقــة  جغرافيــا  بســبب  هــل  المفاهيــم. 

نعيــش فيهــا نحــن تعســاء؟ هــل مقــدّر علينــا أن 

مــا  نــرى بعــن المعجــب  الحــال،  نظــل عــى هــذه 

يصنعــه غيرنــا؟ مــن لــه تصــورات بديلــة نتمنــى أن 

بهــا. يفيدنــا 

  كاتب جزائري

عة
 نب

ير
نذ
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المقصلة الإلكترونية
‎الفضاء الأزرق محكوم بـ»الأخ الأعظم« ومقصات الرقاباء

زياد الأحمد

لا بدَّ لكلّ مجتمعٍ من أنظمةٍ وقوانيَن تحكمُه، وتتحكّم في علاقاته الداخليّةِ والخارجيّة فتضمنَ له استقرارَه وأمنَه وكينونتَه، ومن 

لتحوّلات المجتمع،  تتطوّرُ وتتعقدُ وفقاً  تلك الأنظمة والقوانين  أنّ  به نحو مزيدٍ من التقدّمِ والتطوّر، ولا شكّ  تمضَي  المفترض أن 

وتشعّبِ علاقاتهِ، وتغيّ وسائلِ إنتاجه وأدواته التقنيّة؛ فقوانيُن القبيلة تختلفُ عن قوانين المدينة، والقانونُ الدولّي كان ضرورةً 

لوجود الدول، وقوانيُن المرور كانت ضرورةً حتميّةً لعصر اختراع السيارات، وقد ربط بعضُ علماء الاجتماع تغيَّ المجتمعاتِ وأنظمتها 

بما يسمّى “الحتميّة التقنيّة”، وينطلقون فيها من قناعةٍ خلاصتُها: أنّ قوّةَ التكنولوجيا هي وحدَها المالكةُ لقوة التغيير في الواقع 

الاجتماعي، وبالتالي هي التي ستفرضُ قوانينَها وأنظمتَها الجديدة، وقد عارضهم فريقٌ آخرُ يقولُ بالحتميّة الاجتماعيةِ التي يَرَوْن 

فيها أنّ المجتمعَ هو الذي يتحكّمُ في التكنولوجيا ويوجهُها، ولاشكّ أنّ كلا الفريقين له نصيبُه من الصواب، فالتقنيّاتُ المستحدثة بدءاً 

من اختراع العجلةِ، ثمّ القطاراتِ والسفنِ البخاريّة والبارودِ وانتهاءً باختراع الترانزستور ثمّ الأجهزة الذكية والمحمولة؛ قد فرضت 

على سيرورة المجتمعات البشريّة قفزاتٍ هائلةً وتغيّاتٍ جذريةً في علاقاتها، وأنماطها الحياتية، وفي المقابل كان على تلك المجتمعات 

أن تحصّنَ نفسَها أمامَ الزحفِ التكنولوجيّ بقوانيَن ونظمٍ تضمنُ حصانتَها ووجودَها واستمراريّتها وهويّتها.

مقال

حتميةٌ  وُلدَتْ  الثانية  الألفيّةِ  نهاية  مع  
ثالثةُ عصفَت بثوابتِ العالم بأجمعِه 

هي “الحتميّةُ المعلوماتيّة” التي كان من أهمِّ 

المنظّرينَ لها عالمُ الاجتماع سكوت لاش الذي 

يرى “أنّه لم يعُدْ يُقاس مدى تقدّمِ الدولِ على 

نتاجها  إجماليّ  بل  القوميّ؛  نتاجها  أساس 

عصرٍ  في  أنّنا  وأكّد  القوميّ،  المعلوماتيّ 

يصعبُ على الإنسان العيش فيه دونَ أدواتِه 

الحياةِ،  أشكالُ  تسطّحت  حيثُ  الاتّصاليّةِ، 

وأصبحتْ وسائلُ الاتصالِ حتميّةً للتفاعل مع 

كلّ شيء”. إذن نحن أمامَ ثورةٍ تِقنيّة جديدةٍ 

تعصُفُ بجميع مجتمعات الأرضِ، وأنظمتِها 

وقوانينِها التي تعارفت عليها، وتحصّنت بها 

الوطنيةَ  الحدودَ  تنسفُ  السنين،  مئاتِ 

والثوابتِ  الهُوياّت  بزعزعة  وتهدّدُ  والقومية 

الفكريّةِ والأيديولوجيّات، والتحدّي الأكبرُ أننا 

في  جديدة؛  افتراضيّة  مجتمعات  بناءِ  أمامَ 

فضاء الكتروني رقميّ، تتكوّنُ وتتضخّمُ يوماً 

بعد يومٍ في رحمٍ عملاقٍ اصطُلِح على تسميته 

بـ “مواقع التواصل الاجتماعي”.

مواقعُ التّواصلِ الاجتماعيِّ وأهميّتُها

هي منظومةٌ من الشبكات الإلكترونيّةِ؛ تسمحُ 

للمشترك فيها بإنشاء موقعٍ خاصّ به وربطِه 

مع أشخاصٍ آخرينَ في شتّى أصقاعِ الأرضِ، 

والصوتِ  المكتوبةِ  بالكلمة  معهم  والتفاعلِ 

والصورة والفيديو، ويصنّفُ المختصّونَ تلك 

المواقعِ في ثلاثة أنواعٍ:

شبكةُ الإنترنت، وتطبيقاتُها مثل “الفيسبوك” 

الإلكترونيّ،  والبريد  و”اليوتيوب”  و”تويتر” 

ومواقع الدردشة.

كالهواتف  المحمولةِ  الأدوات  على  تطبيقاتٌ 

و”لاين”  و”إيمو”  آب”  “واتس  مثل  الذكيّة 

إنشاءُ مجموعاتٍ حواريّةٍ  ويمكن من خلالها 

وندواتٍ فكريّةٍ وأدبيّةٍ وغيرِ ذلك.

التقليديّةِ  الوسائلِ  منصّةِ  على  قائمةٌ  أنواعٌ 

مجالاً  تُفسِحُ  حيثُ  والتلفزيون،  كالراديو 

لمشاركة المواقعِ السابقةِ في برامجها.

المجتمعاتُ  تشكّلت  المواقع  هذه  وعلى 

بعد  يوماً  تتضخمُ  التي  الجديدةُ  الافتراضيّةُ 

يوم، فقد بلغَ عددُ مستخدميّ “فيسبوك” ما 

يقارب 2.5 مليار مستخدمٍ متفاعلٍ، ما يعني 

أننا نقتربُ من ثلث سكّان الأرضِ، يتفاعلون 

الوسط  هذا  خلال  من  المختلفة  بلغاتهم 

بلغ  بينما  الاجتماعيّ،  للتواصل  الضخم 

مليون   350 حوالي  “تويتر”  مستخدميّ  عددُ 

مستخدم متفاعل، وبلغ تدفّقُ المستخدمين 

المرفوعة  للفيديوهات  “يوتيوب”  موقع  إلى 

إلى الإنترنت 1.8 مليار مشاهدٍ شهريّاً.

وإذا دقّقنا في المهمّة التي تؤديها تلك المواقعُ 

سنكتشفُ أنّها مهمةٌ مزدوجةٌ، فهي تواصليّةٌ 

من جهة وتثاقفيّةٌ معرفيّةٌ من جهةٍ أخرى.

وكي نفهمَ أهميّةَ هذه المهمةِ لا بدّ أن نفهم 

وفّرت  التي  والثقافيّةَ  السياسيّةَ  السياقاتِ 

سنداً نظرياً وفكرياً لهويّتها وممارساتها.

الديموقراطيّ”  وأهمُّ تلك السياقات “السياقُ 

الديمقراطيّة  النماذج  بعضَ  أنّ  وخلاصته 

القائمةَ على الدعوة إلى المشاركة تشدّدُ على 

أهميّة مشاركة المواطنين وانخراطِهم الأكثرِ 

وتنتقدُ  الديمقراطية،  في  ونشاطاً  فاعليةً 

إعلاميةً،  أو  سياسيةً  النيابيّةَ،  المؤسساتِ 

ومنه فإنّ هذه المواقع تفرض مِنصاتٍ جديدةً 

العمل  في  للمشاركة  المواطنين  لجميع 

بديلاً  فرديّاً  أنّها تطرح إعلاماً  السياسيّ، كما 

الذي  المؤسساتي  أو  الرسميّ،  الإعلام  عن 

هيمن القرنَ الماضي، وغالباً سيكون الإعلامُ 

الجديدُ معارضاً لما هو سائدٌ، ومنه سيكون 

منتجاً لثقافةٍ جديدة.

ولا يُشكُّ بأنّ المهمّةَ التواصليّة لتلك المواقع 

تعمل على تضافر الطاقاتِ، وتوجيهها للبناء 

الجديد  وإحلال  القديمِ،  تطوير  عبرَ  والإبداع 

زيادة  في  تساهم  كما  وسلوكياتٍ،  قيمٍ  من 

مجالات المعرفة للجمهور وتقبّلِه للتغيير.

شكّلَ  الذي  الثقافيّ  السياقِ  صعيد  على  أمّا 

معاناة  أنّ  نعتقد  فإننا  المواقع؛  لتلك  سنداً 

ذات  الدول  في  وخاصّةً  والمبدع؛  المفكّر 
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وقمع  الأفواه،  كم  من  الشمولية  الأنظمة 

حرية التعبير، ومقصّ الرقيب، واحتكار دور 

المنابر  على  السلطة  مثقفي  وهيمنة  النشر، 

الفكريّة والإبداعيّة، كلُّ هذا وغيرُه كثيرٌ كان 

دافعاً إلى اكتظاظ مواقع التواصل الاجتماعيّ 

مع  المباشرَ  التواصلَ  لروّادها  نَتْ  أمَّ التي 

الجمهور، فكانت منبرَ مَنْ لا منبرَ له، كما أنّها 

ألغَتِ المسافةَ والزمنَ بين المبدع والمتلقيّ، 

مقصّ  على  تماماً  بالقضاء  التوهّمُ  والأهمّ 

الرقيب وهيمنةِ الأخ الأكبر.

غيابُ مقصّ الرقيب )إيجابياتٌ وسلبياتٌ(

الرقيب  مقصِّ  غيابَ  أنّ  الأولى  للوهلة  يبدو 

سيشكّلُ مناخاً واسعاً وملائماً لحرية المبدع، 

وهذا  جمهوره،  على  مباشرةً  أفكارَه  فيطرحَ 

الرقيب  هذا  كان  حال  في  عليه  غبارَ  لا  كلامٌ 

هو الرقيب السياسيّ، أو الأخُ الأكبرُ – بتعبير 

أدواتِه  كلَّ  رُ  يسخِّ الذي   – أورويل  جورج 

وعيونِه لقمع الحرياّت السياسيّة، والفكريّة، 

والإبداعيّة التي قد تقوّض سلطتَه ووجودَه، 

هو  الرقيبُ  كان  حال  في  أيضاً  صحيحٌ  وهو 

الماضويّ الرجعيّ الذي أصبحَ عثرةً في طريق 

تقدّم الحياة.

ولكن هل سيكون غيابُ هذا الرقيب إيجابياً إذا 

كان رقيباً أدبيّاً أو لغويّاً، أو أخلاقيّا؟ً

مواقع  عن  والأدبيّ  اللغويّ  الرقيب  فغياب 

التواصل الاجتماعي انعكس سلباً في عالمنا 

بشكل  والأدب  والشعر  اللغة  على  العربي 

عامّ، فعلى الرّغم من اعترافنا أن تلك المواقعَ 

الأدبية،  الأشكال  من  جديدةً  نماذجَ  فرضتْ 

ومتميزةً في ابتكار الفكرة ومعالجتها، وعرفنا 

ما  وأدباءَ  مفكرينَ  مع  خلالها  من  وتواصلنا 

كنّا لنعرف نبوغَهم وعظمتَهم لولاها، إلا أنّها 

أحياناً أخرى كانت وبالاً على اللّغة، ونَحوِها 

وصرفِها؛ بل إنّنا نراها تساهمُ يوماً بعد يومٍ 

مترهّلةٍ من الأدب، ونعاينُ  نماذجَ  في ولادة 

من خلالها طغيانَ العاميّة واللهجات المحكيّة 

على حساب الفصحى.

فقد  والأخلاقيّ  الاجتماعيّ  الرقيبِ  غيابُ  أما 

الأفراد؛  حياةِ  خصوصيّة  على  خطراً  شكّل 

وتهديدها  الخاصّة  حياتهم  حرمةِ  كاستباحة 

بالنشر الفضائحيّ، أو نشرِ الاشاعات بحقّهم؛ 

ماديّاً  وابتزازهم  بل  بهم،  الضّررَ  يُلحِقُ  مِمّا 

الروابط  على  خطراً  شكّلَ  كما  ومعنويّاً، 

المواقع  المجتمعيّة كالدعوة من خلال تلك 

أو  الدينيّة  النعراتِ  إثارة  أو  التباغض،  إلى 

الدعوةِ  أو  العرقيّة أو الإقليميّة،  أو  الطائفيّة 

إلى العنف أو التحريض عليه. وهنا لا شكّ أنّ 

غيابَ الرقيبِ سيؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه.

الجرائمُ الإلكترونية
وأمامَ هذا الجدلِ بين سلبيّات منابرِ التواصل 

الأنظمةُ  سارعت  وإيجابيّاتها؛  الاجتماعي 

والحكوماتُ في الدول النامية والمتقدّمة إلى 

سنّ الأنظمةِ والقوانينَ للحدّ مما اصطلِح على 

تسميته بـ”الجريمة الإلكترونية” والتي عُرّفت بـ 

“إنها الجريمة التي تتمثّلُ في كلّ سلوكٍ غيرِ 

قانونيّ مرتبطٍ بأيّ شكلٍ بالأجهزة الإلكترونيّة؛ 

مع  فوائدَ  على  المجرمِ  حصول  في  يتسبب 

يكونُ هدفُ  الضحيّة خسارة، ودائماْ  تحميل 

هذه الجرائمِ هو السرقةُ أو القرصنةُ أو الابتزازُ 

وحقوق  خصوصيات  انتهاك  أو  الاختراق  أو 

المعلوماتي  الأمن  على  التعدّي  أو  الأفراد، 

الفتن،  وبثّ  التخريب  عن  فضلاً  للدولة، 

والكراهيةِ في المجتمع، وغيرُها من الجرائم 

الأخرى، وما تسببه من إيذاء نفسيّ كبير على 

للأشخاص”.

قوانين الجرائم الإلكترونية 
وسقف الحريات

وخاصةَ  القوانين،  تلك  استقراءِ  خلال  من 

التي  الشموليّةِ  الأنظمة  ذاتِ  البلدان  في 

نكتشفُ  أبديّة  بسلطة  والعبادَ  البلادَ  تحكم 

الأكبرِ،  الأخِ  سلطةِ  لاستعادة  محاولةٌ  أنّها 

أكبرَ  وضراوة  بشراسةٍ  ولكن  رقيبه،  ومقصِّ 

من السابق.

فمثلاً نقرأ في أحد تلك القوانينِ عن عقوباتٍ 

بالسجن تتراوح بين السنة والعشر سنوات، 

مقال
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وغرامةٍ ماليّةٍ تصل إلى ملايين الدولارات لكل 

الدينيّةَ،  القيمَ  أو  العام،  النظامَ  “يمسُّ  مَنْ 

موقعٍ  بتأسيس  يُتهم  أو  العامّة،  الآدابَ  أو 

أو  الإرهاب  إلى  الدعوةِ  أو  إرهابيّة،  لمنظماتٍ 

العنف أو التمييز العنصريّ، أو وَهْن الشعور 

“كل  أنّ  آخر  قانون  في  ونقرأ  الوطني…”، 

مشترك على الفيسبوك يزيد عدد متابعيه عن 

ويحقّ  الأمنيّة،  للرقابة  يخضع  آلاف  خمسة 

للسلطات حجبُه إذا رأت أنه يدعو إلى الإرهاب 

أو العنف”.

سنجدُ  الجرائمِ  تلك  تسميات  في  دقّقنا  وإذا 

كالعنف  فضفاضةٍ؛  مصطلحاتٍ  أمامَ  أنفسَنا 

على  العالمُ  يتفق  لم  والتعصب  والإرهاب 

تحديدها حتى اليوم، ومن خلالها يمكن لقضاة 

الأخ الأكبر إلباسها لمَنْ يشاؤون.

من  يُطلَبُ  أنه  الدول  إحدى  قانون  في  ونقرأ 

ببيانات  الاحتفاظ  الإنترنت  خدمة  مقدميّ 

المستخدم،  وهُويّة  العملاءِ  استخدامِ 

دولةٍ  قانون  وفي  يوماً،   180 لمدة  وتخزينها 

أخرى لمدة ثلاثِ سنواتٍ وهذا يعني الاحتفاظَ 

مكالماتٍ  من  المستخدمِ  أنشطةِ  بجميع 

زيارتُها،  تمّت  التي  والمواقعِ  نصيّةٍ  ورسائلَ 

والتطبيقاتِ المستخدمةِ على الهواتف الذكيّةِ، 

في  فقراتٍ  هناك  أنّ  كما  الكمبيوتر.  وأجهزةِ 

القانون تُلزم مزودي خدمةِ الإنترنت بالتعامل 

مع الأجهزة الأمنيّة.

وجديرٌ بالذكر أنّ بعضَ تلك القوانينِ الجديدةِ 

تلك  دساتير  من  سابقة  موادِ  مع  يتناقضُ 

للحياة  “أنّ  على  تنصّ  التي  خاصّةً  الدول، 

تمسّ،  لا  مصونةٌ  وهي  حرمتَها،  الخاصّة 

والإلكترونيّة  والبريديّة  البرقيّة  وللمراسلات 

الاتصال  وسائلِ  من  وغيرِها  والهاتفيّة، 

يجوز الاطّلاعُ  حرمتُها، وسريتُها مكفولةٌ، ولا 

عليها إلا بأمرٍ قضائي”.

هذه  سَنّ  بعدَ  أنّه  المثالِ  سبيل  على  ونذكر 

حوالي  واحدةٍ  نامية  دولةٍ  في  أغُلِقَ  القوانينِ 

من  عشراتٌ  واستدعي  إلكتروني  موقعٍ   500

الأدباء والمفكرين إلى قاعات المحاكم.

الدولِ في مقدرتها  تلك  ورغم مبالغةِ قوانينِ 

على التجسس على الشبكة الإلكترونيّة؛ فإننا 

مواطنيها  وإيهام  الترهيب  من  شيئاً  فيها  نرى 

بمقدرتها على تتبُّعهم، لأن بعض التطبيقات لا 

يمكن اختراقُها أو مراقبتها إلا من قبل إدارات 

تلك المواقع، ومقابل مبالغ ماليّة باهظةٍ جداً.

مقصلة الأخ الأعظم
للهيمنة  الأكبرِ  الأخِ  محاولات  من  انتقلنا  إذا 

سلطة  إلى  الاجتماعيّ  التواصلِ  مواقع  على 

الأخِ الأعظم ونعني به المتحكّمين بإدارات تلك 

المواقع، سنجد أنّه نتيجةَ تطوّراتٍ متدرّجةٍ في 

العقد الأخير اجتمعت خيوطُ التحكّم في تلك 

مارك  منهم  اشخاص  عدة  أيدي  في  المواقع 

)تويتر(  دورسي  وجاك  )فيسبوك(  زوكربيرغ 

)يوتيوب(، وجعلت  ووجيسكي  ديان  وسوزان 

تلك  إدارات  لمجالسِ  ورؤساءَ  مالكين  منهم 

في  ليس فقط  ومتحكمين  الثلاث،  الشركات 

تدفق المعلومات عبرَ العالم؛ بل وفي درجة 

التدفق، وإعاقةِ أو إغلاقِ مساراته، وكل  ذاك 

ذلك رهينٌ لما يخطّطُ له أحياناً من تغيير في 

في  والسياسة  بل  والاقتصاد،  المجتمع  دفة 

أماكنَ كثيرةٍ حولَ العالم.

إداراتهم  مجالس  مع  أشخاص  عدةُ  إذن 

الاجتماعي،  التواصل  مواقع  جميعَ  يمسكون 

وهم  محدّدةٍ،  لقواعدَ  وفقاً  ويديرونها 

بدورهم يخضعون لقوانين الولايات المتحدة 

المواثيقِ  الوقت نفسه لسائر  الأمريكية، وفي 

والأعراف الدوليّة.

 ومما يلاحظ أنّ تلك الإداراتِ تفتقر إلى الدقّة، 

قوانينها؛  وتطبيق  رقابتها،  في  والموضوعيّة 

المفاهيم  وذلك لأسبابٍ كثيرةٍ، منها اختلافُ 

ودلالات  واللغات  والمبادئ  والمصلحات 

الحياءَ  يخدش  فما  الألفاظ من شعب لآخر؛ 

شعب  عند  عُرفاً  يكون  قد  شعبٍ  عند  العامَّ 

عند  مقدّسٌ  جهادٌ  أمة  عند  والإرهابُ  آخر، 

أخرى، ومدلول لفظةٍ في مجتمع ما قد يكون 

ضده عند غيره.

مجالسِ  رؤساء  على  اللومُ  يقع  لا  قد  وهنا 

المشكلةَ  المواقع؛ لأن  تلك  ومالكي  الإدارات 

المصطلحات،  على  الاتفاقِ  عدم  في  تكمن 

وتحديد مدلولاتها بدقّة، وهذا ما يدفعهم إلى 

حظر منشورٍ أو تجميد حساب حين الإبلاغ عنه 

بأنه مخالف للمعايير.

أن  لهم مبرراً حين نلاحظ  ولكن كيف سنجد 

الإدارات  تلك  من  والحظر  بالنشر،  السماحَ 

بل  المنشور؛  بمضمون  دائماً  يتعلق  لا 

والمجموعات،  للشخصيات،  اعتبارٌ  هناك 

الدينية،  العرقية،  )السياسية،  والتوجهات 

الطائفية(.

لآلاف  اليوتيوب  حذفُ  ذلك  أمثلة  ومن 

الفيديوهات المتعلقةِ بالثورة السورية، والتي 

الإنسانيّة،  بحق  ارتكبت  حرب  جرائمَ  توثّق 

بدعوى أنها تتضمن شيئاً من العنف، وكذلك 

مناصري القضية  بعضِ  حساباتِ  حذفُ 

تدوينات  يبثون  أنّهم  بدعوى  الفلسطينيّة، 

اليهود،  ضدّ  الكراهية  على  تحضّ  وتغريدات 

تقطر  يهوديّة  على حسابات  يتم الإبقاءُ  بينما 

كراهيةً وحقداً على الفلسطينيين.

كيف نفهم تجميد حسابِ الصحفيّ الأميركي 

مطالباً  كتب  حين  تويتر  على  جونز  ألكس 

بتهمة  الإعلام”  وسائلِ  إلى  الأسلحة  “بتوجيه 

على  تغريدة  نقرأ  ثم  العنف،  على  التحريض 

ترامب  دونالد  الأميركي  للرئيس  ذاته  تويتر 

الحالية قائمة  الدولية  العلاقات  مضمونها أن 

على  كان  ولو  فقط  المادية  المصالح  على 

حساب دماء الملايين.

الذي  للأشخاص  الإساءة  معيارَ  نفهم  وكيف 

قد يؤدي إلى تجميد حساب المشترك، ونقرأ 

الموظفةَ  فيها  ينعتُ  أيضاً  لترامب  تغريدة 

السابقةَ في البيت الأبيض “نيومان” بالكلبة.

إلا  يُقرَأ  أنْ  يمكنُ  لا  كثير  وغيره  سبق  ما  كلّ 

في إطار ازدواجيةٍ في المعايير؛ تنحرف بتلك 

المواقع عن قوانينها وقواعدها الصارمة، التي 

يُفترضُ أن تطبَّقَ على الجميع دونَ استثناء.

أخيراً، هل نترحمُ على مقص رقيب الأخ الأكبر 

ونحن نقف مكتوفي الأيدي أمام مِقصلَة الأخِ 

بقصّ  يكتفي  كان  الرقيبِ  فمقصّ  الأعظم؟ 

صفحاتٍ من مجلةٍ دوريّة، أو مقطعاً من فيلم، 

التداول، أو دخول معرضٍ  من  كتاباً  يمنعُ  أو 

من معارض الكتب، كما أنه كان يُمارس على 

المؤسسات كدور النشر والسينما والدوريات، 

وسلطاتٍ، وكلّ  مؤسساتٍ  قبل  من  ويمارس 

هذا كان سابقاً للنشر؛ أيْ أنّ المتّهمَ لم يصل 

جريمته  يرتكب  لم  أي  الجمهور،  إلى  عملُه 

اليوم  يحدث  ما  عكسَ  الرقيب؛  زعم  حسب 

على وسائل التواصل حيث يحاسب الناشر من 

خلال ما يقدمه هو من أدلةٍ معروضة منشورة 

لإدانته، وليس بما ضبطته السلطاتُ بحوزته، 

فرقيب اليومَ قد عاد مسلحاً بقوانين جديدة، 

وأدلة يقدّمها المُدان بيده.

بعد  المؤسساتي  الرقيب  على  نترحّم  هل 

بأن  شاء  من  لكلّ  المواقع  تلك  سمحت  أن 

يكذّبُ،  مَنْ  فنرى  الرقيب،  مقصّ  يمسك 

ومن  يكفّرُ،  ومَن  يُخوّن،  ومن  يُتفّه،  ومن 

يذكر أحياناً.  تبرير  الجنةَ والنارَ، ودون  يُدخِلُ 

تلك  إداراتِ  إبلاغ  صلاحيةَ  يملكون  والجميعُ 

بدورها  وهي  وأحكامهم،  بقراراتهم  المواقع 

المفاهيم والمصطلحات،  تزال تتخبط في  ما 

أيديولوجياتها  ولها  الشخصيّة،  والاعتبارات 

النهاية  في  أنّها  كما  البعيدةُ،  ومراميها 

مؤسساتٌ ربحيةُ، ولا شيءَ محرّم عندها على 

البيع.

كاتب من سوريا

مقال
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المرأة في الفلسفة الرشدية 
العربي إدناصر

كالطــب  عديــدة  معرفيــة  مجــالات  في  والشــرح،  والترجمــة  والنقــد  بالتأليــف  اشــتغلت  إســامية  عربيــة  شــخصية  رشــد  ابــن  يعــد  لــم 

والفلسفة والكلام والفقه والأدب والفلك، بل صار مشروعا فكريا أو مدرسة علمية فرضت نفسها بقوة في عالم المعرفة والاجتماع، 

حيــث تجــاوز مداهــا حــدود المغــرب والأندلــس في اتجــاه المشــرق وأوروبــا وأمــركا، فشــقت طريقهــا إلى العالميــة مــن بابهــا الواســع، كيــف 

لا وابــن رشــد هــو الســباق إلى وصــل الصلــة بــن الشــرق والغــرب، عــر رفــع “قلــق عبــارة أرســطو” في الفلســفة، فنقــل بسلاســة الــراث 

اليونــاني العقــاني إلى عمــق أوروبــا مــرورا بالمغــرب والأندلــس، ثــم عكــف عــى تجســر الهــوة بــن الحكمــة والشــريعة، مــن خــال دفــع 

التعــارض بــن الديــن والفلســفة وبيــان تهافــت خصــوم مقاصــد الفلاســفة.

مقال

وصنــف  الأوائــل  علــوم  رشــد  ابــن  جمع 
علــوم  أتقــن  ثــم  ونقحهــا،  فيهــا 

الشــريعة في الفقــه والأصــول والــكلام واللغــة، 

فمــزج بــن مــا نســميه اليــوم بالعلــوم الإنســانية 

العلــوم  وبــن  والتجريبيــة  والاجتماعيــة 

الشــرعية، فأضفــى ذلــك ميــزة عــى شــخصيته 

مثقفــي  مــن  الكثــر  عــن  بهــا  امتــاز  الفكريــة، 

عصره، وحاز بها صفات علمية اشتهر بها بين 

أقرانــه، فلقــب بالفقيــه والقــاضي عنــد مفكــري 

الأول  والشــارح  بالحكيــم  لقــب  كمــا  الإســام، 

عند مفكري الغرب.

ووظائفــه  معارفــه  في  بالبراعــة  عــرف  وقــد 

الفقــه والقضــاء والفتــوى والطــب  المتعــددة في 

عنــه  يحــي  وكمــا  والتدريــس،  والفلســفة 

الطــب  فتــواه في  إلى  يفــزع  فقــد كان  ابــن الأبــار 

لمــا ظهــر عنــده  الفقــه،  فتــواه في  يفــزع إلى  كمــا 

الروايــة،  مــن  أكــر  بالدرايــة  بالــغ  اهتمــام  مــن 

وانقطاعه الكلي للقراءة والكتابة طول حياته، 

أبــوه،  مــات  لمــا  إحداهمــا  ليلتــن  في  إلا  اللهــم 

أهلــه. عــى  بنــى  لمــا  والثانيــة 

الألمعــي،  مثقفنــا  عــن  صــورة  يعطينــا  هــذا  كل 

متوقــد،  وعقــل  ثاقــب  فكــر  عــن  أفصــح  الــذي 

جلّــت ذلــك كتبــه التــي وصلتنــا، إذ أن بعضهــا 

مواقفــه  بســبب  والحــرق،  للإتــاف  تعــرض 

الجريئة في السياسة والفلسفة، حيث أن كتبه 

-كمــا ينقــل عنــه المتصــوف الكبــر ابــن عربــي يــوم 

تعــادل  مثــواه-  إلى  مراكــش  مــن  جثمانــه  نقــل 

التابــوت. عــى  نقــل  حــن  وزنــه 

محنتــه  عليــه  جلبــت  التــي  هــي  الجــرأة  وهــذه 

أقنــع  بحيــث  مراكــش،  أمــر  مــع  المشــهورة 

بســبب  ونفيــه  اعتقالــه  عــى  المنصــورَ  فقهاؤهــا 

أفكاره، ويرجح محمد عابد الجابري أن تأليفه 

لكتــاب “الضــروري في السياســة” دفــع الأمــر إلى 

يحملهــا  التــي  السياســية،  نوايــاه  التشــكيك في 

الكتــاب المذكــور، والتــي يلخــص فيهــا جمهوريــة 

سياســة  خلالهــا  مــن  ينتقــد  وربمــا  أفلاطــون، 

الأمــر في الحكــم، ويشــك أنــه ألفــه بطلــب مــن 

للأمــر. المنافــس  الأخ 

نتوقــف  الكتــاب،  هــذا  خطــورة  عــى  وللتدليــل 

فيهــا  وناقــش  رشــد  ابــن  أثارهــا  مســألة  عنــد 

أفلاطــون، وهــي مــن متعلقــات صفــات الحكيــم 

الــذي يُنظّــر لــه أفلاطــون، والــذي يــرأس مدينتــه 

ذكــر  في  القــول  اســتيفاء  خــال  مــن  المثاليــة، 

“الحَفظــة”. فضائــل 

لخــوض  النســاء  أهليــة  بمــدى  يتعلــق  الأمــر 

تجربــة الحكــم والمشــاركة السياســية في المجتمــع 

واكتســاب الحكمــة والإبــداع في الفنــون، أخــذا 

الحكمــة  صفــة  إظهــار  عــى  قدرتهــن  بمــدى 

يــورد  المســألة  هــذه  وفي  الســياسي،  والرشــد 

ابــن رشــد موقفــن متباينــن: أحدهمــا لســلفه 

أو  الشــرائع  ببعــض  مرتبــط  والآخــر  أفلاطــون، 

الإســامي. الفقــه 

السياســة  مبــادئ  تلخيــص  بصــدد  ومــادام 

لأفلاطون ونظريته في الجمهورية، فهو ينطلق 

لهــذا  للتأســيس  الجمهوريــة  هــذه  قيــم  مــن 

الموضــوع، بوصفهــا أخلاقــا مــن صميــم تركيبتهــا 

يــرز  وهنــا  الفلســفية،  عــن  فضــا  الاجتماعيــة 

أطروحتــه. في  رشــد  لابــن  العقــاني  التوجــه 

الذيــن  “بالحفظــة”  أفلاطــون  يســميهم  فمــن 

يحرســون الفضيلــة في مدينتــه المثاليــة هــم قــوم 

يجــب أن ترعاهــم السياســة الفاضلــة، لضمــان 

اســتمرار نوعهــم، ولا يتــأتى ذلــك إلا مــن خــال 

مــن  النســاء،  أرحــام  مــن  الطبيعيــة  الــولادة 

طريــق التــزاوج والإنجــاب، فهنــا يلــح عــى اختيــار 

نســاء مــن طينــة هــؤلاء الحفظــة، بــأن يشــركوا 

معهــم في الطبــاع الحســنة، لكــن الســؤال عــن 

النــوع الفريــد تبعــا لوجــود  إمكانيــة إيجــاد هــذا 

فــإن وجــدت  الحفظــة،  لطبــاع  المماثلــة  الطبــاع 

تلــك الطبــاع صــحّ أن يكــون مــن ضمــن النســاء 

فيلسوفات ومحاربات وحاكمات مثل الرجال، 

عــن  خارجــة  أعمــال  عــى  دورهــن  اقتصــر  وإلا 

ورعايــة  الأطفــال  كحضانــة  الرجــال،  تخصــص 

البيــت. شــؤون 

أفلاطــون  عــى  لــردّ  رشــد  ابــن  يتدخــل  وهنــا 

منطلقــا مــن مبــدأ “الغايــة الإنســانية”، ليؤكــد 

وحــدة  وعــى  الجنســن،  بــن  المســاواة  عــى 

مــع اختــاف طفيــف في  “الأفعــال الإنســانية”، 

أداء بعضهــا، بحيــث يتفــوق الرجــال في أعمــال 
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أكــر  النســاء  يكــون  فيمــا  البــدن،  قــوةَ  تفــرض 

الجملــة فوحــدة  عــى  لكــن  حذقــا في بعضهــا، 

الطبــع توجــب وحــدة العمــل، وذلــك مــا تثبتــه 

فنــون  وفي  الصنائــع  فنــون  في  النســاء  براعــة 

ومــدى  عقلهــن  رجحــان  يؤكــد  بمــا  الحــرب، 

إلى  يدفــع  هــذا  ومثــل  وذكائهــن،  اســتعدادهم 

والحكــم. للرئاســة  بأهليتهــن  القــول 

رشــد  لابــن  شــخصي  موقــف  بمثابــة  هــذا  يبــدو 

إشــارة  يشــر  لكنــه  الفلســفية،  لميولاتــه  تبعــا 

خاطفــة إلى إشــكالية تتعلــق بموقــف مــا يســميه 

الـمـرأة  صلاحيــة  مــدى  مــن  الشــرائع”  “ببعــض 

لتــولي مناصــب عامــة، أو مــا يعــر عنــه بالإمامــة 

العظمــى، وهنــا يقصــد موقــف الفقــه الإســامي 

الموقــف  إلى  يلمّــح  حيــث  الـمـرأة،  إمامــة  مــن 

ولايــة  الـمـرأة  ولايــة  مــن  يمنــع  الــذي  التقليــدي 

كفاءتهــا  وعــدم  فهمهــا  قصــور  بدعــوى  عامــة، 

مــن  فيهــن  وجــد  وإن  الوظائــف،  هــذه  لمثــل 

يســتطيع ذلــك فذلــك نــادر، والنــادر لا حكــم لــه.

إلى  يلجــأ  رشــد  ابــن  أن  هــذا،  بعــد  والعجيــب 

التمييــز  عــى  للاعــراض  ودمنــة”  “كليلــة  لغــة 

السياســية،  الحقــوق  والرجــال في  النســاء  بــن 

الحجــاج  في  والحيوانــات  الرمــوز  بتوظيــف 

إيــراد  خــال  مــن  الفلســفية  والمدافعــة  الفكــري 

في  الحيوانــات  مــن  والإنــاث  الذكــور  تســاوي 

تقــوى  الذكــور  تحميــه  فمــا  الحفــظ،  فضيلــة 

الإنــاث عليــه ســواء بســواء، ومــا تدافــع وتصــارع 

القيــام  الإنــاث  بمســتطاع  الذكــور  أجلــه  مــن 

بــه أيضــا، رغــم أن الطبيعــة تحــرم النســاء مــن 

الفيزيولوجيــة  للطبيعــة  تبعــا  الوظائــف  بعــض 

التكوينيــة لهــن، بــأن جعلــت للذكــور آلــة خاصــة 

زائدة على النساء )الأنياب والمخالب مثلا(، مما 

الوظائــف. في  طفيــف  اختــاف  إلى  يفــي 

إنمــا  الموضــع  هــذا  في  الحيــوان  نــوع  وإيــراد 

للاســتدلال عــى أهليــة النســاء كمــا الرجــال في 

تقلّــد المناصــب عــى أحســن وجــه، ولا يعكــر هــذا 

نســاء حواضــر الأندلــس عــن هــذا  الأمــر تخلــفُ 

الــدور، أخــذا بالصــورة التقليديــة التــي ارتبطــت 

بالـمـرأة في المجتمــع العربــي، والتــي عــادة ترتبــط 

بالبيــت والأطفــال، ممــا يجعلهــا متخلفــة عــن 

الخــارج. شــؤون 

وهــذه نكبــة المجتمــع الأندلــي ورزيتــه، بســبب 

فأفــى  العامــة،  عــن المشــاركة  النســاء  حجــب 

تعطيــل  وإلى  المجتمــع،  هــذا  في  فقــر  إلى  ذلــك 

الغالبيــة العظمــى مــن طاقاتــه وأفــراده والــذي 

يشــتغلن  اللــواتي  النســاء  مــن  جلــه  يتشــكل 

بأعمــال يدويــة دُنيــا، يرُجــى منهــا التوســعة في 

الإنفــاق ودفــع الحاجــة، وأمــا أمــور العامــة فــا 

الرجــال. ســوى  إليهــا  ينتــدب 

إلى هنا تنجلي الصورة المتقدمة التي يحتفظ بها 

ابــن رشــد تجــاه الـمـرأة، عكــس بعــض المرجعيــات 

الفلســفية التــي تدخلهــا في خانــة الشــر، وتهيــل 

عليها أوصافا قدحية، ويبدو فيلسوف قرطبة 

بموقفــه هــذا ســابقا زمانــه بــل ومتنــورا أكــر مــن 

زملائــه الفلاســفة والفقهــاء، إيمانــا منــه بأهميــة 

المشــاركة  وفي  العامــة،  الحيــاة  في  الـمـرأة  دور 

في  أحقيتهــا  عــى  بنــاء  المختلفــة،  المجتمعيــة 

ذلــك ثــم في أهليتهــا، ممــا يفــرض إيلاءهــا أهميــة 

ومختلــف  الصنائــع  وفي  التعليــم  في  قصــوى 

دورهــا  وقصــر  عليهــا  الحجــر  بــدل  الوظائــف، 

في أمــور تقليديــة، تتعلــق بالإنجــاب والحضانــة 

البســيطة. الأعمــال  وبعــض 

فالحكيــم ابــن رشــد جعــل تعطيــل دور الـمـرأة في 

الحياة العامة سببا في تخلف مجتمع بكامله، 

مــن مثــل المجتمــع الأندلــي الــذي يشــكل بيئتــه 

الخاصة، فمدنه شهدت ما سماه بالفقر جرّاء 

حرمــان المــرأة مــن تقلــد وظائــف عموميــة، والــزج 

بهــا في كل مــا يتعلــق بالبيــت حصــرا.

وكأن ابــن رشــد يرمــي بقولــه هــذا إلى أن المدينــة 

وســاق  قــدم  عــى  تقــوم  أن  يمكــن  لا  الفاضلــة 

دون النساء، وتغييب نصف المجتمع وأكثر عن 

الحياة العامة مفض إلى تعطيل نصف طاقاته 

مــن  تمنــع  الجمهوريــة  مبــادئ  إن  بــل  وأكــر، 

إســقاط  ومــن  في المجتمــع  اللامســاواة  تكريــس 

شــرط العــدل فيــه، لأن مبــدأ الحفــظ ينبغــي أن 

يكون خُلقا وقيمة تســري على جميع أبناء هذا 

التضامــن والعيــش  الفاضــل لتحقيــق  المجتمــع 

المشــرك.

رشــد  ابــن  موقــف  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 

مــن الولايــات العامــة للمــرأة كموقــف فلســفي، 

يخالــف موقفــه كفقيــه ومُفــت ومنظــر للخــاف 

مــا  وهــذا  المالــي،  الفقــه  في  ومشــارك  العــالي 

“بدايــة  المعــروف  كتابــه  في  ويقــرره  نلحَظُــه 

يتعــرض  فحــن  المقتصــد”،  وكفايــة  المجتهــد 

الشــروط:  مــن  جملــة  يــورد  القضــاء  لشــروط 

كالحريــة والإســام والبلــوغ والعقــل والعدالــة، 

ويذكــر معهــا شــرط الذكــورة، وينســب ذلــك إلى 

رأي الجمهــور، بمــا يؤكــد خروجــه عــن مذهبــه 

الفلسفي سالف الذكر، وإذا تقرر عنده هذا في 

بــاب القضــاء ففــي بــاب الإمامــة العظمــى أولى.

وربمــا أن إحراجــات المذهــب الفقهــي وإكراهــات 

الانتمــاء المجتمعــي –لا ســيما إذا عرفنــا أن ابــن 

مقال

رشــد تقلــد منصــب القضــاء إلى جانــب الإفتــاء- 

فرضــا عليــه مواءمــة الســياق العــام وملاءمتــه، 

الفلســفية،  الســرة  عــن  الخــروج  ثــم  ومــن 

ومســايرة مــا جــرى بــه العمــل في مــدن الأندلــس 

في  الفقهيــة  المذهبيــة  مادامــت  ومراكــش، 

بالتجريــد  تســمح  لا  العمــي  بالواقــع  ارتباطهــا 

عــرف  في  المتحــرر  الذهنــي  والتنظــر  الواســع 

الفلســفية. العقلانيــة 

في  رشــد  ابــن  ســطره  مــا  إن  العمــوم  وعــى 

فهــو  بالضــروري،  ســماه  والــذي  السياســة، 

الاجتمــاع،  بــاب  في  كذلــك  الضــروري  بــاب  مــن 

فابــن رشــد لــم يكــن ينظــر للمجتمــع الأفلاطــوني 

الســياسي  بواقعــه  درايــة  عــى  فهــو  فحســب، 

وتفصيلــه  شــرحه  عــى  يقــوم  فمــا  الأندلــي، 

مــن تــراث أفلاطــون يرمــي إلى تثبيتــه عــى أرض 

الحياتيــة  الضــرورات  قبيــل  مــن  فهــو  الواقــع، 

التــي لا يخلــو منهــا مجتمــع، فتكريــس حقــوق 

ســيما  لا  الضــرورة،  مــن  النــوع  هــذا  مــن  الـمـرأة 

والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الحقــوق 

التــي تطالهــا ذهنيــة التمييــز والإقصــاء بدعــاوى 

كانــت  هنــا  ومــن  عمليــة،  ليســت  ميــة  تحَكُّ

في  إلى المســاواة  العــودة  في  ابــن رشــد  أطروحــة 

الغايــات  وحــدة  عــى  بنــاء  الإنســانية  الأعمــال 

الإنســانية.

كاتب مغربي
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ثقافة التسامح مع الأموات 
أحمد برقاوي

ليست هناك واقعة تحملك على العبث والسخرية من الحياة كواقعة الموت. فهذا العدم المطلق الذي تخاف منه يغادر ذاكرتك وأنت 

منشــغل بالحيــاة، ولا تتذكــره إلا بمــوت آخــر تعرفــه. الآخــر المائــت الــذي تعرفــه تخلــق لديــك ماهيتــه التــي مــات عليهــا موقفــاً. حــن يخطــف 

منــك العــدم كائنــاً تحبــه وتفــرح بحبــك لــه فإنــك فــرح مطعــون.

الحزن فرح مطعون. ودرجة الحزن على من تحب وتفرح بوجوده مساوية لدرجة الحب والفرح، إن كبرت كبر وإن صغرت صغر.

وإن كنت تعرف آخر فارق الحياة دون أيّ نوع من العواطف الإيجابية السلبية تجاهه، فلا حزن ولا فرح، وقد تقوم بواجب العزاء.

أمــا إذا كنــت كارهــاً للمائــت في حياتــه، أو لســت عــى وئــام معــه، فيكــون شــعورك نحــوه إمــا شــعوراً لامباليــاً، أو شــعوراً متشــفياً إن كنــت 

كارهــاً لعــداوة خاصــة، أو شــعوراً ينــم عــن نــوع مــن الحــزن المعاتــب إن كان لــم يرضــك ســلوكه، أو شــعوراً مســامحاً إذا كنــت لســت مــن 

أهــل النفــوس الغضبيــة.

مقال

كتبتُ هذه المقدمة التي ليس فيها ما هو 
غير معروف لأطرح السؤال التالي: 

هــل يجــب التســامح مــع المائــت؟ الســؤال يعنــي 

بــأن موقفــك مــن المائــت ليــس وديــاً، وشــعورك 

طرحنــا  لمــا  وإلا  منــه.  الغضــب  إلى  أقــرب  نحــوه 

موضــوع التســامح معــه. فالتســامح لا يكــون إلا 

مــا  مــع  معــك،  ســلبي  بفعــل  قــام  آخــر  مــع 

تعتقد، مع موقفك وهكذا.

مــا المائــت عمومــا؟ً مــرة أخــرى نقــول اســتخدمنا 

مــن  ســؤالنا  وليــس  الماهيــة،  عــن  للســؤال  مــا 

الميــت.

المائــت هــو كائــن اكتملــت كل ماهياتــه ولــم يعــد 

لــه وجــود ليخلــق ماهيــات جديــدة لــه. إنــه الآن 

أصبــح شــيئاً مكتمــاً، وقــره الحقيقــي في وعــي 

موقــف  هــو  الميــت  مــن  الموقــف  يعرفونــه.  مــن 

مــن ماهياتــه التــي خلفهــا وراءه. هــذه الماهيــات 

لــم تمــت بموتــه. الســاكنة في وعــي الآخــر 

عليهــا  مــات  التــي  الأخــرة  الماهيــة  بــأن  صحيــح 

الكائــن هــي الماهيــة الأكــر حضــوراً في وعــي الحــي 

موتــه  لكــن  موقفــاً،  منــه  واتخــذ  يعرفــه  الــذي 

عليهــا. للحكــم  ماهياتــه  كل  يســتدعى إحضــار 

الميــت،  مــع  التســامح  حــول  الســؤال  كان  ولمــا 

وهذا يعنى بأن ماهيته التي مات عليها لا تنال 

رضــاك، فإننــا لا نتحــدث الآن عــن المــوت الفاجــع 

الــذي يخلّــف حزنــاً قــد لا يــزول مــدى العمــر.

بــأن التســامح مــع الميــت لا  علينــا أن نشــر أولاً 

يفيد الميت في شيء، ولا يضير الميت ولا ينفعه، 

ولــن ينجــب التســامح تبديــاً لماهيــة الميــت. كمــا 

أن عــدم التســامح مــع الميــت لا يــرك أثــراً يذكــر 

عــدم  أو  الميــت  مــع  التســامح  إن  بــل  الميــت.  في 

التســامح مقصودهمــا الأحيــاء في مواقفهــم مــن 

الراحــل.

انســوا الآن أمواتكــم الذيــن كان بينكــم وبينهــم 

ليــس  الأفــراد  هــؤلاء  فمــوت  خاصــة،  علاقــات 

موضــوع مــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه، بــل إن 

الحديــث يــدور حــول الأشــخاص المائتــن والذيــن 

كانوا فاعلين في الحياة العامة سياسياً وثقافياً 

واجتماعيــاً واقتصاديــاً. إنهــم أصحــاب الحضــور 

وتــرك الآثــار خلفهــم.

ســؤال  عــن  الجــواب  في  تواجهنــا  مشــكلة  أول 

الذيــن  الأمــوات  الأمــوات،  مــع  نتســامح  هــل 

قصدتهــم ســابقاً، هــي أن الأحيــاء يختلفــون في 

الفاعلــن،  الأمــوات  حــول  والعواطــف  المواقــف 

وهــم فاعلــون أحيــاءً وأمواتــاً. وبالتــالي فــإن فعــل 

التســامح إن حصــل لا يكــون إلا مــن المختلفــن 

الأمــوات. مــع 

أتذكــر حــن مــات أندريــه ســاخروف عــام 1989 

في  والناشــط  الســوفييتي  النــووي  العالــم  وهــو 

حقــوق الإنســان، والمعاقــب بالإقامــة الجبريــة، 

كتب صديقنا هادي العلوي الشيوعي اللطيف 

“مــات  قائــاً  افتتحــه  المجــات  إحــدى  في  مقــالا 

ســاخروف وتذكــرت الحديــث الشــريف: اذكــروا 

مــن  ليــس  ســاخروف  ولكــن  موتاكــم  محاســن 

موتانــا”. قــرأت المقــال وضحكــت، وحــن التقيتــه 

بــأن ســاخروف  لــه ضاحــكاً: مــن قــال لــك  قلــت 

جائــزة  عــى  الحاصــل  وهــو  موتاكــم  مــن  ليــس 

فأجــاب  العمــل.  وبطــل  لينــن  ســتالين وجائــزة 

مــات وهــو معــادٍ للشــيوعية. لــم يتســامح هــادي 

الاتحــاد  أعلــن  الــذي  ســاخروف  مــع  العلــوي 

الأوروبي عام 1988 عن إنشاء جائزة ساخروف 

عائقــاً  كانــت  هنــا  الأيديولوجيــا  الفكــر.  لحريــة 

أمــام التســامح مــع ميــت لــم يرتكــب أي ســلوك 

فقــط. الدكتاتوريــة  وإنمــا رفــض  لاأخلاقــي، 

إن أغلــب القــراء ســيقفون إلى جانــب ســاخروف 

ولــن يتســامحوا مــع هــادي العلــوي. إذن الميــت 

عنــد  ليــس  موقــف.  والعائــش  موقــف  هنــا 

هــو لا  مــن ســاخروف،  هــادي موقــف شــخصي 

يعرفــه ولــم يلتــق بــه، إن ســاخروف هــو فكــرة. 

أخــاق  مــن  بــه  يتمتــع  مــا  كل  مــع  هــادي،  إن 

مــع  حميــدة، لا يســتطيع أن يكتــب متســامحاً 

مــع  متســامحاً  ســيكون  إذّاك  ســاخروف، لأنــه 

الشــيوعية. لدوغمائيتــه  المناقضــة  الفكــرة 

ني
لوا
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إن الحقد الأيديولوجي المتبادل بين المتخاصمين 

أيديولوجيــاً لا يــرك مكانــاً للتســامح مــن الأحيــاء 

أكــر  والأمثلــة  الطرفــن.  كلا  مــن  الميتــن  مــع 

الأحيــاء  بــن  هنــا  فالصــراع  تحــى.  ممــا  بكثــر 

لا يأخــذ طابــع الصــراع القيمــي – الأخلاقــي. بــل 

الصــراع الأيديولوجــي الــذي مــن خلائقــه الحقــد 

مــوت  بعــد  هــذا  ويظــل  للمعتقــد.  والتعصــب 

أحد طرفي الصراع، وموقف العائش من الميت. 

والأمثلــة عــى ذلــك أكــر مــن أن تحــى، وليــس 

مــن المســتحب إثقــال النــص بشــواهد معروفــة.

ولكن تجب الإشارة إلى إن الوعي الحاقد الثأري 

عنــد الأحيــاء لا يــرك أيّ إمكانيــة للتســامح مــع 

خصومهــم مــن الأمــوات. وخاصــة الوعــي الثــأري 

الدينــي – الطائفــي مثــاً.

ظاهــرة  عــى  مثــالاً  التســمية  ظاهــرة  فلــو أخذنــا 

الوعــي  طبيعــة  لأدركنــا  الأمــوات  عــى  الحقــد 

منهــم  جعــل  الذيــن  الأمــوات  تجــاه  الثــأري 

الخطــاب الطائفــي أعــداء. فقصــة الخــاف حــول 

معروفــة،  قصــة  الرســول  مــوت  بعــد  الخلافــة 

لا  قــد  متعــددة  ســرديات  عــى  حصلــت  وقــد 

تكــون في الغالــب واقعيــة. فالمنتمــون للمذهــب 

الشــيعي الــذي ظهــر في القــرن الثــاني الهجــري في 

صيغتــه اللاهوتيــة لا يســمّون أبناءهــم بأســماء 

ولا  ويزيــد،  ومعاويــة  وعثمــان  وعمــر  أبوبكــر 

يســمّون بناتهــم بعائشــة. فرغــم مــرور أكــر مــن 

التســامح  فــإن  الزمــان،  مــن  قرنــا  عشــر  ثلاثــة 

بأنهــم  التاريــخ  كتــب  تقــول  الذيــن  مــع الأمــوات 

لــم  الســلطة  عــى  والحســن  عــي  مــع  اختلفــوا 

يتــم حتــى الآن. نحــن هنــا لا نتحــدث عــن ثقافــة 

كــره  ظاهــرة  عــن  بــل  الشــعوب،  عنــد  الأســماء 

المســمى. بســبب  الاســم 

والحــق إن مســألة التســامح مــع الأمــوات تطــرح 

التاريخــي  الحقــد  الحــال مســألة  هــذه  علينــا في 

المؤدلج الذي يمنع المصالحة مع التاريخ ويمنع 

المختلــف  للآخــر  الدنيــوي  الغفــران  أســميه  مــا 

الميــت.

إن وحــي قاتــل حمــزة عــم الرســول، كمــا تقــول 

صحابــي  الآن  المســلمين  عنــد  هــو  الروايــات، 

أهــل  عنــد  وحــي  بســيدنا  ويوصــف  جليــل، 

الشــام. والســبب أنــه لــم يمــت كافــراً، وحــارب في 

الــردة. حــروب  في  المســلمين  جيــش 

وســبب التســامح ليــس أخلاقيــاً، وليــس دينيــاً، 

ماهيــة  في  كيفــي  تغــر  عــن  ناتــج  تســامح  إنــه 

القاتــل، فلقــد انتقــل مــن قاتــل حمــزة إلى قاتــل 

مسيلمة. إن الحقد على قاتل حمزة والتسامح 

معــه، هــو حقــد عــى أحيــاء وتســامح مــع أحيــاء.

فلطالمــا أن الأحيــاء هــم المقصــودون بالتســامح أو 

عــدم التســامح مــع الأمــوات، فــإن التســامح مــع 

قتلــة كمــال جنبــاط الأمــوات مثــاً، هــو تســامح 

مــع كل قتلــة أحيــاء، وكل مــن ينتمــي إلى ماهيــة 

القاتــل ومــن وراء القتــل.

فالمعيــار الحقيقــي للتســامح هــو القيــم وخرقهــا 

خرقهــا.  مــن  والأهــداف  خرقهــا  وطريقــة 

فالشعب السوري، مثلاً، يخوض معركته من 

أجــل قيمتــن عظيمتــن همــا: الحريــة والكرامــة. 

وبالتــالي إن التســامح مــع مــن وقــف ضــد نضــال 

هذا الشعب في سبيل حريته وكرامته هو تبرير 

للجريمــة.

كالحركــة  عنصريــة  حركــة  مــع  والتســامح 

لا  وطنــه،  مــن  شــعباً  طــردت  التــي  الصهيونيــة 

ينتمــي إلى مفهــوم التســامح أبــداً، بــل ينتمــي إلى 

الشــر. واستحســان  الشــر  مفهــوم 

والسؤال الأخير القمين بالنظر هو: هل تتحمل 

أجيال حاضرة وزر جرائم أجيال سابقة قضت، 

ومضى على زوالها قرون من الزمن؟

الأجيــال  اســتمرت  إذا  إلا  بالطبــع،  لا  الجــواب 

في  القديمــة  الأجيــال  خطــى  عــى  الجديــدة 

وجرائمهــا. موقفهــا 

مــن  موقفــه  يبنــي  لا  اليــوم  فالفلســطيني 

نابليــون  جريمــة  عــى  تأسيســاً  الفرنســيين 

يافــا بتاريــخ 23 آذار عــام  بونابــرت بحــق حاميــة 

1799. فالفرنــي الــذي ارتكــب الجريمــة ينتمــي 

عشــر. الثامــن  القــرن  نهايــة  إلى 

ومــع ذلــك إن اعتــذاراً فرنســياً مــن أهــل الجزائــر 

قــد يســاعد بلــد المليــون شــهيد عــى التســامح مــع 

الفرنــي المســتعمر.

في  الأمــوات  مــع  التســامح  فكــرة  أطــرح  إذ  إني 

صورة الســؤال فإني أتســاءل أليس من الحكمة 

أن نعيد النظر بالموقف من الأموات وفق نظرتنا 

للأحياء وموقف الأموات الذين كانوا أحياء من 

كينونــة البشــر؟

كاتب فلسطيني سوري مقيم في لندن

مقال
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لوا
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حوار

محمدين خواد
الطوارقي

تعتبر تجربة الشاعر محمدين خواد الشعرية والروائية معْبرا ضروريا لقراءة الأدب الطارقي، الذي جرت العادة أن يتم تناسيه من 

طرف المحافل الثقافية الدولية، خصوصا بحكم الطابع الشفهي الذي يحكمه.

ولد خواد بمنطقة إير بالنيجر. هناك سيتلقى تعليمه الأول على طريقة الرحل، بعيدا عن العالم الأكاديمي، ليستطيع خلق طريقته 

الخاصة في التفكير، وفي الحوار مع الآخر، مع حرصه على الانتفاح على الثقافة العربية وغيرها من الثقافات الإنسانية.

 أصدر خواد، الذي يعيش متنقلا ببن الصحراء وفرنسا، عددا من الأعمال الشعرية، التي تحمل أثر الخوف من زوال شعب بكامله 

وهو شعب الطوارق. إذ سيجعل من الترحال فضاءه الشعري والفكري، باحثا في نفس الوقت عن إنتاج قصيدة محصنة بمعرفتها 

الخاصة.

اختار خواد أن يبقى وفيا للغته الطارقية، وهي التي يكتب بها كل نصوصه الإبداعية. ولعلها تلك طريقته للانتصار للغة قد تبدو 

مهددة في خضم تجاذب لغات وثقافات العالم الكبرى.

من أعمال خواد “قافلة العطش” و»أغاني العطش والتيه” و»الحُميات السبع والقمر”، بالإضافة إلى نص “وصية البدوي” .

الجديد: إذا طلبتُ منك أن تقدم بورتريها شخصيا. أيّ التفاصيل 
يمكن أن تستحضرها بشكل أكبر؟

محمدين خواد: أظن أنني حصلت منذ طفولتي على كل الوسائل 
تملكي  مع  الأفكار،  كل  ومتغيرات  توابث  لتلقي وتمثل  هيأتني  التي 

لحساسية خاصة كانت تمكنني من فهم هذه الأفكار باعتبارها جزءا 

من كينونتي.

التفكير،  حرية  الصحراء،  فضاء  داخل  المنفتحة،  تربيتي  ومنحتني 

ليس فقط في عالمي الصغير، ولكن أيضا في الآخر وفي طرق تمثله 

للعالم. ولم يكن الأمر يهمني وحدي فقط. إذ كان العديد من أفراد 

من  وانطلاقا  الآخر.  نحو  العبور  عن  دائما  يبحثون  الطوارق  شعب 

تصورنا للعالم ومن طريقتنا في التفكير ومن ثقافتنا العريقة، نحن 

الطوارق الرحل، كنتُ مهيأ للاهتمام بالفلسفات المنتمية إلى فضاء 

البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا المتعلقة منها بالديانات الثلاث 

بإسهامات  وأيضا  والإسلام،  والمسيحية  اليهودية  في  المتجلية 

اليونانية  الفكرية  بالتيارات  الثقافات الأخرى. وبذلك، كانت معرفتي 

– الرومانية والإسلامية مبكرة، وإن كنتُ لم أعتبرها يوما ما حقيقة 

مطلقة يمكن أن تلغي تمثلات الشعوب الأخرى، كما هو الأمر بالنسبة 

في  الخاصة  طريقتهم  لهم  الذين  الصحراء،  جنوب  في  جيراننا  إلى 

تصور العالم وفي تمثل الطبيعة.

وكان الرهان هو معرفة كيفية تفكيك فكر ما، وتحليله، بغية خلق 

فكر جديد ومغاير. ولم يكن الأمر يتعلق أبدا بتملك هذه الإسهامات 

على حساب أنفسنا. إذ كنا ننظر إليها باعتبارها وسائل تمكن الطفل 

بحلقات  أشبه  مدارس  لدينا  كانت  الفترة،  هذه  التفكير. وخلال  من 

التكوين والتربية والتوجيه. كما كان  التفكير، وكانت تمنح إمكانيات 

هناك مدرسون متخصصون في عدد من الحقول، سواء تعلق الأمر 

بالتاريخ أو الفلسفة أو علم النفس أو الأدب أو علم النبات أو غيرها من 

المجالات. كما كانت لدينا حلقات صوفية، حيث كنا ندرس النظريات 

القديمة والحديثة المتعلقة بالفضاء الصوفي، سواء بشمال أفريقيا 

أو بالشرق الأوسط. كما كانت شبكاتنا القائمة على التبادل تمكننا من 

معرفة ما يحدث بالعالم.

وكان عليّ، فيما بعد، أن أقيم بمصر، ثم بالعراق، من أجل تعميق 

شمال  بلدان  كل  طُفت  كما  سة.  المؤسِّ الكبرى  بالنصوص  معرفتي 

بداية  مع  فرنسا،  إلى  ثم  بلجيكا،  إلى  أسافر  أن  واخترت  أفريقيا. 

تفكير  طريقة  فهم  في  بالرغبة  مدفوعا  الماضي،  القرن  سبعينات 

بعد  الصحراء  إلى  لأعود  بفرنسا،   1968 حركة  قادوا  الذي  الشبان 

أشهر من المعاناة. غير أن الحياة هناك ستصير محفوفة بالمخاطر، 

وتوالي  الطوارق،  حساب  على  الخمس  الدول  إنشاء  مع  خصوصا 

تحرشاتها التي كانت تهدف إلى التضييق على حرية التحرك. لم يكن 

لي أيّ خيار غير الهجرة. حيث أقيم حاليا متنقلا ببن فرنسا والصحراء.
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سلاح المنهزم

الجديد: إذن متى انتبهتَ إلى رغبتك في أن تصير كاتبا؟

التي أدركتُ فيها أن مآل  اللحظة  محمدين خواد: كان ذلك في 
الإنسان الحر، أينما كان، هو الانهزام، وأن المقاومة التي قد يبديها 

تبدو  الاقتصادي،  أو  السياسي  الصعيد  على  سواء  المنهزمون، 

مستحيلة. أما السلاح الذي يتبقى أمام المنهزم والذي يمكن أن يمنحه 

هامشا لتجاوز قوة المنتصرين فهو بالضبط الكتابة. وأكثر من ذلك، 

وسيلة  الكاليغرافي،  المستوى  على  الأقل  على  تشكل،  الكتابة  فإن 

مدهشة، باعتبارها تتشكل من السطور والدوائر والأحرف. ولعل ذلك 

ما يمكن أن يمنح فضاء لمن صودر وطنه.

في مقابل ذلك، لم يسبق لي في البداية، أن فكرت في أن أصير كاتبا. 

إحساساتي  لتدوين  شخصي  كسجل  فقط  الكتابة  أستعمل  وكنت 

الصغيرة. ثم قررتُ، خلال منتصف سبعينات القرن الماضي، الكتابة 

من أجل التحاور مع الآخر. وكنت حينها أعيش بين الصحراء وشمال 

أفريقيا وأوروبا، باحثا عن أرض ما وعن فضاء لا تثقله الحدود. بينما 

يروقني أي شيء. كنت مريضا ومحبطا ومحاصرا من طرف  لم يكن 

وكان  م.  والمهدِّ الغريب  والسياسي  الاقتصادي  منطقها  ومن  الدول 

وإن كنت  بعيدا عن حصارها.  بي  أن أخلق فضاء خاصا  بالتالي  عليّ 

حينها غير مقتنع بجدوى الكتابة للآخر، لأنني، بكل بساطة، لم أكن 

أومن به. وهو الأمر الذي سأتجاوزه مع توالي السنين.

 

تتمثلُ  كيف  التسعينات.  جيل  شعراء  أحد  أنت  الجديد: 
خصوصيات جيلك الأدبي وطبيعة علاقاته بالجيل الجديد؟

محمدين خواد: أظن أن أغلب شعراء جيلي كانون يبدون كثيرا 
التجارب الشعرية بمعزل، سواء عن لغاتها أو  من الانفتاح إزاء كل 

ما  بكون  يعون  كانوا  أنهم  إذ  الجمالي.  أو جانبها  الجغرافي  انتمائها 

يميز القصيدة هو بالضبط ما يحررها من اللغات. وبذلك، كان التيار 

السائد حينها يقوم على تحرير القصيدة ومعها الشاعر أيضا، بالرغم 

الأجيال  مع  سيتراجع  الأمر  هذا  أن  غير  الأدب!  جمارك  وجود  من 

القصيدة  أمام  فتحه  على  نحرص  كنا  الذي  الفضاء  أن  إذ  الجديدة. 

تم استبداله بالفضاء الإلكتروني وبعالم النت الأزرق، ولم يعد يُطرح 

سؤال توسيع فضاء العاطفة والروح. وبالنسبة إليّ، لست متيقنا من 

قدرة الجيل الجديد على قطع المسار الطويل الذي يحرر القصيدة من 

النماذج والأشكال.

التحدث بالطارقية
 

الجديد: كنتَ قد صرّحتَ في حوار لك مع الروائية أمنيتا حيدرة 
بين  المحاصرين  للطوارق  اليومية  الحياة  عن  أتحدث  “أنا  قائلا 

خمس دول. البقاء هناك يعني اللجوء. أما الرحيل فيعني المنفى. 

وفي كلا الحالتين، يبدو الأمر صعبا. إنها حياة الطوراق”. ما الذي 

يعنيه أن تكونا طارقيا اليوم؟

محمدين خواد: إنه وضع صعب للغاية، وهو وضع يعيشه عدد 
عبئا  الطارقية  باللغة  التحدث  يعتبرون  والذين صاروا  الطوارق،  من 

الشيء  بها  فنعني  لغتنا  في  “ثقيل”  كلمة  نستعمل  وحينما  ثقيلا. 

الثقيل جدا. ورغم ذلك، هناك شكل من أشكال الوعي الذي يستلزم 

من الجميع عدم يبيع أنفسهم. إنه نفس الوعي الذي يقتضي منا أيضا 

أن نحافظ على موقعنا بين عدد من القوى والعديد من الضغوطات، 

ورغم  صعبا.  ذلك  كان  وإن  الأمواج،  قمة  فوق  صامدين  تقف  وأن 

ذلك، أظن أن الأمر سهل. إذ يقتضي ذلك فحص ما يحدث، وفهم 

جميع القوى المؤثرة والتيارات الصاعدة والنازلة. كما يقتضي ذلك منا 

رسم فضائنا الخاص داخل هذه الأوضاع، وذلك دون أن نفقد ذواتنا 

الهشة ودون المبالغة في تقدير قوة التيارات التي تسحقنا، والتي لها 

أيضا حدودها وهشاشتها. وبالتالي، يجب أن ننظر إلى الأشياء، وأن 

ننصت إلى أصواتها، وذلك دون أن نجعل من الطوارق شعبا مهمشا، 

خارج العالم. بل يجب علينا أن نحافظ على نغمات أصواته حتى لو لم 

نعد نستطيع سماعها، دون أن نتوهم بأن الأصوات هي ملك لنا وحدنا 

فقط، وأيضا دون أن ننكفئ على أنفسنا.

 وبالنسبة إليّ، لا يمكنني أن أكون ألأخر ولا 

هويتي  عن  بمعزل  أن أكرهه،  أن أحبه، ولا 

طارقيا  أكون  أن  مختزل،  وبشكل  كطارقي. 

فضاءات  أمام  هويتي  أفتح  أن  يعني  اليوم 

وآفاق وعوالم أوسع، وأن أفهم جيدا محيطي 

قوتي  أفقد  أن  دون  منطقه،  وأستوعب 

أن  دون  العالم  إلى  أنتمي  وأن  الداخلية، 

أتيه  أن  دون  العاصفة  أواجه  وأن  يمحوني، 

داخلها. ويمكنني أن أكون الآخر. ولكن يهمني 

تكتفي  لا  التي  هويتي  على  أحافظ  أن  أيضا 

العلاقات  شبكة  عبر  تكتسبه  أن  يمكن  بما 

الاجتماعية وإغراءات الهويات الأخرى.

وبصيغة أخرى، أن أكون طارقيا اليوم يعني 

أن أمتلك القدرة على أن أعيش مطوقا بالدائرة التي تهيمن 

على العالم، وأن أحتفظ في نفس الوقت بمركزي الخاص، 

حتى لو اقتضى الأمر رسمه عبر أحلامنا.

الصحراء جسد هارب
الجديد: “الصحراء ليست مرآة. إنها بالأحرى جسد هارب يتمظهر 
عبر تجلياته اللامتناهية، يثور وينطفئ، ويولد من جديد، خارج 

الزمن والفضاء”، كما سبق لك أن كتبت. كيف يمكن للصحراء أن 

تمتلك كل هذه الأبعاد؟

محمدين خواد: حينما يكون أحد ما قد وُلد في الصحراء، أو عاش 
فيها، أو روّض الصحراء أو روضته الصحراء، يمكنه أن يتمثلها عبر 

أشكالها المتعددة. إنها جسد. إنها أيضا مادة تختفي وتتحرك وترحل 

وتثور. كما أن الصحراء مثل الطقس بتغيراته التي لا تنتهي. كما أنها 

تعكس حالاتنا النفسية المتعددة، بل إن الصحراء تملك القدرة أيضا 

على تغيير هذه الحالات والتأثير فيها. أيّ أبعاد الصحراء التي يمكنني 

استحضارها إذن؟

لعل البعد الأقرب إلينا، نحن الذين نعيش في الصحراء، هو البعد 

ويعود  يذهب  والذي  وصفاته،  أوجهه  تتعدد  الذي  المتناهي،  غير 

أمكنة  نحو  دائما  يرحل  أن  له  كُتب  الذي  نفسه  البعد  إنه  كالنَّفس. 

غير ملموسة.

الجديد: تحضر الرحلة كثيرا في حياتك وفي نصوصك الشعرية 
وفي حياة الطوارق بشكل عام. كيف يمكن للإنسان أن يكون رحالا 

اليوم في اللحظة التي صارت تحاصره الحدود؟

 

محمدين خواد: الأمر بسيط. يجب النظر إلى العالم كحزمة، حيث 
يمكن وضع الكون والفضاءات والدول والشعوب ومختلف الديانات 

داخلها. وكما يفعل المتوسل، يمكننا وضع 

بأننا  الحزمة فوق أكتافنا، وأن نوهم أنفسنا 

نحمل كل تفاصيل الكون، بما فيها الثقافات 

والاختلافات  والمسافات  والجغرافيات 

والوجوه والرجال والنساء والديانات والأحكام 

وعند  والتشنجات.  والصراعات  المسبقة 

ذلك، يمكننا أن نعتبر الفضاءات التي تنبثق 

منها كل هذه التفاصيل ملكا لنا، وأن نجعل 

من هذه الفضاءات فضاء لنا جميعا.

الوقت  يكون الإنسان رحالا في  أن  وبالتالي، 

الراهن فيعني ذلك أن يمتلك القدرة على أن 

انطلاقا من مقامه، وأن  يكون في كل مكان 

يرى في كل وجه وفي كل ثقافة وفي كل بلد 

الصحراء مثل الطقس 
بتغيراته التي لا تنتهي. 
كما أنها تعكس حالاتنا 

النفسية المتعددة

حوار



49 العدد 61 - فبراير/ شباط 482020 aljadeedmagazine.com

وفي غيرها من التفاصيل جزءا من كينونته.

أعرف  أن  في  الراهن،  الوقت  في  يكمن،  لا  المشكل  إليّ،  وبالنسبة 

من  أكثر  أصير  من  تمكنني  التي  الطريقة  في  بل  أكون رحالا،  كيف 

إلى الاستقرار والتوقف  المآل  ذلك. فحين أكون رحالا، قد يؤول بي 

بفعل الإكثار من الأكل. ولأن حياة  أصير سمينا  قد  أو  الترحل،  عن 

الترحال صارت مهددة بحكم تزايد الحدود بين الدول، ومعها صعوبة 

التنقل، فقد صار من الضروري تجاوز هذه الحياة إلى مستوى تملّك 

معه  ينطفئ  بشكل  وذلك  كينونتي.  من  أنه جزء  لو  كما  كل شيء، 

وجود الغريب والآخر. كما تصير، وفق نفس المنطق، كل الثقافات 

باختلافاتها هي ثقافتي. وبالتالي لن أرفض مع هذا الوضع إلا ما يعيق 

ذهابي نحو الآخر.

ولا يكمن هدفي في تملكي للآخر ولا في أن يتملكني الآخر، بل فقط 

في أن أقوده نحوي لكي نتمشى جنبا إلى جنب. لأن ما نبحث عنه سويا 

هو الأفق الذي علينا أن نؤسسه جميعا، وهي أيضا الحياة التي يجب 

أن تكون متحررة من الجمارك والسياجات والجدران. وعلينا أن نأمل 

بوجود عالم آخر. وإذا كان هذا العالم غير موجود، فإن قوة هذا الأمل 

هي بالضبط التي تمكّننا من الاستمرار في الحياة. وأظن أن الذي يملك 

هذه القوة لا يمكنه أن يصاب أبدا بخيبة أمل. وإن كنا جميعا تنتابنا 

حالات الكآبة.

الجديد: أنتَ لست منتوج الوسط الجامعي ولا الأكاديمي، كما 
تحب أن تقدم نفسك. ما هي إذن المرجعيات الفكرية التي كانت 

وراء تشكل فكرك؟

الأفكار  من  كثير  إلى  حياتي  طيلة  استندت  لقد  خواد:  محمدين 
أما  ما.  فكرة  أو  ثقافة  أسير  أبدا  لم أكن  أنني  غير  المتناقضة أحيانا. 

التي  الطريقة  ما وراء الأفكار. وتلك هي  أبحث عنه فيكمن في  الذي 

تمكنني من صياغتي لموقفي الخاص. ولعل من بين أهم الأسماء التي 

استهوتني، في هذا الإطار، الحلاج وابن عربي وغيرهما من الذين كانوا 

ضد التبعية الفكرية.

إلى  بالإضافة  العربية،  فهي  تعلمتها  التي  الأولى  الأجنبية  اللغة  أما 

لغة الهوسا التي يستعملها جيراننا بالجنوب. وسأدرك فيما بعد بأنه 

العربية، حيث كان  الكتابات  تنقله فقط  بما  أن أكتفي  لا يجب عليّ 

عليّ أيضا أن أتقن اللغات التي جاءت مع الاستعمار ومنها الفرنسية، 

قراءة  من  تمكنت  وبذلك،  البداية.  في  تواجدها  أعارض  كنتُ  والتي 

نصوص  وأيضا  الثوري،  طابعها  مستوى  على  تهمني  التي  النصوص 

الهامش التي تحاول خلق عالمها الخاص. وذلك بالإضافة إلى الأعمال 

السوسيولوجية والفلسفية، ومنها أعمال دولوز.

بموازاة مسارك الشعري والروائي، راكمت تجربة على  الجديد: 
مستوى العمل التشكيلي. كيف تتثمل العلاقات بين مشروعيك 

الأدبي والفني؟

محمدين خواد: بالنسبة إليّ، الكتابة والتشكيل جزءان من مكون 
واحد. ويمكنني اختزالهما في عمليتين: الصراخ والحركة. فحينما يصل 

صوت الصراخ إلى منتهاه، أمنحه امتدادا آخر عبر الحركة. وإذا كان 

العمل الإبداعي يهدف إلى التعبير عن الحواس فإنه يقتضي بالتالي 

البحث عن اللغة التي يمكنها أن تعبر بشكل كبير عن دواخلنا. وهو 

الأمر الذي أسعى إلى تحقيقه عبر لغة متحررة لا تؤمن بالمقاسات 

ولا بالحدود.

 

من  بعض  منحها  على  الشعرية  قراءاتك  أثناء  تحرص  الجديد: 
الفرجة. ما الذي يمكن أن يهبه ذلك للنص؟

محمدين خواد: لا أحب كلمة “الفرجة” وإن كانت تعبّر عن الأمر. 
في مقابل ذلك، أحرص على منح القصيدة حركية بإمكانها أن تعكس 

أريج الأحاسيس. وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة 

ومتناقضة لمكونات النص. إذ لا يجب أن تظل القصيدة أسيرة الورق. 

بل يتوجب أن تُكتب من جديد عبر الصراخ والغناء والصدى.

الجديد: ترجمت أعمالك إلى العديد من اللغات. ما الذي يمكن 
أن يمنحه ذلك لشاعر يكتب بلغة شبه محرومة من القراء؟

محمدين خواد: بالنسبة إليّ، يجب على النص أن يرتحل داخل 
للنص  مدهشة  امتدادات  لخلق  طريقة  وتلك  أخرى.  ولغات  عوالم 

الأصلي. وبذلك فالترجمة تعكس تعدد الآفاق والفضاءات. وإذا كان 

بإمكان الترجمة أن تشوه النص فذلك جزء من المغامرة. وقد يكون 

ذلك أيضا جزءا من مسار إعادة كتابة النص الأصلي التي لا تنتهي.

لهذه  مدين  أنت  هل  سنوات.  منذ  بفرنسا  تقيم  أنت  الجديد: 
التجربة؟

محمدين خواد: الحقيقة أن هذه الإقامة منحتني حرية التنفس، 
وحرية أن أحبّ أو أن أكره الآخر. ولا أعتبر نفسي لاجئا ما دام لا أحد 

يجرؤ على التدخل في طريقة حياتي وتفكيري.

الجوائز ضامنة للخبز!

الجديد: حصلتَ على عدد من الجوائز، 
الشعرية  الأركانة  جائزة  آخرها  كانت 

المغرب.  في  الشعر  بيت  يمنحها  التي 

لا  لكاتب  الجوائز  تمنحه  أن  يمكن  ماذا 

يبدو معنيا بالأضواء؟

محمدين خواد: يمكن أن أقول بقليل 
من التباهي: الخبز!. إذ أن الشعر لا يطعم. 

حرية  تمنح  أن  بالتالي  الجائزة  وبإمكان 

الشعر  عدوّ  وهو  البطن  في  التفكير  عدم 

بامتياز. بالطبع، تمثل الجوائز أيضا فرصة 

للإحساس بالاعتراف بالقصيدة وبكرمها.

الجديد: كنت دائما قريبا من القصيدة العربية. ما الذي ورثته 
منها؟

محمدين خواد: كنت، منذ طفولتي، رفيقا ومحبا لهذه القصيدة. 
ومع تقدمي في السن، صرت أقرب إلى الشعراء العرب الذين ابتعدوا 

إنهم  إلى الآخرين.  أن عروبتهم تحتاج  الشوفينية والذين فهموا  عن 

لكي  العربي  بعدها  من  قصيدتهم  تحرير  استطاعوا  الذين  بالضبط 

لغاتنا  أصفاد  من  تخلصوا  الذين  وأيضا  البشر،  كل  قصيدة  تصير 

ودياناتنا. هؤلاء هم أصدقائي ورفاقي في هذه الرحلة الشعرية التي 

تجمعنا. وأذكر من بينهم، على سبيل المثال، أدونيس.

إن هذه القصيدة هي قصيدتنا، وليست بالضرورة قصيدة طارقية ولا 

عربية. إذ أننا نحاول أن نصنع منها مجالا لا ينتمي إلى ثقافة واحدة. 

وإذا كنا نستعير اللغة والصور من ثقافتنا، فهدفنا لا يكمن في خلق 

القصيدة  أن  إذ  ما،  دولة  أو  دين  أو  شعب  من أجل  وطنية  قصيدة 

تحررنا وتستضيفنا، لأنها في نفس الوقت أرض وزمن وفضاء واسع، 

مفتوح على الجميع.

القوة التدميرية للقصيدة

الجديد: هل ما زالت القصيدة تملك هذه القوة وهذا الكرم داخل 
السياق الكوني بتحولاته المتسارعة؟

محمدين خواد: هناك فيلسوف، ولعله دولوز، يرى أن القصيدة 
تحفّز بقوة الخيال. وقد أضيف أنه يتوجب عليها أن تخلق نوعا من 

تمنحنا  فالقصيدة  الحالية.  الوضعية  الخروج من  الصدمة من أجل 

مرآة لكي نتعرف على أنفسنا. كما تهبنا منظارا لكي نستطيع أن نرى أن 

وطرقا أخرى  هناك ضفافا أخرى وحيوات 

يحتاج  العالم  أن  ويبدو  وللتفكير.  للحياة 

التدميرية  القوة  إلى  الراهن  الوقت  في 

للقصيدة، لكي يستطيع أن يدرك أن هناك 

طرقا أخرى للحياة غير التي يكرّسها، والتي 

وراء  المجرور  الإنسان  حياة  عن  تختلف 

السوبرماركت  محلات  في  التسوق  عربات 

هذه  تملك  فالقصيدة  وبذلك،  الكبرى. 

القدرة على خلق الإنسان من جديد.

حاوره في الدار البيضاء: حسن الوزاني

يجب على النص أن يرتحل 
داخل عوالم ولغات أخرى. 

وتلك طريقة لخلق امتدادات 
مدهشة للنص الأصلي

حوار
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‎ًنهذي لئلا نقول شيئا
مقتطفات من سيرة شعرية

فاروق يوسف

“نحن من صلب الماضي. نصفنا اختراع والنصف الآخر ذاكرة“.

)بورخيس(

إذا لم يأت الموت
أفضــل للمــرء أن يعيــش مشــردا، غريبــا، منبــوذا وهائمــا عــى وجهــه عــى 

أن يتعفــن مثــل طحلــب عــى ســطح بحــرة العائلــة أو يزحــف مثــل عضايــة 

في مســرة الحــزب أو يمحــو بصمــات أصابعــه وهــو يحــي النقــود. حــن 

نشرت أول قصيدة كنت في سن الرابعة عشرة )حدث ذلك عام 1969(، 

كنــت أتوقــع يومهــا أن أمــوت مبكــرا، غــر أننــي عشــت إلى ســن التاســعة 

عشرة لأكون واحدا من أربعين مبشرا بولادة قصيدة جديدة في العراق 

)حــدث ذلــك عــام 1974(.

حين بلغت الخامسة والعشرين أصدرت كتابي الشعري الأول “أناشيد 

الســكون” وذلــك في عــام 1980. كنــت بعــد لــم أبلــغ الســن الــذي توقعــت 

ســنة  تبــق لي إلا  لــم  إيــران  مــع  الحــرب  قامــت  حــن  فيــه.  ســأموت  أننــي 

واحــدة تفصــل بينــي وبــن ذلــك الخــط الافــراضي للمــوت. يشــاء القــدر أن 

يرسلني الوطن إلى الحرب وأنا في السنة الأخيرة من عمري. يومها كتبت 

كتابــي الشــعري “المــاك يتبعــه حشــد مــن الأمــراء” ليكــون وصيتــي وكان 

صديقــي صاحــب الشــاهر قــد قُتــل في الحــرب بعــد أن نشــر كتابــه الوحيــد 

“أيهــا الوطــن الشــاعري”. لــم نــودع الشــاهر لأن الحــرب أخذتنــا مــن ثيابنــا، 

مــن دفاترنــا، مــن ملهماتنــا الصغــرات، مــن ظــال الأشــجار التــي كانــت 

تهبنــا ربيعــا وهميــا، مــن الأرصفــة التــي كانــت تودعنــا بتماثيــل تشــبهنا، 

مــن أعمــدة شــارع الرشــيد التــي كنــا نخطــئ في عدهــا كلمــا حاولنــا ذلــك، 

من مقهى البرلمان الذي كنا نحسبه يطل على نهر السين. لم نكن لنغفر 

لأحــد أنهــم أخذونــا إلى حــرب، هــي ليســت حربنــا. كنــت عــى يقــن يومهــا 

الــذي كنتــه  لــم تكــن إلا ذريعــة لتتحقــق نبــوءة الشــاعر  أن تلــك الحــرب 

في ســن الرابعــة عشــرة. مــا لــم أتعلمــه في تلــك اللحظــة ســيكون عــيّ أن 

أتعلمــه بعــد حــوالي خمســة عشــر عامــا. كان الســبب أننــي حــن وصلــت 

سن التاسعة والعشرين من عمري وكنت قد نجوت من الموت خُيل إلّي 

أننــي نجــوت نهائيــا فانشــغلت بمشــاريع الحــب، مــن غــر أن أفكــر في أن 

الشــعر الــذي وضعنــي عــى طريــق نبــوءة المــوت كان في الوقــت نفســه قــد 

غــرس في روحــي أســباب الاختــاف التــي ســتصنع منــي كائنــا مســتفهما، لا 

يرتاح إلى التسويات العامة ولا يرغب في أن يكون جزءا من كل معطل، 

ليــس لديــه مــا يعــرض عليــه. كنــت أكــره لغــة القطيــع لذلــك كتبــت كتابــي 

الشــعري “لنعــد يــا حصــاني إلى النــوم”.

أزهار الشرفة نائمة
لــم يكــن لــدى ذلــك الحصــان مــا يقولــه. كانــت الرغبــة في النــوم مثاليــة في 

التعبــر عــن علاقتــي بالعالــم الخارجــي. “ســأتخلّ عــن كل شيء” قلــت 

الحــاج  نيتشــه وأنــي  العزلــة. أعاننــي  عــى  بتماريــن  لنفــي وأنــا أعدهــا 

ورينيــه شــار عــى فهــم شيء مــن الطــور الــذي كنــت أمــر فيــه. اســرجعت 

يومها فكرة لطالما أثثت حواسي بضرباتها المائية “أن أكون غريبا” وهو ما 

ظهر لاحقا في ديوان صغير أسميته “غريب مثلي” ضمه كتابي الشعري 

“هــواء الوشــاية” الــذي كتبتــه لاحقــا في الدوحــة. لقــد غــادرت البلــد نائمــا 

تداعياتــه  ســيجلب  غيــاب  مــن  جــزءا  الارتبــاط  فــك  يكــون  أن  أجــل  مــن 

عفويــا، مــن غــر أن يلحــق الأذى بأحــد. في ذلــك الفجــر رأيــت كل شيء 

يســيل كمــا لــو أننــي كنــت أتذكــر. حــرني شــعوري بالغربــة عــن المــكان. لقــد 

حــلّ صمــت هائــل. صمــت أحــاط الشــوارع والأرصفــة والأشــجار والجســور 

والمارة والذكريات والوجوه والبيت. كان كل شيء من حولي صامتا. حتى 

فمــي، فــإن جوفــه خــا مــن الكلمــات. حنجــرتي فارغــة وعينــي فارغــة وأنفــي 

يمتنع عن الشم. كانت الروائح صامتة فيما كنت أنزلق إلى العدم. “هل 

عشت هنا فعلا كل تلك السنوات؟” سألت نفسي وأنا أعرف أنني ذاهب 

إلى لامــكان. ولكــن العــراق لــم يعــد إلا مكانــا لا يعــد بالإقامــة. لا مــي عــى 

حافــة النهــر ولا نزهــات خياليــة بــن دروب الســماء. ســيكون كل مــكان هــو 

الارض الموعودة. لست نبيا وليس هناك شعب يقف في وداعي. سأحدث 

نفسي في ما بعد عن الثقوب السوداء التي كانت تلعب بين أوتار شبكية 

عينــي. “أكنــت تراهــا إذن؟” “كمــا أرى القــادة وهــي تطــوق جيــدك” كنــت 

ذاهبا إلى غيابي بأريحية بطل سومري. دمية الإله في جيبي وعلى شفتي 

بضع قطرات من النبيذ الأحمر. “انتبذوا” وهي وصية شعرية لم أتبعها 

إلا حين وصلت إلى أسوج. هناك فقط فهمت معنى أن يكون المرء نبيذيا. 

في الطريق إلى أسوج وقد استغرقت أربع سنوات كنت أفكر في الطريقة 

التي يكون فيها المرء عراقيا أقل. كنت أحلم أن أكون ذلك العراقي الأقل. 

العراقــي الــذي لا يحلــم ســوى بــأن يكــون أقــل اكتراثــا بعراقيتــه. ولكــن مــا 

معنــى أن يكــون الـمـرء عراقيــا؟ أفكــر الآن في معجــون الطماطــم الــذي كان 

جاري أبو روني واسمه جان فيليب يصنعه مخلوطا بالبطاطا. ولأنه كان 

يحدثنــي عــن أختيــه المقيمتــن في الهنــد فقــد تخيلــت أن حقــول المانغــا التــي 

تملكهــا الأختــان قــد نشــرت رائحتهــا في بيتــه. كانــت ابنتــه كلوديــت التــي 

عاشت جزءا من طفولتها في الهند قد حدثتني عن تلك الحقول. أسرني 

الرجل الذي هاجر بسبب القصف الإيراني من البصرة إلى بغداد بأن أباه 

كان مجنــدا في جيــش الملكــة فيكتوريــا الــذي غــزا الهنــد. حــن تقاعــد الأب 

اختــار أن يقيــم في البصــرة تــاركا ابنتيــه وقــد تزوّجتــا في الهنــد. جــاري جــان 

فيليــب وهــو البريطــاني الأصــل كان عراقيــا أكــر منــي. في أقــى الظــروف 

التــي مــر بهــا العــراق لــم يفكــر باســتعادة جنســيته البريطانيــة. هــو عراقــي 

أكــر منــي لأنــه لــم يفكــر في الهــروب مــن العــراق. “لا تصدقــه فهــو نائــم” 

قــال لي ابنــه حســام. يومهــا فكــرت عميقــا في النــوم. الهنــد نائمــة، ســريري 

نائم وأزهار زوجتي في شرفة البيت نائمة. هل كان العلم يفيق من نومه 

صباح كل خميس وهو ينصت إلى صراخنا “موطني موطني”؟ بدلا منه 
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كنــت أحلــم يومهــا في أن أكــون هنديــا. ربمــا ســأكون عراقيــا في مناســبات 

أخــرى.

رمان في القارة السابعة
لــك جوبيــة. وهــي رقصــة لا يجيدهــا ســوى العراقيــن” قلــت  “ســأرقص 

بإثبــات  وقــد طالبنــي  ــــ الأردنيــة  الســورية  الحــدود  الجــوازات في  لشــرطي 

هويتي العراقية بعد أن قلب أوراق جوازي الأسوجي. ولو أنه لم يضحك 

تلــك الرقصــة. يومهــا اكتشــفت أن  ووافــق عــى عــرضي لفشــلت في أداء 

عراقيتــي لــم تكــن ســوى كذبــة. الحبــل الــذي أعلــق عليــه أشــباح حنينــي. 

الــزور  ديــر  مــن  “أنــا  بابتســامة تملأهــا الـمـرارة  قــال  إلّي  دفــع جــوازي  حــن 

وأفهــم مــا تقــول” غــر أن تلــك الحادثــة جعلتنــي أفكــر في مــا كنــت أكتبــه 

مــن شــعر. لــم يكــن تفكــري في الشــعر عراقيــا. ذلــك لأني لــم أتــح لنفــي 

أقــرأ مــن الســياب في المــاضي ســوى  لــم  غــرام الســياب.  فرصــة أن أقــع في 

القصائد التي اختارها أدونيس. تلك القصائد كانت بحق أعظم ما كتبه 

الســياب، غــر أن قــراءة شــعره كلــه هــي شيء مختلــف في تأثــره. وهــو مــا 

لــم أفعلــه إلا في وقــت متأخــر. مــن عبدالوهــاب البيــاتي لــم يعجبنــي ســوى 

“قمــر شــراز”. شــدني حســب الشــيخ جعفــر في قصائــده المــدورة وأبرزهــا 

“القــارة الســابعة” وهــي كمــا أرى أعظــم قصيــدة عربيــة كتبــت في العصــر 

الحديــث. لــم تُكتــب تلــك القصيــدة إلا مــن أجــل أن يكــون الشــعر خالصــا. 

القطيعــة الحقيقــة التــي حدثــت مــع الشــعر العربــي التقليــدي وقعــت مــع 

لــم  العــرب قصيدتهــم المعاصــرة.  كتــب  فقــط  يومهــا  الســابعة”.  “القــارة 

تكــن تجــارب الســياب وأدونيــس وخليــل حــاوي ويوســف الخــال إلا تماريــن 

مســرحية مهــدت لــولادة تلــك القصيــدة التــي لــم تكــن عراقيــة تمامــا. بهــذا 

المعنــي فإننــي اكتشــفت أننــي لــم أكــن عراقيــا ولــم أحمــل بــن طيــات ثيابــي 

ســوى روائــح المطبــخ العراقــي. لقــد خســرت فرصــة تــذوق المقــام العراقــي. 

بعــد ســنوات ســأحلق مــع صــوت يوســف عمــر وهــو يغنــي “جلجــل عــيّ 

الرمــان” لأحلــم بحبــات الرمــان وهــي تنفــرط بــن يــدي. أمــا كان عــيّ أن 

العباســية لأنصــت  بغــداد  خانــات  بــن  جولتــه  في  الحنفــي  جــال  أرافــق 

لحكاياتــه التــي يمتــزج فيهــا الخيــال بالواقــع؟ لقــد أتيحــت لي فرصــة أن 

أنــام ظهــرا في مكتبــة الأب أنســتاس مــاري الكرمــي في الكنيســة التــي قــى 

حياتــه راعيــا فيهــا، مــن غــر أن أجــرؤ عــى ســحب كتــاب مــن رفوفهــا. لقــد 

عبرت نهر دجلة بالزورق ما بين الكرخ والرصافة مرات من غير أن أتأمّل 

أمواجــه. كانــت بائعــة الســمك في ســوق الشــواكة تثــر شــهوتي أكــر ممــا 

يفعــل الســمك.

ألغام اللغة في فراديسها
لــم أخــر الشــاعر عبدالوهــاب البيــاتي حــن صرنــا صديقــن في تســعينات 

القــرن المــاضي أننــي حاولــت ذات يــوم ســرقة كتابــه “الــذي يــأتي بعــد المــوت” 

مــن إحــدى المكتبــات وفشــلت. كانــت تلــك المحاولــة اختبــارا لأعصابــي ولقــوة 

ضمــري الــذي انتصــر عــيّ في اللحظــة الأخــرة. حــن أعــدت الكتــاب إلى 

الناقصــة.  الســرقة  عمليــة  إلى  انتبــه  قــد  يكــن صاحــب المكتبــة  لــم  مكانــه 

عــر أكــر مــن ثلاثــن ســنة مــن الكتابــة كنــت حريصــا عــى أن أقــف مــرددا 

أمــام الســطر الــذي يدهشــني بعــد كتابتــه. “ربمــا هــو ليــس لي. ربمــا هــو 

لآخــر، مكنتنــي لحظــة الالهــام مــن التلصــص عليــه” مــرة أخــرى أفكــر بابــن 

زريــق البغــدادي الــذي تــرك واحدتــه تحــت المخــدة ومــات “لا تعذليــه، فــإن 

العــذل يوجعه/قــد قلــت حقــا ولكــن ليــس ينفعــه”، لربمــا دس أحــد مــا 

تلــك القصيــدة تحــت الوســادة التــي امتزجــت بأحــام ابــن زريــق الأخــرة. 

ولكــن لــو لــم يكــن خــادم الخــان أمينــا أكان أحــد قــد ســمع باســم الرجــل 

خطواتــه  إيقــاع  يمتــزج  أن  قبــل  ومــات  الأندلــس  إلى  بغــداد  مــن  القــادم 

بياســمين دروبهــا. شــبح ابــن زريــق مــى بــي في دروب دمشــق القديمــة 

عــيّ  الصعــب  مــن  بغــداد.  مــن  فقدتــه  مــا  لتعويــي  منــه  محاولــة  في 

اليــوم اســتعادة مشــهد الفقــر الــذي كنــا فيــه. كنــا نتصفــح كتــب فرانكلــن 

التــي كانــت تعــرض للبيــع في عربــات الدفــع بالبــاب الشــرقي بمئــة فلــس 

للكتــاب، مــن غــر أن نقــوى عــى شــراء كتــاب واحــد. كنــا نتبــادل الكتــب 

لــي نشــبع توقنــا المعــرفي. الحلــم الــذي كان يــراودني كل ليلــة يتمثــل في 

أن الأرجنتينــي  قــرأت  الكتــب جدرانهــا. وحــن  تغطــي  جلــوسي في غرفــة 

بورخيــس كان قــد تخيــل الجنــة عــى هيــأة مكتبــة، قلــت لنفــي “هــو ذا 

حلمي القديم يتجسد في عبارة لامعة” حين حصلت على كتاب “الشعر 

والتجربة” لإرشيبالد مكليش كنت مستعدا لوقوع الزلزال الذي سيغير 

قــد  الكــوني  عــن الانســجام  فكرتــه  كانــت  الشــعر.  إلى  النظــر  طريقتــي في 

لعبــت دورا خطــرا في تطويــر علاقتــي باللغــة. كل شيء مقابــل كل شيء. 

لا شيء يمكنــه أن يقــع بمفــرده. هنــاك علاقــة خفيــة بــن الأشــياء المتنافــرة 

يكشف عنها الشعر. الفن عموما لا يخطئ طريقه إلى الحقيقة. ولكن ما 

الحقيقة في الشعر؟ صدّقت ما ورد في بيان يوسف الخال حين أعلن عن 

مــوت مجلــة شــعر مــن حديــث غامــض عــن الاصطــدام بجــدار اللغــة. كان 

شــاعر البــر المهجــورة مخلصــا في وصــف الحالــة التــي انتهــى إليهــا الشــعر 

يومها. ما من شيء يهزم الشاعر مثل اللغة. فاللغة هي حقيقة الشعر. 

تصغــر كل الحقائــق بــن يــدي الشــاعر إن وقفــت اللغــة إلى جانبــه. غــر أن 

ذلــك الأمــر لا يعنــي بالضــرورة تمكّــن الشــعر مــن إخضــاع اللغــة. فاللغــة 

لا يمكــن إخضاعهــا أبــدا. اســتقلالها وحريتهــا وتمردهــا وغضبهــا ونفورهــا 

وتعففها وزهدها وترفها وثراؤها وأناقتها وعلوّها وتساميها وشفافيتها 

وغموضهــا وعصيانهــا، كلهــا أســس تنبــت عــى أرض غريبــة. أرض يمــي 

الشــاعر عليهــا كمــا لــو أنــه يجتــاز حقــل ألغــام. “العــدوّ هنــاك” كنــت ألتقــط 

المفــردات  تلــك  بــأن  غامــض  إحســاس  بســبب  وخفــة،  بحــذر  المفــردات 

ســتختفي إن لــم أمــدّ يــدي إليهــا وقــد تنفجــر بــي في أيّ لحظــة. في أحيــان 

كثــرة تكــون اللغــة هــو ذلــك العــدو الــذي لا يجهــر أحــد باســمه.

خرّبت حياتي بلغة لا تنام
كانــت الكتابــة وطنــي. لذلــك لــم أســع إلا متأخــرا ومضطــرا إلى البحــث عــن 

وطــن بديــل للعــراق الــذي حــن ألتفــت إليــه الآن لا أرى فيــه ســببا واحــدا 

للســعادة. كــم كنــت أبلــه وأنــا أوزع الســعادات عــى الأصدقــاء كمــا لــو أنهــا 

لــم يســعف أحــدا منهــم فــإن  بطاقــات يانصيــب. وبالرغــم مــن أن الحــظ 

الضجــر لــم يتمكــن منــي. الغريــب أني لا أتذكــر لحظــة واحــدة مــن عمــري، 

شــعرت فيهــا بالضجــر. لا لأننــي كنــت أملــك دائمــا مــا أفعلــه وهــو مــا كان 

يجعل الوقت يمر مسرعا وحسب، بل وأيضا لأن الكتابة وقد أصبحت 

ملهمــة لحيــاة لــم تتــح لي الفرصــة للنظــر مــن خــال النافــذة إلى مــا يقــع في 

الخــارج. أتذكــر قصيــدة لهــري ميشــو عــن رجــل وامــرأة يعيشــان في غرفــة 

مســدلة الســتائر. حــن تمــوت الـمـرأة يرفــع الرجــل الســتارة ويفتــح النافــذة 

ليكتشــف أن العالــم قــد تغــر. ربمــا اســتلهم ميشــو قصيدتــه مــن حكايــة 

أهــل الكهــف بطريقــة معاصــرة، غــر أن تلــك القصيــدة تقــع في منطقــة 

تعبيرية مكتظة بالدلالات. يتغير العالم بعد الموت. يتغير بعد الفقدان. 

يتغــر بعــد الغيــاب. ليــس العالــم إلا مــرآة. لا يشــكل الوقــت إلا عنصــرا 

واحدا من العناصر العديدة التي يتألف منها زئبقها. في عمق تلك المرآة، 

حيــث أقيــم كنــت أضــع اللغــة عــى ركبــة فيمــا أضــع العائلــة عــى الركبــة 

الأخــرى. وإذا مــا كانــت اللغــة قــد أحاطــت ركبتهــا بالفراشــات فــإن العائلــة 

قد أثقلت ركبتها بكل ما يعيق ويكدّر ويحبط. لقد نظفت اللغة حقول 

روحــي مــن الشــياطين وملأتهــا ملائكــة. حــن اكتشــفت أنــي الحــاج في 

وقت مبكر من حياتي شــغفت بالفاصلة التي تقع بين جملتين. وأيقنت 

أن ليــس علينــا أن نقــول جمــا لتنتهــي بنقطــة. النقطــة هــي النهايــة التــي لا 

يرغــب الشــعر في الوصــول إليهــا. كان الصينيــون يُعرّفــون الرســام الجيــد 

بأنــه الرجــل الــذي يعــرف متــى يرفــع فرشــاته عــن الورقــة. في واحــدة مــن 

لقــاءاتي بأنــي وقــد صرنــا أصدقــاء في مــا بعــد حدثتــه عــن تلــك الفاصلــة. 

ضحــك عميقــا وقــال “لقــد خرّبــتُ حياتــك إذن” شــكرته لأنــه فعــل ذلــك. 

بعــد وقــت طويــل فاجــأني صديــق ســوري هــو كريــم العفنــان حــن أطلــق 

التجــارب  كل  عــر  أننــي  لــه  أعــرف  لــم  الـمـاء”.  “لغــة  تســمية  لغتــي  عــى 

الســائلة.  اللغــة  إلى  الوصــول  إلى  أســعى  كنــت  خضتهــا  التــي  المختبريــة 

وهــي لغــة لا تقــع مثــل حجــر ولا تهــبّ مثــل ريــح ولا تنفجــر مثــل لهــب، 

بــل تمــرّ بخفــة الـمـاء وانســيابه. لغــة يمكنهــا أن تــزرقّ بــن الثديــن وتحمــرّ 

على الخدين وتصفرّ بين الفخذين وتبيضّ على أطراف الأصابع. أما كان 

يسعدني أن تلك اللغة قد ساعدتني على الكتابة بيسر؟ غير مرة حاولت 

أن أكتــب نصــا بعشــرة آلاف كلمــة بنفــس واحــد ونجحــت. ألا يعنــي ذلــك 

كرمــا لغويــا لا مثيــل لــه؟ في “رأت مســافرا” وهــو كتابــي الشــعري الــذي 

صــدر عــن “الغــاوون” بعــد كتابــي “هــواء الوشــاية” الــذي صــدر عــن “دار 

النهضــة” جرّبــت لغــة الــكلام اليومــي. وهــي اللغــة لتــي لــم يعرهــا الشــعر 

العربي ما يكفي من الاهتمام، بل إنه لم يحترمها. كانت فكرتي المحلقة 

عــن الواقــع هــي التــي دفعتنــي للتفكــر مــن خــال لغــة ليســت أدبيــة. وهــي 

لغــة لا تنــام.

تلميذ الشعر بثياب الإمبراطور
أعــد  لــم  أننــي  إلّي  خيــل  مــرة  أول  بــروت  الحــاج في  أنــي  التقيــت  حــن 

أؤمــن بمعجــزات الشــعر. كان اللقــاء طبيعيــا كمــا لــو أنــه كان متوقعــا. 

قلــت لنفــي “هــو ذا نبيــك الشــعري أمامــك، فلــمَ لا تشــكر اللــه عــى هــذه 

النعمــة؟”.

لــم أر في الحانــة الصغــرة التــي تقــع في أحــد أزقــة شــارع الحمــرا ببــروت 

نوعــا مــن المعبــد الإغريقــي. لــم تحلــق الملائكــة فــوق رؤوســنا ولــم ترقــص 

الكاهنــات مــن حولنــا ولــم تضــع الحوريــات عــى مائدتنــا كؤوســا طافحــة 

بخمــر الجنــة.

كان الرجل الذي جلست إلى جانبه رجل حياة أكثر مما توقعت.

لــم تفارقــه هالتــه وهــو يعــرف كيــف يحافــظ عليهــا، غــر أن وجهــه كان 

حقيقيــا، ولــم يطلــه بأصبــاغ ولــم يكــن هنــاك مــن أثــر مــن قنــاع. كل شيء 

فيــه كان يشــر إلى رقــة اســتثنائية وعلــوّ عــى الصغائــر وتخــلّ عــن ســوء 

الفهــم.

كانــت أناقتــه تتجــاوز مظهــره إلى الــروح. مــن الصعــب أن ينــى الـمـرء أنــه 

يجلس في حضرة الشاعر المتمرد حين يجلس معه، بالرغم من أن أحدا 

منــا لــم ينبــس بكلمــة واحــدة عــن الشــعر. لــم تكــن هنــاك حاجــة للحديــث 

عن الشعر ما دام الشعر حاضرا من خلاله. أنسي هو القصيدة التي لم 

تُكتب بعد أو تلك التي كُتبت قبل أن يُخلق الشعر. ولكن الشاعر نفسه 

لــم يكــن حاضــرا بســلطة ماضيــه.

ذات مرة كتبت مقالة عنه من أجل أن تنشر في “ملحق النهار” فأعادها 

لي عقــل العويــط طالبــا منــي محــو فعــل “كان” منهــا لأن الحــاج كمــا عرفــه 

يكــره ذلــك الفعــل الناقــص. ليــس لأنــي مــاض. ماضيــه هــو “مــاضي الأيــام 

الآتيــة”. قــد يؤذيــه أن أقــول “لقــد تعلمــت منــه” فهــو شــاعر والشــاعر لا 

فيــه  النــادل  يــرى  الــذي  الوقــت  في  تلميــذ  مثــل  أمامــك  يجلــس  يعلــم. 

إمبراطــورا. “ليــس الشــعر مــا يُكتــب” تقــول لنفســك مثلمــا تقــول “ليــس 

الشــاعر مَــن يكتــب” أنــي محــرف صناعــة أوهــام. وهــو لا يســتثني الإلهــام 

مــن أوهامــه. فالإلهــام هــو الآخــر وهــم. هنــاك فقــط الكلمــات. مجلداتــه 

الثلاثــة حملــت عنوانــا غامضــا هــو “كلمــات” وهــي اســتعارة مبطنــة مــن 

شكســبير. ألــم يحــن بعــد وقــت الكلمــات؟

مــا كتبــه أنــي الحــاج لا يغنــي عمّــا لــم يكتبــه، وإن كان قــد تفــرغ في نهايــة 

تكشــف  شــذرات  الوصايــا.  تشــيه  التــي  نبوءاتــه  وهــي  لخواتمــه.  حياتــه 

اللغــة مــن خلالهــا عــن تفوقهــا عــى معانيهــا. كــم كان المعجــم الــذي قلــب 

أنــي صفحاتــه تجريديــا؟ في البيــاض الــذي يفصــل مفــردة عــن أخــرى تقــع 

مفردته التي اخترعها لتبقى متشنجة بجمالها. لقد نفى أنسي نفسه في 

اللغــة ومــن خــال ذلــك المنفــى اخــرع منــافي شاســعة للغــة.

لــن يكــون أنــي أبــا لأحــد. قصيدتــه الحائــرة هــي تفاحتــه التــي لــم تســتجب 

لقانــون الجاذبيــة. هــي فراشــته التــي تزخــرف بإيقــاع جناحيهــا عينــي امــرأة 

ميتــة، لا يــزال جمالهــا يفــن الشــعراء بالغــزل.

جزر الشعر الخفية
لا بــد مــن شيء مــن الحديــث عــن اللغــة مــادام الأمــر يتعلــق بالشــعر. لا 

بالشــعر.  عــن الاحتفــاء  تعبــرا  هــي كل شيء  اللغــة  إن  أقــول  أن  يكفــي 

فالشــعر هــو لغتــه. ولكــن اللغــة ليســت الشــعر تمامــا. للشــعر لغتــه وهــي 

لغــة مضللــة وخادعــة وصامتــة وقــد تكــون أحيانــا وســيلة لتبريــر الكســل 

مــن  البشــرية  النفــس  الشــعر  يعالــج  لا  والخيبــة.  بالإحبــاط  والشــعور 

يوميات
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أوجاعهــا. هنــاك الكثــر مــن الشــعر اليائــس. مــا تعلّمتــه مــن اللغــة أنهــا لــن 

تكــون ملــكا لي. مــا مــن ملكيــة مطلقــة للغــة. لا أحــد في إمكانــه أن يقــول إن 

اللغــة فتحــت لــه جناحيهــا ليطــر بهمــا إلى المــكان الخفــي الــذي وصــل إليــه. 

لا أبوحيــان التوحيــدي ولا ابــن عربــي ولا مــارون عبــود ولا جــران خليــل 

جــران ولا أنــي الحــاج. للغــة مزاجهــا الســاخر الــذي يقــف بيننــا وبينهــا 

مثل قناع. ولكن اللغة لا تضحك. غير أن تجهمها لن يكون سببا للبكاء. 

نهذي في أحيان كثيرة من أجل ألاّ نقول شيئا. ربما يفعل الشعر الشيء 

نفسه. أما حين يفكر الشاعر من خلال اللغة فإنه يخترق زجاج النافذة 

التفكــر  بــدلا مــن أن يفتحهــا بيســر. لا تصلــح لغــة الشــعر مــادة يمكــن 

مــن خلالهــا، فهــي لا تفكــر. تبــدو الحكمــة في الشــعر أشــبه بمزحــة ثقيلــة. 

أضعــف مــا في المتنبــي تلــك الأبيــات التــي تنطــوي عــى الحكمــة. ربمــا هــي 

الأبيات الأكثر شعبية. “لكل امرئ من دهره ما تعودا” غير أنها تظل في 

منــأى عــن الشــعر الخالــص.

ولكــن مــا الــذي يعنيــه الشــعر الخالــص؟ لا يتعلــق الأمــر بمســتوى ودرجــة 

ونــوع النفعيــة، المتحققــة أو المرتقبــة. هنــاك في الطبيعــة جمــال خالــص. 

الخالــص  الطبيعــي  الجمــال  مفــردات  أهــم  مــن  واحــدة  وهــي  الشــجرة 

يمكنهــا أن تكــون نافعــة في كل الأحــوال. مثمــرة كانــت أم لــم تكــن كذلــك. 

تضعنــا الشــجرة دائمــا في مواجهــة تجــدد واختــاف وتنــوع أشــكالها في كل 

لحظــة نظــر. يقــر الـمـرء بوجودهــا بســبب مــا تتركــه مــن أثــر جمــالي غامــض 

في أعمــاق ذاكرتــه البصريــة. يرشــقنا مشــهدها بضرباتــه الخياليــة كمــا لــو 

أنهــا لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. ولــي يتمكــن المــرء مــن النظــر إلى الشــجرة 

بشكل كامل لا بد أن ينسى ولو مؤقتا تفاصيلها. يراها كاملة كيانا عاكفا 

على نفسه مثل صندوق سحري مغلق. لطخة خضراء على بحيرة زرقاء 

تســبح عــى ســطحها بقــع بيضــاء هــي الغيــوم. هــي ذي شــجرة خالصــة. لا 

معنــى يقــع خــارج وجودهــا الجمــالي. الشــجرة هــي وجودهــا الــكلي قبــل 

أن يتفــرع ذلــك الوجــود إلى ممــرات هوائيــة لا حصــر لعددهــا. الشــعر يقــع 

هكــذا. كلــه تمامــا وليــس كلــه تقريبــا. مــا يقولــه ومــا لا يقولــه. مــا يصمــت 

عنــه ومــا يضــجّ بــه. مــا يصاحبــه ومــا يعاديــه. مــا يألفــه ومــا يختلــف معــه. 

الانحيــاز  مــن  نــوع  الشــعر  المــوت.  إلى  يرافقــه  ومــا  فراقــه  عــى  يصــر  مــا 

المضنــي إلى المــوت. ليــس في تلــك العبــارة نــوع مــن التعريــف. فالشــعر مثــل 

الشــجرة لا يعــرف إلا مــن قبــل ذوي العقــول الصغــرة. مــا الموســيقى؟ مــا 

الرياضيــات؟ مــا الكــون؟ مــا اللــه؟ مــا اللغــة؟ أهــي الكلمــات أم أصواتهــا أم 

أشــكال حروفهــا أم عاطفتهــا أم جنونهــا؟

بعــد كل هــذا ســيكون مــن الســذاجة القــول إن الشــعر هــو لغتــه. لا يُعقــل 

يقــول الحطــاب إن الغابــة هــي أشــجارها. علاقــة الشــعر باللغــة هــي  أن 

ذاتهــا علاقــة الغابــة بأشــجارها. ولكــن مــا موقــع الشــاعر في تلــك العلاقــة 

التــي تبــدو ملتبســة مــن الخــارج؟

لــم  لــيء إلا لأنهــم  لا  الشــعر  عــن حاجــة  فائضــون  كــر  هنــاك شــعراء 

يتمكنوا من الوصول إلى جوهر الشعر. أقصد اللغة. ما من شيء يصنع 

مــن الـمـرء شــاعرا ســوى أن تكــون لــه لغتــه. لغــة الشــاعر هــي قاربــه الــذي 

يبحر به إلى الجزر الخفية. هناك حيث خصت الملائكة كل شاعر بجزيرة 

خاصــة بــه. الشــعراء الحقيقيــون هــم صنــاع لغاتهــم لا مجدّدوهــا.

ما من شعر في الأسواق
كان مقــدّرا للشــعر أن يهبــط مــن عليائــه لــي يشــعر بأثــر خطواتــه عــى 

الأرض. فجــأة مــى الشــعراء حفــاة مــن غــر أن يخــدش شيء أقدامهــم. 

وهو ما لا يمكن توقع حدوثه إلا باعتباره معجزة. كانت معجزة الشعر 

خفاء معانيه. ولكني كنت أتساءل عن شيء آخر له قوة المعجزة نفسها. 

ما الذي يمكن أن يقع لو تخلينا عن اللغة الماكرة واستعملنا لغة الناس 

العاديــن، لكــن بقــوة ثقتهــا بالحيــاة؟

“أكتب مثلما تتكلم” لم يقلها لي أحد. لقد اخترعت تلك الجملة لتكون 

نبراسا لي. النصيحة التي دفعت بي إلى الخوض في غمار النثر نفعتني في 

فهم المعادلة التي تفصل بين ما هو شعري وما هو نثري وتصل بينهما. 

كانت تلك الجملة تفصل لتصل وتصل لتفصل في الوقت نفسه. هناك 

مــا هــو شــعري في كل علاقــة. لذلــك فــإن النــر إن أخلــص إلى اللغــة فإنــه 

سيشــف عن شــعر كثير.

العراقيــون لــم يعرفــوا النــر لا لأن لغتهــم ســيئة بــل لأنهــم فصلــوا بــن 

هــل  الظلــم والإجحــاف.  مــن  الكثــر  عــى  تنطــوي  بطريقــة  والنــر  الشــعر 

كان  بعكســه  ســيئا؟ً  ناثــرا  الســياب  مثــل  عظيــم  شــاعر  يكــون  أن  يُعقــل 

النــر داخــل  إلى  ناثــرا مجيــدا لأنــه اهتــدى  الصايــغ  الصايــغ. كان  يوســف 

الشــعر مــن خــال اشــتباكه بنشــيد الإنشــاد. لقــد لقننــي الشــعر حــب النــر 

فصرت مغرما به فيما كان أبناء جيلي لا يجيدون كتابة سطرين نثريين.

الـمـرء  ذلــك  يمــي  تضحكنــي.  فقــط  الشــعر  الـمـرء  يكتــب  أن  فكــرة  كانــت 

في الأســواق، بــن النــاس العاديــن ولا يقــول إلا الشــعر. فكــرة لا يمكــن 

أن يقبــل بهــا إلا المجانــن. فالحيــاة ليســت شــعرا. إنهــا النــر في مختلــف 

يُلهــم الشــعر مــن خــال تجليــات خفيــة لا يراهــا  الــذي  مســتوياته. النــر 

الخشــن.  القليــل  فإنــه  الشــعر  أمــا  الناعــم  الكثــر  هــو  النــر  الشــعراء.  إلا 

ســيغضب الشــعراء منــي لأنهــم يظنــون أن خيــوط الحريــر هــي التــي أدمــت 

لــو قلــت إن واحــدا مــن أهــم أســباب تخلــف  أصابعهــم. ســيكون صادمــا 

الشــعر في العــراق أن الشــعراء لــم يتعرفــوا عــى النــر فصــار شــعرهم نــرا 

مــن غــر أن تكــون لهــم معرفــة بالنــر.

لــم يتعــرف الشــعراء العراقيــون، إلا في مــا نــدر عــى لغــة النــر. وهــو مــا 

حرمهــم مــن قــدر هائــل مــن المــرح والســعادة والهنــاء والراحــة والضحــك 

وجمــال الحيــاة. كان كل شيء بالنســبة إليهــم مقتضبــا ومشــدودا مثــل 

بيــت شــعري، فلــم تنعكــس متعــة العيــش في أشــعارهم التــي كان نهارهــا 

يتعــر بكوابيــس ليلهــا. ربمــا كان ذلــك ســببا في أني فضلــت الرســامين عــى 

الشــعراء مــن جهــة العلاقــة الاجتماعيــة. لقــد ســحرتني حيــاة الرســامين 

بالرغــم مــن أننــي لــم أخطــط يومــا أن أصبــح رســاما.

القــرار  ــــ 2013( الأثــر الأكــر في ذلــك  الناصــري )1940  للرســام رافــع  كان 

العظيم الذي صنع حياتي. ســحره علمني أشــياء كثيرة ما كان في إمكاني 

أن أتعلمها لو أني بقيت وفيا لتقاليد العائلة الأدبية. لقد فتح الناصري 

أحجــار  عــى  خطــواتي  وقــع  بنغــم  أنعــم  أزال  لا  مدينــة،  أبــواب  أمامــي 

دروبهــا التــي تمتــد إلى مــا لا نهايــة. كان رافــع يهــوى الشــعر، غــر أنــه كان 

في الأساس من صلته في الحياة كائنا نثريا. وهو ما تعلمه من فن الحفر 

الطباعي. “ليست هناك مفاجآت كثيرة. غير أن المفاجأة إن حضرت فإنها 

تحضــر في زمانهــا المناســب” كان ينتظــر الشــعر مقيمــا في النــر.

حفلة الذئاب الوطنية
كان  الــذي  صنكــور  عبدالحســن  اخترعــه  مفهــوم  البيضــاء”  “القصيــدة 

قــد  البيضــاء”  بيــان “القصيــدة  ناقــد شــعر. كان  يكــون  لــي  يهيّــئ نفســه 

تصدر العدد الخاص بنا، نحن جيل السبعينات من مجلة الكلمة التي 

كان صدورهــا فاتحــة ظهــور الجيــل الــذي ســبقنا. صــدر ذلــك العــدد عــام 

1974 وقــد ضــم قصائــد لأكــر مــن ثلاثــن شــاعرا كنــت واحــدا منهــم.

هل كان حميد المطبعي وهو صاحب المجلة برغب من خلال إصدار ذلك 

العــدد اســتفزاز الســتينيين مــن الشــعراء أم إنقــاذ مجلتــه بعــد أن انفــضّ 

عنها أولئك الستينيون وكانت نصوصهم وأشعارهم مادتها منذ عددها 

مــن  بالكثــر  تســمح  نــر  قصيــدة  كاتــب  وهــو  المطبعــي  شــخصية  الأول؟ 

التأويــل. مــن المؤكــد أنــه كان راغبــا في أن يكــون مبشــرا بــولادة جيــل شــعري 
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جديــد. غــر أن تعليمــات الحــزب الثقافيــة كانــت يومهــا صارمــة.

لقد كان متعارفا عليه في العراق أن يولد جيل شعري كل عشر سنوات. 

وهــو مــا لــم تعرفــه البلــدان العربيــة الأخــرى. ومثلمــا ظهــر جيــل الســتينات 

في منتصــف ذلــك العقــد فقــد كان مقــدرا أن يظهــر جيــل شــعري جديــد في 

منتصف السبعينات.

الجيــل صناعــة مطبعيــة )نســبة إلى حميــد  يكــن ذلــك  لــم  العمــوم  عــى 

الوليــد قبــل  المطبعــي(. كان المطبعــي محترفــا في مهنتــه فالتقــط صرخــة 

الآخريــن.

بــن البعثيــن والشــيوعيين. كل  بعدهــا صــار جيلنــا محــل صــراع حزبــي 

إلّي.  يلتفــت أحــد  انتظــار أن  طــرف أخــذ حصتــه وبقيــت واقفــا وحيــدا في 

البعثيــن  رســمية،  مجلــة  وهــي  الأســبوعية،  بــاء”  “ألــف  مجلــة  أخــذت 

واحتفــت بهــم وفي المقابــل احتفــت جريــدة “طريــق الشــعب”، وهــي لســان 

بالشــيوعيين. العراقــي،  الشــيوعي  الحــزب  حــال 

مــن خلالــه اكتشــفت  أننــي  غــر  بذلــك الإهمــال.  لــم أكــن ســعيداً  يومهــا 

نفسي. وهو ما جعلني أستقرئ مصيري مبكّرا في حفلة الذئاب الوطنية. 

لــم يكــن لي مــكان هنــاك. وهــو مــا صــرت في مــا بعــد حريصــا عليــه. لســت 

واحــدا منهــم.

ربمــا كان ذلــك القــرار مريجــا للبعــض. ذلــك البعــض الــذي كان مأســورا 

بالهالات الوطنية. في 1982 أجرى جوزيف كيروز بتحريض مني حوارا مع 

أربعــة مــن شــعراء الســبعينات العراقيــة هــم ســام كاظــم وزاهــر الجيــزاني 

وخزعــل الماجــدي وأنــا. نشــر ذلــك الحــوار في مجلــة “الوطــن العربــي” التــي 

كانــت تصــدر في باريــس. جلــب ذلــك الحــوار بســبب مــا تضمنــه مــن آراء 

صبيانيــة متمــردة علينــا نقمــة الوســط الثقــافي العراقــي.

بعنــوان  هادئــا  ردا  وأنــا(  الجيــزاني  )زاهــر  كتبنــا  الضجــة  هــدأت  أن  بعــد 

“خمســون بيضــة فاســدة في ســلة الســبعينات” نشــرته مجلــة “ألــف بــاء” 

بعد أن حصلت شخصيا على موافقة الشاعر سامي مهدي وكان رئيس 

تحريرهــا عــى ذلــك. وكان الرجــل صادقــا في حماســته كعادتــه.

انقطعــت صلتــي بشــعراء جيــي وقــد تكومــوا  البيــان(  ـــــ  )الــرد  بعــد ذلــك 

عــى هيئــة عوائــل منقرضــة. لــم يكــن لــدي أمــل ســوى في رعــد عبدالقــادر 

الــذي كنــت ألتقيــه منفــردا. تــوفي عبدالقــادر عــام 2003. رعــد عبدالقــادر 

وكمــال ســبتي أخــذا معهمــا خلاصــة الشــعر الســبعيني في العــراق حــن 

ماتــا مبكريــن.

ترف الحياة في النثر
لــم تذهــب نصيحــة الشــاعر عــي جعفــر العــاق ســدى. في ســن التاســعة 

عشرة قرأت كتاب الناقد الأميركي أرشيبالد مكليش “الشعر والتجربة”. 

ضمّ الكتاب فصلا عن الفرنسي أرثور رامبو. قراءة ذلك الفصل عددا من 

المرات جعلتني أدرك أن الشعر يقع في مكان آخر. مكان لم تكن التقنيات 

التــي كانــت متاحــة بــن يــديّ تيّســر لي الوصــول إليــه. لا أجــد اليــوم تفســرا 

لعدم ميلي إلى شــعر بدر شــاكر الســياب، بالرغم من أنني قرأته أولا من 

خــال أدونيــس في مختاراتــه. فضلــت أدونيــس عليــه وبالأخــص في كتابيــه 

“كتــاب التحــولات” و”المســرح والمرايــا”. ربمــا لأنــه كان عقــدة عراقيــة فــإني 

لــم أكتشــف الســياب إلا بعــد أن تحــررت نهائيــا مــن الشــعر العراقــي، بــل 

ومن العراق كله. أشياء كثيرة لا يمكن تفسيرها قادتني إلى سعيد عقل 

الذي أعجبت ببناء جملته الصعب الذي يمطر رقة بعد أن قرأت يوسف 

الخــال وخليــل حــاوي وشــوقي أبــو شــقرا. لــم تســتعد القصيــدة العراقيــة 

تأثيرها على مزاجي إلا حين قرأت “القارة السابعة” وهي قصيدة حسب 

الشــيخ جعفــر في كتابــه “الطائــر الخشــبي”. “هــذه هــي القصيــدة التــي تقــع 

في المــكان الآخــر” قلــت لنفــي. كتــب حســب قصيدتــه بتقنيــة “القصيــدة 

العربــي المعاصــر. وهــي  الشــعر  تقنيــة كانــت جديــدة عــى  المــدورة” وهــي 

ايقاعاتهــا  كانــت مخلصــة في  أنهــا  مــن  بالرغــم  النــر  قصيــدة  مــن  قريبــة 

إلى العــروض الشــعري التقليــدي. في ذلــك الإخــاص يكمــن شيء عظيــم 

مــن عبقريــة بنائهــا. كانــت أشــبه بالكاتدرائيــات الباروكيــة. كل كلمــة هــي 

ســنتيمتر مــرف بجمالــه الخــاص. وهــو جمــال ينفتــح بخفــة ويســر عــى مــا 

يليــه بعــد أن انفتــح عــى مــا ســبقه. منتصــف ســبعينات القــرن المــاضي حــن 

صــدر كتــاب “الطائــر الخشــبي” وقعــت صدمتــي الشــعرية الثانيــة. وهــي 

صدمــة أحدثــت تحــولا في فهمــي للشــعر. بالرغــم مــن أنهــا كانــت شــبيهة 

بالصدمــة الأولى مــن جهــة كونهــا لــم تحــدث أثــرا عظيمــا في مــا كنــت أكتبــه 

مــن شــعر. لــم أكــن مســتعدا لــي أؤلــف قصائــد عــى غــرار مــا ترجــم مــن 

رامبــو كمــا فعــل البعــض مــن رفاقــي وبالقــوة نفســها فقــد اكتفيــت بمتعــة 

قــراءة حســب الشــيخ جعفــر. تصــرف عفــوي دفعنــي إلى التفكــر طويــا 

في مــا كنــت أرغــب في كتابتــه، مترفــا بســؤال مــن نــوع “أيــن يقــع الشــعر؟”.

يــزال  الــذي لا  في أوقــات لاحقــة اكتشــفت أجوبــة عديــدة لذلــك الســؤال 

محــرا وحائــرا. عــى الأقــل عــرت عــى صيغــة يتعايــش مــن خلالهــا الشــعر 

والنــر، ليصنعــا نصــا يمكــن لعذوبتــه أن تهبنــي شــعورا مختلفــا بالحيــاة. 

وهــو شــعور مثــالي دفــع بــي إلى الإفصــاح عــن رغبتــي في مغــادرة الأنــواع 

الأدبيــة المتاحــة لأكتــب مــا أريــد، بالتقنيــة التــي تصبــح طريقتــي في العيــش. 

المؤثــرات  مــع  تتماهــى  الأمكنــة  بــن  التنقــل  بســبب  صــارت  طريقــة  وهــي 

البيئيــة التــي صــارت تحــدث تغــرا لافتــا في هويتــي.

بعــد  شــاعرا  بكــوني  رســمي  اعــراف  عــى  أحصــل  أن  يعنينــي  يعــد  لــم 

أن اكتشــفت أن الشــعر كلــه يقــع في الكتابــة. لقــد أنقذتنــي الكتابــة مــن 

الشــعر. في حقيقتــه فــإن الشــعر الــذي كان يُكتــب يومهــا لــم يكــن ينطــوي 

على جملة واحدة في إمكانها أن تُطلق ابتسامة أو تضع علامة استفهام 

بــن حاجبــن. كان هنــاك عــرف شــعري وكان عــى مــن يرغــب في أن يكــون 

عراقــي  شــعر  يظهــر  لــم  لذلــك  العــرف.  ذلــك  بقوانــن  الالتــزام  شــاعرا 

بعــد القــارة الســابعة باعتبــاره فتحــا. كان هنــاك شــعراء ولــم تكــن هنــاك 

شــعرية. لذلــك يمكننــي القــول إننــي اكتشــفت شــعريتي في الكتابــة. قــد 

وهبني النص المفتوح حقولا شاسعة بشموس لا يُحصى عددها. الشعر 

ضــروري لــي تكــون اللغــة متاحــة. غــر أن الشــعر ضــروري أيضــا مــن أجــل 

أن تكــون الكتابــة ممكنــة.

كاتب عراقي مقيم في لندن
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شهرزاد الجزائرية
13 كاتبة 25 قصة

بقــدر مــا لمعــت أســماء نســائية في كتابــة الشــعر والروايــة والقصــة في الجزائــر بقــدر مــا هيمــن الغيــاب عــى أســماء 

العديد منهن لظروف كثيرة أرغمتهن على مغادرة منطقة الكتابة إلى فضاءات أخرى تكاد تتراوح بين التدريس 

والعمــل والبيــت. لــم يســتطع النقــد أن يتتبــع التجــارب ويقــرأ المتــون ويدرســها فلــم يلعــب دوره المنتظــر منــه في 

الكشــف عــن المحتــوى والقيــم الجماليــة والتعبيريــة في الكتابــة النســوية عمومــا وكتابــة القصــة مــادام مثالنــا مــع 

هــذا الملــف هــو القصــة. فضــا عــن ذلــك هنــاك شــبه غيــاب للمجــات الثقافيــة، وعــزوف واضــح مــن قبــل العديــد مــن 

دور النشــر عــن إصــدار كتــب تعنــى بالشــعر والقصــة والروايــة، وقــد غابــت المهرجانــات والتظاهــرات الأدبيــة التــي 

كانــت في وقــت مــا واجهــة ومنصــات للعديــد مــن الكاتبــات.

ومــع ذلــك حاولــت بعــض الأســماء أن تقفــز عــى هــذا الوضــع، مقاومــة الإقصــاء والنبــذ والرؤيــة القاصــرة لمجمــل 

الهواجــس التــي تتحلــق في ســماء الكتابــة النســوية، وأن تتغلــب عــى هيمنــة الكتّــاب عــى فضــاء النشــر والإبــداع، 

ولكــن بصعوبــة شــديدة، فقــد بقيــت المــرأة الكاتبــة رهينــة الفــرص تلتقطهــا كلمــا لاحــت، فارضــة حضورهــا بطريقــة 

أو بأخــرى، رغــم الحصــار والتهميــش.

طرحت الكاتبات في حقل الإبداع أسئلة تتعلق بوجودهن الشخصي وحريتهن الاجتماعية، وعبّن بطرق شتى 

بالهيمنــة  تتميــز  كــذوات مهمشــة في مجتمعــات  يشــغلهن  مــن أحــداث في زمنهــن، ومــا  يجــري  لمــا  رؤيتهــن  عــن 

مجتمعهــن،  عمــق  في  أو  ذواتهــن  حــواف  عــى  تجــري  التــي  التحــولات  عــن  ملحــوظ  بشــكل  وعــرّن  الذكوريــة، 

مــا رأيــن أنــه  قلــن  لــه وحــده.  أسســن لرؤيتهــن وســط ركام الســيطرة والقــوة والقوامــة التــي يعتقــد الرجــل أنهــا 

الأنفــع والأصلــح والأفيــد عــر نصــوص أدبيــة قــد تتجــاوز في جرأتهــا وعمقهــا ونظرتهــا الإنســانية المنفتحــة، وكذلــك 

في اختلافهــا عــن بعــض مــا يكتبــه الكتّــاب الذكــور، لاســيما مــن ظلــوا يتحصنــون وراء نظــرة اســتعلائية نحــو الـمـرأة.

يــأتي هــذا الملــف حــول التجربــة القصصيــة النســوية في الجزائــر ليكشــف عــن بعــض هــذا الحضــور لأســماء كرّســت 

نفســها في فــن القصــة القصــرة وبقيــت وفيــة لــه رغــم هــروب العديــد مــن الكاتبــات إلى الروايــة، الجنــس الفنــي 

الأكــر رواجــا في لحظتنــا الأدبيــة الحاضــرة، لاســيما أن بعــض الــرواج قــد أصــاب الروايــة المكتوبــة في الجزائــر، وقــد 

نالت روايات نشرت عربيا بعض الحظوة النقدية وسايرها هنا وهناك بعض الدراسات الأكاديمية المتخصصة، 

وفــازت بعضهــا بجوائــز عربيــة ومحليــة.

يضــم هــذا الملــف نصوصــا قصصيــة لـــ14 كاتبــة هــن زبــدة مــا وقــع عليــه خيــار التنقيــب والحفــر، عــى قلــة مــن يكتــب 

الــذات  عــن  مــع اللغــة وهاجــس التعبــر  ثمــة اللعــب  فنياتهــا،  تتعــدد  بــإزاء كتابــة  نحــن  مــن قصــص. هنــا  اليــوم 

القلقــة، وهــي كتابــة تعكــس ذوات أنثويــة لكاتبــات تبديــن حاســمات في النظــرة إن إلى أنفســهن  أو إلى العوالــم 

التي ينتمين إليها والهموم والقضايا التي تشغلهن، كاتبات متفكهات وقلقات ومستسلمات ومنتفضات معاً، 

14 قاصــة يفصحــن عــن وجودهــن في حقــل الكتابــة بــيء غــر قليــل مــن الجــدارة: نحــن هنــا. نحــن الشــهرزادات 

عاشــقات الــروي وفــن القصــص.

قلم التحرير

‎:أعد الملف
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القصة القصيرة النسوية في الجزائر
إطلالة على البنية السردية

باديس فوغالي

إن الحديــث عــن الفعــل القصــي ومــا توصلــت إليــه الجهــود المتكاثفــة ابتــداء بمــن كانــوا لا يفرّقــون بــن المقــال والقصــة، إلى مــا وصلــت 

إليــه مــن تطــور يشــبه الحديــث عــن المراحــل التــي قطعتهــا القصيــدة العربيــة خــال مســرتها التاريخيــة. ففــي البــدء كان القصيــد العربــي 

يبنــى عــى الإيقــاع المتكــرر، ثــم بــدأ يتخلــص تدريجيــا مــن تلــك القيــود الخارجيــة حتــى أمــى أنواعــا وأشــكالا عديــدة يســتوجبها الموقــف 

الشعري والشعوري. وكذلك حال القصة القصيرة أيضا، وإن جاء ظهورها في الأدب العربي – كفن ناضج – متأخرا زمنيا عن مثيلتها 

القصيــدة، فــإني أزعــم أن المراحــل نفســها – مــع اختــاف طفيــف لطبيعــة كل جنــس – التــي قطعتهــا القصيــدة، مــرت بهــا القصــة.

ملف

فنيــا  يعــد معيــارا  عــروض  للشــعر  كان  إذا 
للقصيــدة،  الخارجــي  الإيقــاع  لخلــق 

فيمدهــا بســمتها الغنائيــة المميــزة، فــإن للقصــة 

يمنــح مرونــة  إيقاعــا خارجيــا  أتصــور  أيضــا كمــا 

تتيــح بدورهــا للقــاص خلــق المفاجــأة والتشــويق 

والمتعة.

إن هــذا النمــط مــن البنــاء الإيقاعــي رافــق القصــة 

وهــو  بوحداتــه،  كبنــاء  وارتبطــت  القصــرة، 

مبــدع  لقــاص  يمكــن  لا   – تصــوري  في   – نمــط 

وعــي  دون  ويتجــاوزه  يختزلــه  أن  ومتجــدد 

هــذا  لأصــول  وســليم  ناضــج  وفهــم  قصــي، 

الفــن، بــل هــو الشــكل الضــروري والأنســب لأيّ 

القصــة،  فــن  مبتــدئ يشــق طريقــه نحــو كتابــة 

ويبقــى عــى القــاص المالــك لقواعــد وأصــول هــذا 

مــن  القصــي  النــص  بنــاء  في  التصــرف  الفــن 

ويكســبه  ويثريــه،  الفــن  يخــدم  الــذي  الجانــب 

مهمــا  المرونــة لاســتيعاب الموضوعــات المختلفــة 

لأن  تعقيدهــا  أو  طبيعتهــا  أو  حجمهــا  كان 

البــاع  باســتمرار، واجتهــاد أهــل  تتطــور  الفنــون 

والاختصــاص بمنابــع وقواعــد الفــن هــم الذيــن 

للفــن  والتطــور  الاســتمرارية،  صفــة  يمنحــون 

عنــد  نتلمّســه  ســوف  مــا  وهــذا  فيــه،  المشــتغل 

بعــض القاصــات ممــن بــدأن بالنمــط الكلاســيكي 

المحافــظ، ثــم تحوّلــن إلى تبنــي الشــكل المتســامح 

القصــة،  لهيــكل  بعــض المفاصــل الأساســية  في 

وذلــك  أحيانــا،  والحــذف  والتأخــر،  بالتقديــم 

في  التصــرف  مهــارة  الكاتبــة  امتــاك  حســب 

القــص. إيقاعيــة 

تتــوزع نصــوص المــن القصــي المتوفــر لــديّ إلى 

ثــاث بنيــات كــرى، ينطــوي بعضهــا عــى بنيــات 

المحتــواة  البنيــات  تقاطــع  ولا  تشــد  لا  صغــرى 

ضمنهــا.

أولا: البنية الهرمية

هــي البنيــة الســردية الأكــر شــيوعا واســتخداما 

يخلــو  لا  بــل  القصــرة،  النســائية  القصــة  في 

هــذا  مــن  القصصيــة  الأســماء  مــن  اســم  نتــاج 

النمــط، وهــو نمــط – في الواقــع – يتيــح للقــاص 

صــوغ موضوعــه بطريقــة منطقيــة تراعــي ترتيــب 

الأحــداث، حيــث تبتــدئ هــذه البنيــة مــن نقطــة 

بدايــة معينــة ليتســامق الســرد تدريجيــا في توتــر 

حتــى يبلــغ التوتــر مــداه في نقطــة قصــوى، هــي 

بــؤرة الســرد، أو العقــدة، ثــم تعــود أدراجهــا في 

ارتخــاء حتــى تــدرك لحظــة الانفــراج، أو الحــل.

بنيتــن  إلى  تنشــطر  البنيــة  هــذه  أن  والواقــع 

جــل  عــى  التوفــر  في  طفيفــا  اختلافــا  تختلفــان 

حســب  ببعضهــا،  الاكتفــاء  أو  العناصــر، 

وهمــا: المعالجــة  وطريقــة  الموضــوع 

أ – البنية المحافظة

تقليديــة  بنيــة  وهــي  الســابق،  الشــكل  يمثلهــا 

القصــي”  “العــروض  احــرام  عــى  تحافــظ 

)المصطلــح اســتخدمه نجيــب العــوفي في كتابــه: 

مقاربة الواقع في القص المغربية القصيرة. ص: 

492(، كاملا، إذ تخضع إلى التسلسل الخطي 

للواقــع في حركــة  التواتــري  والبنــاء  للأحــداث، 

متناميــة حتــى تبلــغ الأحــداث ذروتهــا، ثــم يظهــر 

تصــل  حتــى  تدريجيــا  التوتــر  ارتخــاء  يعلّــل  مــا 

لحظــة التنويــر، وهــي اللحظــة التــي تنفــرج فيهــا 

الأزمــة، وتجيــب دفعــة واحــدة عــن بــؤرة التوتــر، 

أو تتحــرك إمكانيــة التأويــل والمشــاركة مــن قبــل 

أو  مغلقــة،  أو  منفرجــة،  نهايــة  عــر  القــارئ 

مفتوحة تحتمل حلولا عديدة. ومن النصوص 

التــي التزمــت البنيــة الهرميــة بعناصرهــا كاملــة 

دائــرة  ونيــي،  لزهــور  الملايــن  زغــرودة  أذكــر: 

عرجونــة  زنــر،  لجميلــة  والعواصــف  الحلــم 

الســعودي. لزوليخــة 

القصــر  القصــي  النــص  في  البدايــة  تشــكل 

عنصــرا أساســيا يكتــي أهميــة وظيفيــة كــرى، 

فهي ليست مقطعا مفصولا عن جسد النص، 

بــل هــي بمثابــة عتبــة عندمــا نقــف عليهــا نتحفــز 

لاجتيازهــا قصــد متابعــة الأحــداث، لأنهــا تحمــل 

مؤشرات أولية لها علاقة وثيقة بهذه الأحداث 

لــذا  الشــخصيات،  فيــه  تتحــرك  الــذي  والجــوّ 

يحرص القصاصون على الاهتمام بها، فعليها 

يتوقــف نجــاح أو فشــل العمــل القصــي.

وقــد لاحظــت مــن القــراءة الأولى لقصــص هــذه 

حالــة  في  تشــرك  فيهــا  الافتتاحيــة  أن  البنيــة 

الحالــة  هــذه  تهيمــن  حيــث  والتــوازن،  الهــدوء 

في  الفعليــة  أو  الاســمية  الجملــة  تبنــت  ســواء 

الســرد. عمليــة 

فالبدايــة عنــد زهــور ونيــي مــن خــال “زغــرودة 

الملايين” تحتل مساحة أكبر مما تتطلب، وبدلا 

من أن تدفع القارئ إلى بؤرة وصخب الأحداث، 

الــذي ترمــي مــن  تعمــد إلى تمطيــط الاســتهلال 

ورائــه إلى إخــراج وتركيــب البيئــة القصصيــة عــر 

عــى  والحمــاس  الإثــارة  مــن  تخلــو  هادئــة  لغــة 

الرغم من أن الموضوع يستوجب لغة مشحونة 

ومتوتــرة. فهــي تمــي في وصــف الحــي الشــعبي 

المأهول بالسكان، مبينة أسباب ذلك. ثم تنتقل 

إلى وصــف البيــوت القصديريــة بأســلوب يقــرب 

من أساليب التقارير الصحفية في التعامل مع 

المشــاهد الملتقطــة مــن الواقــع، وســرد تفاصيلهــا 

والتعليــق عليهــا.

فإذا كانت البداية عند زهور ونيسي تكاد تطغى 

وتضيــق  تنحســر  فإنهــا  النــص  مســاحة  عــى 

الحلــم  “دائــرة  قصتهــا  في  زنــر  جميلــة  عنــد 

بــؤرة  مــن  القصــة  تنطلــق  والعواصــف”، حيــث 

ســرد “زمكانيــة” في اتجــاه تصاعــدي نحــو تزاحــم 

الأحداث وتوترها، فتدفعنا الكاتبة من العبارة 

بالمجــال  الشــخصية  فيهــا  تمتــزج  التــي  الأولى 

الزمكاني إلى جو القصة عن طريق انزياح اللغة 

الوصفيــة الهادئــة، وانــدراء لغــة متوتــرة تســمح 

بمتابعــة كثــر مــن التفاصيــل في فقــرة موجــزة.

إنها البداية المقلقة للقارئ والآسرة له في الوقت 

الموجــز،  الســردي  المشــهد  يتضافــر  إذ  نفســه، 

عضويــة  ليشــكل  المرســل  الحــواري  والمشــهد 

البداية بالأحداث اللاحقة. فقد تمكنت جميلة 

تختــزن طاقــة  التــي  القصصيــة  لغتهــا  مــن  زنــر 

الســرد. تقنيــات  امتــاك  عــى  وقــدرة  تصويريــة 

تبتــدئ القصــة مــن نهايتهــا، وهــي الطريقــة التــي 

بحيــث  “عرجونــة”،  لقصتهــا  زوليخــة  انتقتهــا 
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ثــم  ســابق،  لحــدث  تكملــة  عــى  النــص  ينفتــح 

يعود السرد إلى الوراء محترما خطية الأحداث 

أخبرتهــا  منــذ  الراويــة  فالمعلمــة  النهايــة،  حتــى 

البطلــة المحوريــة “عرجونــة” الصبيــة ذات الاثنــي 

أرملــة  عائشــة،  أمهــا  ولادة  بنبــأ  شــتاء  عشــر 

فكــرة  الشــهيد وزوجــة خائــن الأمــس، راودتهــا 

راحــت  القســم  ولوجهــا  ولمجــرد  القصــة  كتابــة 

لتزويدهــا  التلاميــذ  بــن  الصبيــة  عــن  تبحــث 

بالتفاصيــل.

بــن  هــذا  عملهــا  في  تمــزج  أن  الكاتبــة  حاولــت 

الــذاتي والموضوعــي، فبقــدر مــا عملــت عــى نقــل 

صورة مأساوية لنموذج حياتي ممن دفعوا كل 

مــا يملكــون مــن غــال ونفيــس إلى الثــورة، مــرزة 

انحدار المجتمع، وانهيار قيمه بعد الاستقلال، 

حقوقهــم  عــن  والســكوت  هــؤلاء،  لإغفالــه 

المهضومــة، فإنهــا في الوقــت نفســه دفعــت إلى 

الكتابة بتأثير قوة ذاتية آتية من الداخل تتمثل 

في  مســاء  صبــاح  تقابلهــا  التــي  “عرجونــة”  في 

أحملــه  عــبء  “عرجونــة  عنهــا:  تقــول  الفصــل. 

معــي أينمــا ذهبــت”.

ب – البنية المتحررة

كل  تشــكيلها  في  القاصــة  تحــرم  لا  بنيــة  هــي 

عــادة  الســالف ذكرهــا، وهــي  الكــرى  العناصــر 

ســرد  في  مباشــرة  فتشــرع  البدايــة،  تختــزل  مــا 

الأحداث، أو الابتداء من لحظة التوتر، بحيث 

نجــد أنفســنا كقــراء وجهــا لوجــه مــع المشــكلة أو 

الأزمــة دون تمهيــد منطقــي لهــا.

الحــرة  القصيــدة  يشــبه  القصــي  النمــط  هــذا 

التركيبيــة  بالعناصــر  الــكلي  التزامــه  عــدم  في 

التزامــا  ليــس  لكــن  للقصــة،  الإيقاعيــة  للبنيــة 

عميقــا محافظــا ومتشــددا، بــل يتســم بالمرونــة 

والتســامح.

البنيــة  هــذه  ضــوء  في  نســجت  التــي  النصــوص 

نختــار منهــا مــا يــأتي: “ســطور أفلتــت مــن الزمــن 

لامــرأة  “وجهــان  درار،  زاوي  لنزيهــة  الأســود” 

ســعدي. لنــورة  واحــدة” 

تفلــح  الأســود”  الزمــن  مــن  أفلتــت  “ســطور  في 

نزيهــة زاوي درار في تكســر تقليديــة الاســتهلال 

القصــي، وتنطلــق رأســا مــن الحــدث المشــهدي 

الــذي يلخــص الحــدث العــام، والمحــوري في ســر 

وتحــول الخــط الدرامــي في النــص.

هيــكلي  تقطيــع  إلى  خضــع  النــص  هــذا  بنــاء  إن 

مفاصــل  وهــي  الأساســية  مفاصلــه  يمثــل 

متواليــة إلى الأمــام منطقيــا عــر الذاكــرة، لكــن 

ســر الأحــداث لا يمــي نحــو النهايــة كمــا رأينــا 

في البنيــة الســابقة، إنمــا تقطعــه مــن حــن إلى 

تكســر  في  كبــر  فضــل  لهــا  آنيــة  مشــاهد  حــن 

رتابة السرد، وإدخال عنصر الحركة والحيوية 

عــى أجــواء النــص، حيــث يقطــع تواتــر أحــداث 

المقطــع الثــاني هــذا الحــوار المختــزل الــذي دار بــن 

الشــخصية المحوريــة وعامــل المحطــة في صــورة 

قطــاري؟”. هــذا  “يــا أخانــا..  تســاؤل وجــواب: 

– “لا.. لم يحضر بعد”.

)نزيهــة زاوي درار. الطفولــة والحلــم. المؤسســة 

الوطنيــة للكتــاب. ص: 50. الجزائــر(.

ســرد  يتواصــل  الحواريــة  الوقفــة  هــذه  بعــد 

الشــخصية  مســاعي  مســتعرضا  الأحــداث، 

لإتمــام ملــف ســفرها إلى تونــس طلبــا للعلــم، 

الســرد  ليحتــل  الذاكــرة  تنــزاح  مــا  ســرعان  ثــم 

الآتي موقعــه، لكــن بالقفــز مباشــرة عــى ترابيــة 

قرينــة  طريقــة  عــن  النــص  بدايــة  إلى  الأحــداث 

تقــول  الســفارة  بصاحــب  والتعلــق  الانتظــار 

القاصــة عــن لســان الــراوي: “لمــا أفــاق، رآه ينزلــق 

يرجــوه  الصفــارة  بصاحــب  تعلــق  مهــل..  عــى 

الحديــدي  صندوقــه  عــى  جلــس  ثــم  إيقافــه 

ينتظــر”.

النــص مــن مقاطــع ارتجاعيــة،  وهكــذا يتشــكل 

تقطعها من وقت إلى آخر مشاهد آنية، وبهذه 

التقنيــة تــم بنــاء النــص مراعيــا تتابــع الأحــداث، 

مســتخدما  الاســتقلال،  زمــن  حتــى  وتواترهــا 

الســرد الوصفــي للأماكــن والأشــياء، والتصويــر 

الداخــي،  الوصفــي  والتصويــر  الحــواري، 

والخارجــي للشــخصية، وقــد شــكلت كل هــذه 

أثــر موحــد. ذات  لحمــة ســردية  الوســائل 

أمــا نــورة ســعدي فتعتــر القاصــة الوحيــدة التــي 

عشــرة  ســت  مــن  المتكونــة  مجموعتهــا  تســتأثر 

الهرمــي  البنــاء  باثنتــي عشــرة قصــة ذات  قصــة 

المتحــرر.

تقنيــة  تســتخدم  واحــدة”،  “وجهــان لامــرأة  في 

بــؤرة  مــن  تنطلــق  التقاطــع حيــث  التداخــل، أو 

الأحــداث، ثــم تعــود إلى البدايــة لتواصــل الســرد 

حتــى نهايــة القصــة.

ذات  القصــص  مــن  كغيرهــا  القصــة  هــذه  إن 

البنيــة الهرميــة المحافظــة يطغــى فيهــا العنصــر 

“القصــي”  العنصــر  حســاب  عــى  “الحــكائي” 

عــى  الإخباريــة  الوظيفــة  فيهــا  تهيمــن  أي 

الوظيفــة “الإيمائيــة” نتيجــة التعليقــات وتحــوّل 

التــي  الدراميــة  حركتــه  مــن  القصــي  الخــط 

تنتجهــا الشــخصيات عــادة مــن داخــل الحــدث، 

خبــر  راو  لــدن  مــن  تــروى  خارجيــة  حركــة  إلى 

القصصيــة  اللحظــة  تغيــب  وهكــذا  عليــم، 

وتحضــر  الداخــي  للصــراع  والصانعــة  الفاعلــة 

بطابــع  النــص  تطبــع  التــي  التقريريــة  الصبغــة 

عبئــا  يمثــل  الــذي  التعاقبــي  والعــرض  الرتابــة، 

الداخليــة.  وحركتهــا  القصــة  ديناميــة  عــى 

التــي تشــكّل  غــر أن هــذه القصــة، أو الفاتحــة 

حقيقيــة  معرفــة  تتطلــب  أزمــة  ذاتهــا  حــدّ  في 

والمتابعــة  الترصــد  ذلــك  وأســباب  بخلفياتهــا 

بالعــن الفاحصــة حينــا وبالتحديــج حينــا آخــر، 

فوجود هذا المشهد في بداية النص يمثل عنصر 

الإثارة والتشويق قصد خلق الأزمة، أو العقدة 

القصصية التي تحل تدريجيا بتعاقب الأحداث 

المروية في نسيج خبري ابتداء من المقطع الثاني 

ككل. القصــة  ونهايــة  نهايتــه  إلى 

ثانيا: البنية الانكسارية

لوحــات،  مــن  المشــكلة  النصــوص  بهــا  أعنــي 

ومشــاهد، تكســر تراتبيــة الأحــداث والتسلســل 

المنطقــي للزمــن، وتشــمل هــذه البنيــة النصــوص 

تــكاد، إضافــة إلى  التــي تنتفــي فيهــا الحبكــة أو 

الخلــوّ مــن التوتــر الــذي مــن شــأنه توليــد الحبكــة 

ســواء أكانــت بســيطة أم مركبــة.

عــى  يعتمــد  القــص  أشــكال  مــن  النمــط  هــذا 

تســود  بحيــث  اللوحــة  أو  “الصــورة”  المشــهد 

انتقــاء  نتيجــة  غمــوض  وشــبه  ضبابيــة،  النــص 

مــن  لوحــة  آخــر  حتــى  الأحــداث،  منطقيــة 

الشريط المتقطع، حيث تكتمل القصة في ذهن 

قراءتهــا  تتــم  مالــم  للقصــة  قيمــة  المتلقــي، ولا 

عــى  بنــاء  المســتقبل  يــراه  لمــا  وفقــا  وتركيبهــا 

مشاركته الوجدانية للحدث العام أو الموضوع.

نتيجــة  ليــس  البنيــة  هــذه  تبنّــي  أن  والواقــع 

هــو  وإنمــا  القــص،  بفــن  عــدم إلمــام  أو  تقصــر، 

وتجــاوز  التجديــد،  في  ورغبــة  تجربــة،  وليــد 

جديــدة  بنيــات  عــن  دائــب  وبحــث  المحنــط، 

إلى  إضافــة  القصصيــة،  الموضوعــات  لاحتــواء 

الســرد. وآليــة  الزمــن  مــن رتابــة  التخلــص  حــب 

ومــن النمــاذج التــي يمكــن تضمينهــا تحــت هــذه 

لزينــة  “الجبــل”  الآتيــة:  النصــوص  أذكــر  البنيــة 

سعيدة، “الطفولة والحلم” لنزيهة زاوي درار.

نســيج  تشــكيل  في  ســعيدة  زينــة  تعتمــد 

التضمــن  تقنيــة  الســردي  “الجبــل”  قصتهــا 

إقحــام  عمليــة  أعنــي   )l’Enchassement(

صــورة قصصيــة صغــرى ضمــن صــورة قصصيــة 

في  تــودوروف  تزفيتــان  أورده  المصطلــح  كــرى 

كتابه )Poétique de la prose pp 82، وورد 

في مقالــه: مقــولات الحكايــة الأدبيــة. ت – عبــد 

العالمــي.  والفكــر  العــرب  مجلــة  شــبيل.  العزيــز 

العــدد: 10. 1990. ص: 110(، إذ تتركــب هــذه 

القصــة بنائيــا مــن جملــة مــن المشــاهد والصــور، 

تؤلــف مــع بعضهــا اللحمــة الســردية، وتتناســق 

شــقيه  في  الســرد  تقنيــات  وتتداخــل  تشــكليا، 

البطــيء والســريع، والوقفــات الوصفيــة قصــد 

دلالــة  عــى  التركيــز  أو  المشــاهد،  اســتعراض 

والصفــات  النعــوت،  مــن  بالإكثــار  معينــة 

إضافــة إلى “الحــوار المتضمــن” )أعنــي بــه الحــوار 

عــى  عملــت  تقنيــات  وهــي  الســرد(  ســياق  في 

اكتســاب النــص مرونــة وحركيــة، إذ بالرغــم مــن 

عليــم بخفايــا  قبــل راو  مــن  القصــة المحكيــة  أن 

كل شيء، وخبايــا الشــخصية المحوريــة نفســها 

عــى عنصــر  بانطوائــه  تميــز  الســرد  فــإن  “عــي” 

الاضطراب على الرغم من انعدام العقدة التي 

وتشــابكها  الأحــداث  تواتــر  نتيجــة  عــادة  تكــون 

النمــوذج  هــذا  لمثــل  العابــرة  فالقــراءة  ونموهــا، 

القصــي  العمــل  وحــدة  بانعــدام  توهــم 

نتيجــة انتقــاء النســيج العضــوي الطبيعــي بــن 

مــع  ولكــن  القصصيــة،  والفقــرات  الوحــدات، 

التــي  الوحــدة  هــذه  تتجــى  الــروي  مــن  قليــل 

لا  إذ  يتشــكل  وهــو  الســينمائي  الشــريط  تشــبه 

تلتقــط في  قــد  والتــي  ـــ ـ البــدء  الصــورة في  تعنــي 

لكــن  عضويــة،  وحــدة  ذا  شــيئا  ــــ  شــتى  أماكــن 

سرعان ما تتلاحم، وتكون مع بعضها البعض 

ـ ـكما أسلفنا ــ الصيغة النهائية للقصة، والواقع 

إن لهــذا النمــط أثــرا إيجابيــا يتمثــل في مشــاركة 

المتلقــي في بنائــه، وهــو نمــط يســاعد عــى إيجــاد 

القصصيــة  جديــدة لاحتــواء الموضوعــات  صيــغ 

لأن الفن لا يخضع إلى قواعد وقوالب مشددة 

خضوعــا تامــا وإنمــا يحــرص عــى المعالــم الكــرى 

والمبــادئ الأساســية للفــن، بعدهــا تلعــب مهــارة 

إيجــاد  في  دورهــا  وموهبتــه..  الفنــان وحدقتــه، 

الخــام. للموضــوع  الملائــم  الشــكل 

المعنــى  هــذا  قصــد  قــد  بــارت  رولان  ولعــل 

عــى  الحصــول  إمكانيــة  عــدم  إلى  أشــار  حــن 

“موديــل”  مــن  الأدبــي  العمــل  صياغة وتحليــل 

الطريقــة  وتطبيــق  التجريبيــة،  العلــوم 

)رولان  القصــي  الســرد  عــى  الاســتدلالية 

القصــرة.  للقصــة  البنيــوي  التحليــل  بــارت. 

دار  الصغــرة.  الموســوعة  صــري.  نــزار   – ت 

العــراق. ص: 26(،  العامــة.  الثقافيــة  الشــؤون 

وتصــوره  الســردية،  طريقتــه  قــاص  لــكل  لأن 

ملائمــا لاســتيعاب  يــراه  الــذي  للشــكل  البنــائي 

فنــي. صــوغ  إلى  وتحويلهــا  موضوعاتــه 

أمــا نزيهــة زاوي درار التــي عرفناهــا تعتمــد نظــام 

مــن  أفلتــت  “ســطور  قصتهــا  بنــاء  في  المقاطــع 

 ،)57 والحلــم. ص:  )الطفولــة  الزمــن الأســود” 

للروايــة  الشــائع  التقســيم  ترقيــم حســب  بغــر 

التقنيــة  توظــف  فإنهــا  الكلاســيكية،  الواقعيــة 

في “الطفولــة والحلــم ” )الطفولــة والحلــم. ص: 

37(، لكــن مــع قليــل مــن الاختــاف حيــث تعمــد 

إلى ترقيــم فقراتهــا، ولعــل اختيارهــا هــذا النــص 

بإيثارهــا  يوحــي  كلهــا  المجموعــة  عنــوان  ليكــون 

وهــو  فنيــا،  “الفقــراتي”  البنــاء  مــن  النمــط  هــذا 

نمــط – في الواقــع – يتيــح للقاصــة التحكــم في 

احــرام  دون  اســتخدامه  في  والتصــرف  الزمــن 

لمنطقيتــه.

يســتجيب  البنيــة  هــذه  في  الأحــداث  تركيــب  إن 

والتكســر  للنــص،  الجمــالي  البنــاء  لقوانــن 

بــل  فنيــا  ســقوطا  ليــس  الأخــر-  في   – الزمنــي 

هــو اســتجابة طبيعيــة لضــرورة فنيــة تهــدف إلى 

الجاهــز. المألــوف  الجديــد وتخطــي  عــن  البحــث 

ثالثا: البنية التجريبية

والبنيــات  التجــارب،  بقيــة  البنيــة  هــذه   وتمثــل 

بشــقيه  التقليــدي  البناءيــن  خــارج  القصصيــة 

ضــوء  وفي  والانكســاري،  التحــرري  الهرمــي 

أن  يمكــن  التــي  للنصــوص  الجرديــة  القــراءة 

اســتخلاص  يمكــن  البنيــة  هــذه  تحــت  تنطــوي 

ملاحظــة هامــة هــي أن هــذه البنيــة تنطــوي عــى 

مســتويين: مســتوى غــر فنــي يخلــو مــن المعايــر 

القــص،  لفــن  المفصليــة  والعناصــر  الأساســية 

عــى  الســرد  ويتمحــور  الحــدث،  يغيــب  حيــث 

الخــارج. إغفــال  مــع  والوجــدان  الــذات 

فتغــدو النصــوص قطعــا نثريــة تكونهــا تراكيــب 

تــراوح  النفــس،  خلجــات  مــن  تنهــل  جاهــزة 

فقراتها التي تفتقر إلى النسيجية بين التأوهات 

مــن الإثــارة. الخاليــة  والتداعيــات 

وعــي  عــن  ينــم  الفنــي  المســتوى  نجــد  حــن  في 

صاحبتــه  تؤثــر  حيــث  القصصيــة،  بالممارســة 

للغــة المحمولــة  التتابــع  التصويــر  مــع  التعامــل 

بالمعــاني  المشــحونة  والتراكيــب  المجــاز،  عــى 

حســاب  عــى  والبلاغيــة  البلاغيــة،  والــدلالات 

التقليــدي  القــص  ولغــة  التقليديــة،  الحبكــة 

الدافئــة.

إلى  تفتقــر  كانــت  وإن  البنيــة  هــذه  نصــوص  إن 

الحبكة فإنها لا تخلو من الإثارة والتي يمكن أن 

تحدثهــا الصــور القصصيــة الاهتزازيــة عــن طريــق 

فنيــة التشــكيل اللغــوي في وجــدان المتلقــي.

النــي  زمنهــا  نجــد  البنيــة  هــذه  نصــوص  في 

النــص مــع زمــن  قصــرا، بحيــث يتســاوى زمــن 

تحــت  تنــدرج  التــي  النصــوص  غالبــا،  الوقائــع 

هذه البنية هي جل نصوص سعدي نختار على 

سبيل النمذجة منها: “أشجار العلقم”، لنورة 

روبيــح. لحفيظــة  الآخــر”  “الوجــه  ســعدي، 

نلاحظ في هذه البنية خفوت العمل القصصي، 

إذ تقل فيها الأحداث المتعاقبة في توتر وسموق 

كمــا رأينــا في البنيــة الهرميــة، ويســيطر في بدايــة 

النــص إلى نهايتــه، والبنيــة هــذه يمكــن اعتبارهــا 

بنيــة  “قوليــة”.

في “أشجار العلقم” )نورة سعدي. أقبية المدينة 

النســيج  ضعــف  نتلمــس   ،)81 ص:  الهاربــة. 

بــن  العضويــة  تنعــدم  تــكاد  حيــث  القصــي، 

المقاطع والفقرات المكونة للنص، ويخبو التوتر 

بــارزا،  القصــي  الحــدث  تنامــي  في  المعهــود 

وكأنهمــا يعوضــان العناصــر القصصيــة الأخــرى 

العنصــر  تؤثــر  هــذه  فالبنيــة  الحبكــة،  وخاصــة 

العنصــر  حســاب  عــى  التعبــري  أو  الكلامــي 

ملف
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في  صعوبــة  نلفــي  لــذا  القصــي،  أو  الحــكائي 

استيعاب مضمونها واستساغته بيسر، بشكل 

يسمح بتمثيل الأحداث وإمكانية إعادة حكيها 

مــن جديــد.

مقاطــع  مــن  عــى  العلقــم”  “أشــجار  تنهــض 

يخلقــه  الــذي  الخيطــي  التماســك  إلى  تفتقــر 

الدافئــة  القصصيــة  الحــكائي، واللغــة  العنصــر 

متلــق  كل  ذوق  مــع  تتجــاوب  أن  يمكــن  التــي 

وفــق  مــروي  قصــي  حــدث  اســتقبال  يطلــب 

فاعــل. حيــاتي  نســيج 

إن هــذه المقاطــع ظاهريــا تبــدو متماســكة بســبب 

توفير شبه حدث قصصي محوري يبدأ بحضور 

الشرطة والقبض على الشاب السارق، وينتهي 

لكــن عنــد  مــن مقــر الأمــن خائبــة،  بعــودة الأمّ 

قراءة النص يصعب فهم الحدث العام نتيجة 

بــن  الســردية  اللحمــة  القاصــة في نســج  فشــل 

يســبب  ممــا  القصصيــة،  الفقــرات  أو  المقاطــع 

للمتلقــي اســتفزازا ســرديا لمــا هــو دارج ومألــوف 

مــن قواعــد ســردية شــائعة.

إذا كانــت نــورة ســعدي لا تــكاد تتحكــم في هــذا 

إمــا  تمثلــه،  مــن  تمكنهــا  لعــدم  البنــائي  النمــط 

أو  التقليديــة،  القــص  بقواعــد  لاســتخفافها 

محاولتهــا تبنــي بنيــة مــن منطلــق التجريــب لــم 

فنيــا وجماليــا،  وهضمهــا  اســتيعابها  في  تفلــح 

الوجــه  رويبــح.  )حفيظــة  روبيــح  حفيظــة  فــإن 

قــد   ،)1994  /6/8 النصــر.  جريــدة  الآخــر. 

اســتوعبت هــذا النمــط البنــائي للســرد، وفضلــت 

الأحــداث  تــرز  حيــث  اللغــة،  مــع  التعامــل 

مســتوى  في  ترتســم  وظــالا  صــورا  خلالهــا  مــن 

الذهــن، لا وقائــع ترتبــط بمجــال مــكاني ومــدى 

معالــم  ذات  بيئيــة  وملامــح  معينــن،  زمنــي 

يتــئ  عندهــا  القصــي  فالنســيج  وأبعــاد.. 

أساســا عــى غنــى العواطــف وزخــم الأحاســيس 

المحافظــة  عــى  والقــدرة  الموضــوع،  ومعايشــة 

لغويــة  بشــغاف  الذاتيــة المغلفــة  الشــحنة  عــى 

دون  نهايتــه  إلى  النــص  بدايــة  مــن  شــفافة 

الابتــذال،  أو  بالتســطيح  النســيج  يصــاب  أن 

والــدلالات،  بالإيحــاءات  مكتنــزة  اللغــة  فتظــل 

الداخــل،  نحــو  متوجهــة   )Subjectif( ذاتيــة 

نحــو  متوجهــة   )Objectif( وموضوعيــة 

الخــارج، تتعانــق كلهــا في انســياب، يخلــو مــن 

بالنهــر  أشــبه  يســر  بــل  والاختنــاق،  التشــنج 

الدافــق. الصغــر 

الخلاصة

البنيــة  أن  إلى  نخلــص  تقــدم  مــا  ضــوء  في 

أكــر  هــي  والمتحــرر  المحافــظ  بشــقيها  الهرميــة 

البنــى اســتخداما عنــد القاصــة الجزائريــة، مــع 

تفــاوت النصــوص في درجــة الاتســاع والضيــق، 

لدرجــة  الســردي  بعضهــا  مســاحة  تضيــق  إذ 

مســاحة  وتتوســع  أقصوصــة،  عــدّه  إمكانيــة 

البعــض الآخــر حتــى يمكــن عــدّه روايــة، أو عــى 

الأقــل “مينــي روايــة”، والواقــع أن هــذه الظاهــرة 

واضحــة الشــيوع في النتــاج القصــي النســائي، 

طبيعتهــا  مــن  النصــوص  بعــض  تخــرج  حيــث 

وخصائصها التي ترتكز على الاقتصاد في اللغة 

واتســاع  التطويــل  إلى  والإيحــاء،  والتكثيــف 

رقعــة النــص زمكانيــا، وكثــر منهــا ينطــوي عــى 

الظاهــرة  هــذه  روايــات.  إلى  تحويلــه  إمكانيــة 

يمكــن نســبها إلى: زهــور ونيــي، جميلــة زنــر، 

زوليخــة ســعودي، نزيهــة زاوي درار، في حــن 

صار النص عند نزيهة السعودي ونورة سعدي 

وحفيظــة روبيــح: “يعــرف نســبيا اســتقرارا زمنيــا 

المــادة  ونــدرة  الزمنــي  الفضــاء  تقلــص  بســبب 

في  الواقــع  مقاربــة  العــوفي.  )نجيــب  الحكائيــة” 

القصــة المغربيــة القصــرة. ص: 452(، والواقــع 

الفكــرة،  مــرده ســيادة  النــص،  أن رحابــة زمــن 

حيــث تطفــو عــى ســطح الحــوادث قصــد تصويــر 

إصلاحــي  هــدف  تحقيــق  أو  معينــة،  ظاهــرة 

ونيــي  زهــور  زنــر،  جميلــة  مقصود، فنجــد 

مثلا تؤثران الزمن الرحب لتعاملهما مع البنية 

أو  البطــل  عــن  تنــوب  فكلتاهمــا  الكلاســيكية، 

الراوي في القصة، لكونها تعلم كل شيء عنه، 

والنــص  مســتقبله،  وحتــى  وحاضــره،  ماضيــه 

القديــم  للقــص  محتــد  امتــداد  الطريقــة  بهــذه 

ظاهــرة  معالجــة  بغيــة  نمــاذج  يقــدم  الــذي 

جوهــري. فنــي  لغــرض  معينــة، وليــس 

في حــن نجــد حفيظــة روبيــح مثــا تحــاول كتابــة 

القصــة الحديثــة “مــن خــال البنيــة التجريبيــة” 

للشــروط  تخضــع  بالضــرورة  ليســت  التــي 

وبدايــة  حبكــة  مــن  عليهــا  المتعــارف  والأصــول 

ونهايــة، عــر لغــة طبيعيــة تســتلهم من الــذات 

شــحنتها، وتتفاعــل بعمــق مــع الموضــوع، حيــث 

لا تقــول كل شيء عــن الشــخصية، فقــد تــرك 

المجــال مفتوحــا في جانــب مــن جوانبهــا، بغيــة 

خلــق التواصــل والتفاعــل بــن النــص والمتلقــي، 

النــص،  القــارئ في  بإدمــاج  الــذي يســمح  الأمــر 

بــن  بهــا  التفرقــة  يمكــن  أساســية  ســمة  وهــذه 

القصــة  ووظيفــة  التقليديــة،  القصــة  وظيفــة 

عــى  تمــارس  فــالأولى  الحديثــة،  التجريبيــة 

مجــرد  إلى  يتحــول  إذ  كاملــة،  ســلطة  القــارئ 

متلــق فحســب، أمــا الثانيــة فتجعــل منــه طرفــا 

الحــكائي. أو  القصــي  العمــل  في  ثانيــا 

“البنيــة  أي  الظاهــرة  هــذه  رد  يمكــن  كمــا 

الزمنــي في  الوســع  ذات  الهرميــة”  الكلاســيكية 

وموضوعيــة: ذاتيــة  اعتبــارات  إلى  تصوّرنــا 

تجــارب  عــن  التعبــر  في  فتتمثــل  الذاتيــة  فأمــا 

الأحــداث  عــى  القاصــة  تركــز  حيــث  المعيشــة 

منهــا  بــل  متــكأ،  منهــا  فتتخــذ  الواقعيــة، 

لاستقطاب أهم الحوادث التي تشكل الموضوع 

التــي  القصصيــة  الأصــوات  ومــن  القصــي، 

هــذا الاتجــاه: جميلــة زنــر، زهــور  تــدرج ضمــن 

ونيــي، نزيهــة درار، زوليخــة ســعودي ونزيهــة 

الســعودي.

الأصــوات  هــذه  عنــد  القصــي  البنــاء  إن 

الســببي للأحــداث  التتابــع  يعتمــد كمــا أســلفنا 

تفــاوت  مــع  التقليديــة،  الحبكــة  أي احــرام 

إلى  نــص  مــن  القــص،  عناصــر  في  التصــرف  في 

آخــر، بحيــث تبــدأ القصــة إمــا ببدايــة مقتضبــة 

ثــم  والمــكاني  الزمنــي  المجالــن  فيهــا  تســتعرض 

بــن  مزاوجــة  الذاكــرة  عــر  الأحــداث  تســرجع 

المــاضي والحاضــر حتــى لحظــة التنويــر، أو تبــدأ 

مســتعرضة  القصــي  الحــدث  مــن  مباشــرة 

الأحــداث  دافعــة  التقليديــة،  بالآليــة  الحبكــة 

ثــم  تــدرك القمــة،  التــأزم إلى الأمــام حتــى  نحــو 

تبدأ بالانفراج تدريجيا حتى تدرك النهاية التي 

مفتوحــة. أو  منفرجــة  أو  مغلقــة،  تــأتي  قــد 

ناقد من الجزائر
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غواية القص
آسيا علي موسى

ملف

انكسار البياض

 ما اسمك؟

يـرَدُّ الصوتُ حادا غير متردد، لا تشوبه علامات خجلِ الجواب الأول:

ـ ريحانة.

بتعجــبٍ  تتفحصــان  الاتجاهــات،  كل  في  العينــان وتتحــركان  تــرق  فيــم 

الكتلَ الذابلة بداية الصباح. شرارة تسري بين الصفوف، نظرات تخترق 

الصمــت الثقيــل وترســم تحــرك الملامــح وارتفــاع الــرؤوس الشــاردة.

حَــولٌ ظاهــرٌ ونظّــارة ســميكة مربوطــة إلى القفــا بخيــط برتقــالي، ضفيرتــان 

تحطــان عــى الكتفــن الناحلــن، قميــص أبيــض، تنــورة ورديــة بزهــرات 

باهتة، بدّد لونها غَسلُ متكرر، وفرحة تتنامى مع ارتفاع صوت محرك 

الحافلــة إيذانــا ببدايــة الرحلــة.

ـ ريحانة! تعالِ إلى هنا.

يرتفع صوت الأب من مؤخرة الحافلة.

 ـلا، سأجلس هنا.

ــل الوجــهَ المتُحمّســة  ينطلــق الصــوت واثقــا مُصِــرّا. وابتســامة انتصــار تُجمِّ

اليــد الصغــرة ونظــرات اســتئذان منهــا نحــو  ملامحــه أكــر، بينمــا تمتــد 

الســائق، تمنــح الفعــل مشــروعيته، تســحب كرســيا خشــبيا يســتخدمه 

هــذا الأخــر في حــالات الإعطــاب أو حــالات أخــرى خاصــة.

تتخــذ ريحانــة مكانــا في مقدمــة المركبــة، ثــم تلتفــت إلى الخلــف مبتســمة 

للجميــع، ســعيدة بمكانهــا الــذي لا يخــص أحــدا.

هــذا  باحتجــاج  العابئــة  غــر  الطفلــة،  الحافلــة ومعهــا ضحــكات  تنطلــق 

عــن  تأخــره  مــن  الآخــر  تذمــر  أو  التذاكــر،  تســعيرة  ارتفــاع  مــن  المســافر 

العمــل، أو ســهوم آخريــن وتعبهــم البــادي للعيــان، ولا إلى عبــارات تــردد 

ملــل: دون 

ـ اللــه يســر. ربــي يْجيــبْ الخــر. اللــه يرحمهــم. واش تحــبّ يــا خويــا هــذا 

نديــروا«. »واش  حالنــا 

فيــم  الشــارع  في  شيء  عــن  بعينيهــا  تبحــث  باســتمرار،  تتحــرك  ريحانــة 

الطريــقَ الحافلــةُ  تخــرق 

عيناهــا  نحــوه  تلهــث  كانــت  مــكان  إلى  ملوحتــن  فجــأة  يداهــا  ترتفــع  ثــم 

الــرؤوس: بــن  المتســللتان  المشــعتان 

ـ إلى اللقاء يا بيتنا. »رايْحة نرجع العشية«.

تدندن حينا وتكلم نفســها حينا آخر. لم تكن تأبه لما يحدث حولها وكأنّ 

العالــم خــاوٍ لا يملــؤه ســوى فرحتهــا برحلــة توصلهــا إلى محطــة لــم ترهــا 

قبــا وتلهفــت لاكتشــافها طويــا.

لــم تكــن تعبــأ بالخطــر المحــدق حــنَ فرملــةٍ وتقهقــه متســلية برفــع راحتيهــا 

واهتــزاز الكــرسي الخشــبي، وتطــوح جســدها الصغــر فاقــدا اتزانــه، وهــي 

تحدج المسافر المجاور لها يسارا، بغضب وعتاب حين ينبهها في كل مرة 

قاطعــا استرســال قهقهتهــا:

ـ ضعي يديك وشدي هنا، ستسقطين!

تهز كتفيها:

 ـوماذا لو سقطت؟

محطات ومحطات والحافلة تكتظ أكثر وريحانة ـ تبدو  ـلا مبالية، تركض 

في فضائها الذي لا يحدّه ضيق المكان ولا تداخل الأنفاس ولا القلق الذي 

يحــطّ عــى الوجــوه ولا ســخط المســافر الجالــس يمينهــا الــذي كان ينفــث 

أنفاسا غاضبة وهو يحدق فيها كلما انتفضت سعيدة ملامسة قميصه 

الأبيــض المكوي.

حــوارات ســاخنة وأخــرى هادئــة، وجــوه ســاهمة وأخــرى حزينــة وأخــرى 

قلقــة غاضبــة، همســات خفيفــة، نظــرات عابــرة وأخــرى تبحــث عــن غايــة، 

غوايــات ورغبــات، أجســاد تعبــة، نزقــة وأخــرى جائعــة. تفيــض الحافلــة 

بأســرارها وأخبارهــا وحيواتهــا، وتضيــق.

طــرق وتعرجــات، ســر ووقفــات. ولــمْ تكــن قــد بلغــت الحافلــة محطتهــا 

الأخــرة.

***

.. تهــبّ ريحانــة بغتــة، تقــف وهــي ترمــق الجميــع بنظــرة كســرة، تتــاشى 

كبــرة  دمعــة  الأطــراف  عــى  عينيهــا وتتأرجــح  بريــق  ويبهــت  ابتســامتها، 

مكابــرة، تشــدّ الشــيخ الواقــف مترنحــا وراءهــا مــن ســرته دون أن تنبــس 

بكلمــة وهــي تمــدّ نحــوه كرســيها الصغــر وتمــي مخترقــة الصفــوف إلى 

المؤخــرة مفتشــة عــن حضــن أبيهــا.

أن أعـيش!

أن  الهزيمــة وقــررت أن أعيــش.  ثــوب  أشــياء كثــرة حدثــت منــذ خلعــتُ 

أعيــش لا يعنــي كمــا قــد يتصــور البعــض، انطلاقــةً جديــدة وإقبــالا عــى 

الحيــاة ونهمــا للفــرح وطمعــا في نكهــة فــرح جديــد وركل مــا كان وفتــح 

صفحــة بيضــاء.. )كــم تضحكنــي قصــة الصفحــة البيضــاء هــذه والمخلــوق 

أنقــاض خرابــه(. الخــارج مــن  الجديــد 

أن أعيــش بالنســبة إلّي لــم يعــد يعنــي لي أكــر مــن قيامــي فجــر كل يــوم 

عــى الموقــد المقابــل  الحليــب  عــى الموقــد وأواني  القهــوة  ووضــع ضاغطــة 

للضاغطــة  الأعــى  إلى  الســفلي  الجــزء  مــن  الـمـاء  صعــود  صــوت  وانتظــار 

والعبــث بأعــواد الثقــاب المســتخدمة برســم خطــوط برمــاد كبريتهــا عــى 

الرخام الأبيض. أن أعيش لا يعني أكثر من فرز ووضع الملابس المتســخة 

في آلــة الغســيل نصــف »الأتوماتيكيــة« ومتابعــة عمليــة الغســل لأكــر مــن 

ســاعتين.
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أن أعيش بالنسبة إلّي هو دخول الحمام مرتين كل يوم وتسريح شعري 

شــيئا  يحمــل  رأسي  أن  وعيــت  منــذ  اكتســبتها  كعــادة  وآخــر  وقــت  بــن 

ملتصقــا وجــوده بمشــط دون أن يســتوجب منــي تصفيفــه مقابلــة المــرآة.

أن أعيش، هو أن أتحاشى وجه الجارة التي تكنس فناء بيتها كل صباح 

ببــطء مميــت، وترفــع رأســها - لــم أنجــح في فهــم كيــف تفعــل لتعــرف -، 

النافــذة وأنــا أهــمّ بتفقــد وجــه الصبــاح  قــرب  كلمــا استشــعرت وجــودي 

خــارج بيتــي.

الكــرسي،  عــى  ذلــك  بعــد  ارتمــائي  مــن  أكــر  منــي  يتطلــب  لا  أعيــش  أن 

نوافــذ  في  والتحديــق  الإلكــروني،  بريــدي  وتفقــد  الحاســب،  وتشــغيل 

الكائنــات الميســنجرية الخضــراء تــيء وتختفــي متســائلة في كل مــرة عــن 

الافتراضيــة. المخلوقــات  هــذه  ماهيــة 

أن أعيــش، هــو أن أتجــه إلى عمــي مجرجــرة قدمــيّ وأنــا أفكــر في زميــاتي 

إلى وجهــي  الإشــارة  وتكــررن  مــرة،  كل  ملامحــي  تتفحصــن  المكتــب،  في 

الشــاحب ووزني المتزايــد بشــكل يثــر الســؤال، والتفكــر في كلّ مــرة كيــف 

يمكننــي أن أتهــرب مــن ســؤالهن الـمـراوغ: كيــف حالــك؟

أن أعيــش، يعنــي لي أيضــا، أن أغلــق هاتفــي لســاعات طويلــة ثــم التهيـّــب 

من فتحه وإصبعي المتراجع مرة تلو أخرى أمام فظاعة الزر الأحمر الذي 

يرعبنــي مــا قــد يليــه مــن صمــت دائــم.

أن أعيش، يعني لي، أن أبتاع كل مستلزمات البيت وأنا عائدة إلى بيتي 

كل مســاء، وتفقــد - في رأسي - قائمــة مــا ينقــص وتحمــل ثقــل أكيــاس 

وتحمــل  العشــاء،  لطعــام  ســأعدّه  فيــم  والتفكــر  الزرقــاء،  البلاســتيك 

صراخ الأولاد   وعراكهم وحديثهم الذي يدق في رأسي كالمطارق، وبلادة 

ينتهــي ولا  لا  بواجبــات وحفــظ  ويثقلوننــي  يثقلونهــم  الذيــن  معلميهــم 

يضيــف إلى رؤوســهم الصغــرة ورأسي المتعبــة أكــر مــن عــبء ضاغــط.

أن أعيش، هو أيضا، آلة تحكم التلفاز في يدي، أكبس على الزر صعودا 

ونزولا دون أن أستقر على برنامج يرضيني.

أن أعيــش، هــو يــدي تشــد وســادتي وأنفــاسي الخافتــة تصغــي إلى أنفــاس 

عــى بعضهــا، ودمعتــي  الغرفــة المجــاورة، وأســناني تضغــط  الصغــار في 

التــي لــم تعــد تنــزل.

أشــياء كثــرة حدثــت منــذ خلعــت ثــوب الهزيمــة وقــررت أن أعيــش. مــن 

يعــد  لــم  يفتــح في وجــه أحــد، وأن وجهــي  يعــد  لــم  بيتــي  أن  بينهــا مثــا 

يبتســم لأحــد، وأن يــدي لــم تعــد تصافــح يــد أحــد، وأن روحــي لــم تعــد 

تؤمّــن لأحــد، وأن نافــذتي لــم تعــد تســرّب لي شــجار العصافــر الصغــرة.

و.. أنني لم أعد أنتظر شيئا ولا أحدا.

أن أعيــش، لــم يعــد أكــر مــن التعــود عــى دقــات قلــب، تتــوالى مــرددة: 

دُم، دُم، دُم.. لا أكــر ولا أقــل مــن ذلــك.
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هل أصدق؟
آسيا رحاحلية

واجهة للحلم وأخرى للجحيم

الهاتف اللعين لا يرنّ.

هــراء تبخــل بخــرٍ عنهــا يطفــئ لهيــب  بــأيّ  تــأتي كل لحظــة  التــي  الأخبــار 

قلبــي.

الجرائد لا تقول شيئا.

طبعا تقول الكثير، لكن لا شيء عنها أبدا.

زمــن جميــل وأحــام فتيّــة، صافيــة، مباحــة. نوافــذ مفتوحــة عــى الدنيــا، 

ولا سحبَ في سماء الصداقة ونحن، نتوسّد ساعد البحر ونثرثر، والموج 

متواطــئ معنــا، يشــاغبنا، يســافر بأحلامنــا إلى الشــاطئ الآخــر البعيــد ثــم 

يعيدهــا لنــا أجمــل ممّــا ابتدعناهــا.

بهــا  أجــنّ  ومرحــة،  رقيقــة  امرأة مختلفــة،  فســألتقي  أنــا  أمــا  حســنا،   -

ويمــأ وجودهــا الكــون مــن حــولي، سأســكنها زاويــة نائيــة مــن هــذا القلــب 

بحيــث لا تراهــا عــنٌ ســوى عينــي. حبيبتــي ســوف تؤثــث نهــاري بالدهشــة، 

وليــا تنــام عــى صــدري فأرتّــب خصــات شــعرها، وأعــدّد رمــوش عينيهــا، 

وأشــرّع أنفــاسي ســتائرَ دفء تحميهــا مــن نســمات الهــواء الشــاردة.

- جميل، لا تنس أن تعرّفنا بها حين تعثر عليها!

- مختلفة؟.. يا صاحبي كل النساء سواء!

- مــن حقّــك أن تحلــم أيهــا الصحفــيّ المجنــون، كمــا يحلــم بحّــار مغامــر 

بحورية البحر أو فارس مغوار بأميرة تصطفيه من بين ألف ألف فارس. 

حلمٌ متفرّد فيه من السّحر والخرافة والأسطورة، ويقع على خط رفيع 

بــن الممكــن والمحــال.

- لا بد أنها موجودة، في مكان ما، من أجلي أنا فقط. أليس كذلك؟

بالأحــداث  المشــحون  رأســك  مــن  مــا  نقطــة  في  فقــط  لعلّهــا  أدري،  لا   -

والكــوارث.

- الأمر قضية وقت، وأنا لست مستعجلا.

الشِــلّة ونحــن نحتفــل  الوحيــد في  تكــون الأعــزب  أن  نعــم، سيســعدنا   -

أحفادنــا! بــولادة 

- لــن يكــون ذلــك.. لقــد كــرت وأنــا أرى أحلامــي تتحقّــق، كلهــا، بمنتهــى 

اليســر. خلقــت الأحــام لي، مــن أجــي، لــي تكــون رهــن رغبــاتي. محظــوظ 

هــذا الفتــى! تقــول أعــن النــاس مــن حــولي، وتقــول أمــي أمــام الجميــع، 

بمناســبة ودون مناســبة: »لقــد تنبّــأت بمولــده هــذا الولــد أعطــاه لي ربــي 

في المنــام«. أمــي الآن تــرثي لحــالي. تصــيّ وتدعــو ربــي أن يعيدهــا لي ســالمة.

الهاتف اللعين لا يرنّ.

الأخبار تأتي كل لحظة بأيّ هراء إلاّ بخبر عنها. الجرائد لا تقول شيئا.

طبعا تقول الكثير، وفيها الكثير، ظلم، ودم، وسخف، وكذب، ولكنّها 

لا تقول شيئا يعيدها لي ويعيدني للحياة.

- قــل لي: مــاذا عليــك أن تفهــم حــن تعبــس الدنيــا في وجــه قلبــك، حــن 

يتعسّر حلمك وهو الأروع؟.. بأنك لا تستحقّه، أم تتوقّع الخسارة مهما 

كان الكســب حليفــك؟

الــذي  تفــاءل خــرا. هــل تذكــر الطبيــب ج.ع.  يــا صديقــي،  - هــوّن عليــك 

اختطفــوه مــن شــهر؟ لقــد أعــادوه إلى أهلــه بعــد عشــرين يومــا. أرادوه أن 

يجــري عمليــة عــى قلــب »أميرهــم«، وبعــد أن فعــل أطلقــوا ســراحه.

أميرهــم؟ وأمــرتي أنــا، مــاذا عنهــا؟ ومــن ذا يجــري عمليــة لقلبــي، فينتــزع 

منــه فتيــل ولعــي بهــا وقلقــي عليهــا؟ يــا إلهــي! أكاد أجــن، بخــار الغضــب 

يرتفع في صدري، وأعشاب الخوف تنمو في ضلوعي كلّما تصوّرت ملاكي 

الأبيــض محجــوزا في قعــر الجحيــم، بــن مخالــب الوحــوش. صحيــح، لــم 

أؤمن أبدا بوجود الملائكة على سطح الأرض، على أي شكل كان، ولكّنك 

آمنتَ يا قلبي بكل ما كفرتَ به لحظة وقعت عيناك عليها. لو كان للرقّة 

والحنان أن يتجسّدا في أنثى لكانت هي. والغريب أن أوّل ما شدّني فيها 

صوتهــا، صــوت ســاحر كأنّــه خريــر الـمـاء، وفيــه بحّــة تخطــف العقــل قبــل 

الســمع، غمــر كيــاني بالــدفء، تخلّــل ســمعي فأيقــظ كل حــواسي وفتــح 

بوابــة للحــب والفــرح. نعــم الصــوت. آخــر مــا كان يهــزّني في الأنثــى. لــم يكــن 

يثــر انتباهــي ويحفّــز شــيطاني عــى القفــز في فضــاء المغامــرة ســوى القــوام 

في رشــاقته وتعــرّج تضاريســه، والنهــد المتعجــرف في شــموخه وعنفوانــه. 

كنت أعرف أنّ بعض الحب يولد على حين شهقة، كما الصاعقة، لكن 

أن يصرعنــي وأنــا نصــف ميّــت، ممــدّدٌ فــوق ســرير المــرض في مشــفى كبــر، 

فــذاك آخــر مــا كنــت أتوقّعــه.

بجغرافيــا  يعــرف  أو زمــان، ولا  مــكان  يعنيــه  لا  الحــب  أنّ  فاتــكَ  غبــيّ! 

إنّمــا  الدخــول،  تاريــخ. لا يقــرع الأبــواب عــى اســتحياء أو ينتظــر إذن  أو 

يندفع كالإعصار محطّما الأبواب والنوافذ. كيف سألتقي حبيبتي؟ كنت 

أتســاءل كيــف ســتكون البدايــة؟ لحلــم مميّــز لا بــد لــه مــن بدايــة مميّــزة. 

لــم أتصــوّر أن يكــون اللقــاء في حديقــة عموميــة تضــجّ بالأنفــاس، أو حفــل 

زفاف صاخب لصديق عزيز، أو محطة قطار يأكلها غبار السأم. لا، كنت 

أحلــم بلقــاء شــاعري عــى شــاطئ البحــر عنــد المســاء، والنــوارس تشــاغب 

الـمـوج، تــراود الأســماك، وتلهــو بطيــش فــوق ســطح الـمـاء، أو في الصبــاح 
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باقــة  لي  تختــار  أن  وسأســألها  صدفــةً،  ســتمر  الــورد،  بائــع  محــل  قــرب 

أهديهــا لوالــدتي في عيــد ميلادهــا، وســيكون ذلــك ذريعــة لبــدء الحديــث 

والحــب!

لكــن الحــب واعــدني هنــاك. تلــك البنايــة المقابلــة لهــذا المقهــى حيــث أجلــس 

بلــون  بيضــاء  الثالــث، جدرانهــا  الطابــق  الــرواق في  نهايــة  غرفــة في  الآن. 

الأنــن،  نوافذهــا وجــه  مــن  يطــلّ  الانتظــار،  رائحــة  منهــا  تفــوح  الفــراغ، 

ويذرع الموت أرضيتها ليلتقط ما تساقط من أوراق. لمَ المشفى؟ لا أدري، 

ندخلــه  منــه، أو لأنــه كالمشــفى،  الشــفاء  وبــاءٌ يصعــب  الحــب  ربمــا لأن 

مطأطئين مرغمين ونخرج منه مرقّعين موسومين أو قد لا نخرج سوى 

جثــث هامــدة خاصمهــا النبــض.

بادرتها قائلا وقد شعرت بنظرتها تستفّ كل الألم، من كل جسدي:

- صوتــك جميــل. حــرام أنّــه لا يصــل أســماع الدنيــا. كان ينبغــي أن تمتهنــي 

الغنــاء لتشــفى جــروح الــروح.

- لكني اخترت أن أشفي جروح الجسد. أيهما أولى بالمداواة في رأيك؟

إلى  أنــا الآن جســدٌ مشــروخ وروحٌ مهلهلــة وكلاهمــا بحاجــة  أدري.  - لا 

الهــادئ،  وجمالهــا  أنوثتهــا  كبّلتنــي  ســحرها،  أحاطنــي  أناملــك.  ســحر 

وشــخصيتها الرزينة وثقافتها، وعشــقها للفن والأدب. أحببتها وأحببت 

المشــفى، وتمنّيــت أن لا أخــرج منــه أبــدا. وكنت كلمــا تقدمــت في الشــفاء 

قليلا تقدّمتُ في عشقها أكثر، كأنما حبّها يزاحم علّتي فيطردها ليحتلّ 

مســاحات دمــي وزوايــا روحــي.

- أخبريني.. ماذا وضعتِ في الحقنة؟.

- لمَ تسأل؟ تقول في حيرة.

- لأني أحسّ كأنّ في الجنة أطير مع الملائكة! تبتسم:

-  ألا تكفّ عن الهذيان؟

- لا، وأضيف - ويدي المحمومة تتحسّس يدها الناعمة كالقطن - ليس 

قبــل أن توافقــي عــى الــزواج بــي. لــم أفكّــر حــن نطقــت العبــارة. في ســكرة 

الحب يتخدّر الفكر. لم أرد أن أعطي نفسي فرصةً للتفكير. ليس التفكير 

ضروريــا دائمــا، بالعكــس كثــرا مــا يفســد جمــال اللحظــة. مــاذا ســتقول 

أمي، وعائلتي، والناس؟ بعد كل هذا الانتظار يتزوّج امرأة مطلّقة ولها 

ابــن؟ كل ذلــك لا يهــمّ، ســوف أحــارب الدنيــا مــن أجلهــا وســتوافق أمــي، 

وتخطبها لي، ابنها ســيكون ابني، وســوف أحميها، من العالم والبشــر، 

وســنحب بعضنــا في الـمـرض والصحّــة والفقــر والغنــى، وفي الحيــاة والمــوت 

وحتــى بعــد المــوت.

الهاتف اللّعين لا يرن.

الأخبار تأتي كل لحظة، بأيّ هراء إلا بخبٍر عنها.

الجرائد تقول الكثير ولا تقول شيئا.

لا خــر، لا رســالة بطلــب فديــة، ولا حتــى إشــاعة تســقي في أعماقــي بــوار 

الأمل. وأنا أجلس هنا، كل يوم، مثل بوهيمي، غريب الديار على وشك 

أن يفقد عقله، يفتّتني الانتظار، أجتر الذكرى وأغالب الشوق، فيغلبني. 

الشــوق أشــد وطــأة مــن المــرض وأقــى مــن المــوت. أخــرج مــن جيــب ســرتي 

ورقة مطوية لجريدة عمرها بالتحديد شهر وثلاثة أيام وبضع ساعات، 

أفتحهــا وأقرأهــا للمــرّة الألــف: »في حاجــز مزيــف بنواحــي /.../ اختطفــت 

مجموعــة إرهابيــة ممرضــة وطبيبــا مختصــا في أمــراض القلــب، كانــا عــى 

العناصــر  أغلقــت  وقــد   /.../ مدينــة  نحــو  متّجهــن  إســعاف  ســيارة  مــن 

الإرهابية الطريق بواسطة المتاريس الخشبية والأحجار، وأجبرت السائق 

على التوقف والنزول، وتحت التهديد بالقتل صعد الإرهابيون على متن 

ســيارة الإســعاف، وواصلــوا طريقهــم قبــل أن يتركوهــا عــى بعــد مئــات 

الأمتــار، ويقتــادوا الضحيّتــن معهــم نحــو وجهــة مجهولــة«.

عــن صــدري  تنــدّ  أتحسّــس هاتفــي،  الورقــة، أعيدهــا إلى جيبــي،  أطــوي 

تنهيــدة حــرّى، أرســل نحــو بوابــة المشــفى نظــرة فارغــة متّشــحة بالحــداد، 

وأتــرك المقهــى إلى حيــث لا أدري، وليــس في حقائــب عمــري ســوى أمنيــة 

وحيــدة.

الهاتف اللعين لا يرنّ.

الأخبار تأتي كل لحظة بأيّ هراء إلا بخبٍر عنها.

الجرائد تقول كل شيء.

الجرائد لا تقول شيئا.

أيامي العجاف

يقتلنــي هــذا الفــراغ.. يفتّتنــي، يحيلنــي أشــاء. أحسّــه بداخــي يثقــل كاهــل 

أيامــي، يغتــال أنوثتــي، يفقــدني الإحســاس بنفــي وبالعالــم.

يــد الزمــن تجلــدني بســياط الحرمــان والقنــوط، فتحيلنــي كائنــا مــن حــزن، 

امــرأة مــن خــواء بــا غــد، بــا هويــة، ولا تاريــخ، ولا عنــوان. أرض بــور أنــا 

خاصمتهــا  ســماء  الضيــاء،  هجــره  قمــر  الدمــع،  عراجــن  تطــرح  نخلــة 

النجوم، حديقة ضربها الجدب ونسيها الربيع، صحراء قاحلة لا تنبت 

شــيئا، ولا حتــى الصبــار.

سأســتعير  غــر وجهــي..  ســأرتدي وجهــا  أيضــا  اليــوم  آخــر..  صبــاح  هــذا 

ملامــح امــرأة ليســت أنــا، امــرأة مستســلمة، راضيــة، لا تكــرث أبــدا، أو 

تكــرث قليــا، قليــا فقــط. ربمــا 

- صباح الخير. هل نمت جيدا؟.

- صباح الخير. نعم. شكرا.

صبــاح الفــراغ الــذي يمــأني ولا أعــرف كيــف أمــأه. هــل نمــتُ جيــدا؟ طبعــا 

نمــت، بعــد أن راجعــت دفــر حرمــاني، بعــد أن تأكــدت كــم يلزمنــي مــن 

الصــر والإيمــان لــي أســتطيع أن أســتمر.

أنــت تبــدو بحالــة جيــدة. هــل أصــدق أنــك لا تكــرث؟ أيمكــن أن لا يقلقــك 

الأمر فعلا؟. »هوني عليك حبيبتي. أحبك أنت ولا يهمّني أي شيء آخر«. 

قد تكون صادقا، ولكن ألا تشعر بالملل، ألم يعتريك اليأس وأنت طيلة 

ســنوات تــزرع بــذورك في البحــر؟ ومــاذا بعــد. ســنة أخــرى، أو ســنتين، أو 

خمس؟.. هل ستسألني السؤال نفسه، إذا نمت جيدا؟ هل سيعوّضك 

حبــي، دائمــا، عــن رغبــة تعتمــل في أعماقــك؟ تحــاول إخفاءهــا فتخونــك 

نظراتــك وتنهّداتــك!

كلمــا  عينيــك  في  أقرؤهــا  التــي  التعاســة  تلــك  تفوتنــي  أنهــا  تعتقــد  هــل 

ضحكــه؟ أو  طفــل  بــكاء  ســمعتَ 

نتقابــل عــى مائــدة الفطــور، نحتــي قهوتنــا، نحتــي معهــا حلمــا جميــا 

رأى النور في ليلة العمر، ثم ظل يتأرجح بين الحياة والموت، إلى أن لفظ 

آخر نفس، ذات صباح حزين، بسقوط الحكم النهائي: »عقم ناتج عن 

تشوّه خلقي«.

نتجــاذب أطــراف الصمــت. ثــم أخــرا، نتبــادل بضــع كلمــات ونغــادر. كل 

إلى عملــه.

يتلقّفني الشارع. الشمس ترسل ابتسامة خجولة، دافئة، في انتظار أن 

تكشّــر عن لهيبها الحارق. ظلي المشــوّه يرافقني. ترى من منا ظل الآخر؟

آخــر  ســأضع  أيضــا  اليــوم  الواجــب،  يدعــوني  المستشــفى،  صــوب  أســرع 

لمســات الفرحــة في حيــاة نســاء أخريــات. يســابق خطــواتي شــعور بالضآلــة 

والدونيــة، والغربــة، عنّــي، عــن كل مــا حــولي، عــن جســدي.

آه يا جسدي اللّدود، يا أعضائي الخائنة!

ألمــح وجهــي في واجهــة محــل. مــن أنــا؟.. امــرأة؟ رجــل؟ نصــف امــرأة؟ أقهقــه 

في سري، ضحك هستيري يدغدغني.

أتحســسّ جســدي بأنامــل خيــالي، أتلمّــس مواطــن أنوثتــي.. لســت رجــا، 

ليتني كنت رجلا، ولو غبيا بما يكفي ليجد القدرة على أن يكون سعيدا.

تمــرّ بقربــي امــرأة، مزهــوّة كطــاووس. تتأبّــط ذراع رجــل ليــس أقــل منهــا 

زهــوا. بطنهــا المكــوّر يســبقها بخطــوات. تنظــر إلي. هــل تعرفنــي؟ هــل تعــرف 

أني لا أشــبهها؟

أنا لست رجلا، ولست امرأة أيضا.

المستشــفى مكتــظ كعلبــة ســردين، كأن المدينــة كلهــا تصــب هنــا في الــرواق 

المــؤدي إلى غرفــة التوليــد بضــع نســاء يتمشّــن، يتلوّيــن مــن الوجــع.

يا لحظي التعس! ما أسهل ما تحبل النساء.

أدخل غرفتي. أغيّ ملابسي، يستدعونني بسرعة، امرأة تعاني المخاض.

أمدّدهــا عــى الطاولــة. صراخهــا يشــتد، يتقــارب، يعلــو. ألمهــا يتضاعــف، 

يتصبّــب العــرق منهــا.، يتشــنّج جســدها. تســتنجد بــي نظرتهــا ودموعهــا.

أم لخمسة أطفال، والآن يأتي السادس.

منــذ  الفنــاء رحمــي  يســتوطن  التــي  أنــا  أنــا،  يــديّ،  وأمــد  الــدم،  يتدفّــق 

ســنين، أمــد يــديّ، وبقــوة، ومــن رحــم الـمـرأة أنتشــل الحيــاة، مــن ظلمــات 

النــور. أســحب  ثــاث 

- إنه صبي، مبروك.

المــرأة تبــي، ثــم تبتســم نصــف ابتســامة، واهنــة. أحملــق في حبّــات العــرق 

ماســية  بلــورات  تســتحيل  تــدور،  ترتفــع،  إنهــا  وعنقهــا..  وجههــا  فــوق 

يــكاد يعمــي بصــري. نــور يتــألأ،  تتجمّــع فــوق رأســها، تشــكّل تاجــا مــن 

المرأة تبتسم في ضعف، الوليد يصرخ بشدة، وفي أعماقي يتصاعد رجع 

الحرمــان، يغــي عطــي للأمومــة، أن أعيــش اللحظــة، ولــو مــرّة واحــدة، 

واحــدة فقــط.

أهتــم بالوليــد. أنظّفــه، ألفّــه في ثيــاب بيضــاء، أحملــه بــن ذراعــي، أضمــه 

إلى صــدري. برفــق ثــم بقــوّة. حضنــي يغــدق عليــه فيضــا مــن الحنــان، بينمــا 

بضع كريات سوداء، مسمومة، تحاول التسلل إلى قلبي لتلوّث دماءه.

أحمــل الوليــد إلى أمــه. أضعــه عــى الســرير إلى جانبهــا. تشــكرني وتدعــو 

لي. أركــض إلى غرفــة القابــات. أوصــد البــاب خلفــي وأبــي. أبــي، أبــي، 

وأســتجدي مزيــدا مــن الدمــوع علّهــا تغســل مــا علــق بروحــي مــن أدران 

الحســد.

أرفع رأسي إلى السماء: ساعدني يا رب.

أدخــل في صــاة وجدانيــة، يتضــرّع فيهــا قلبــي وروحــي هربــا مــن شــرنقة 

الحســد والغــرة والكــره.

أسمع طرقا عنيفا متواصلا على الباب.

زميلتي تصرخ: نوال.. أسرعي امرأة أخرى على وشك أن تلد الآن!
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بعيداً عن الباب
جميلة زنير

الهارب

حــن انطلقــت قافلــة الجنــد والبغــال بالأحمــال والأســلحة، كانــت صــدور 

أعينهــم،  أمــام  يتأرجــح  شيء  الغيــظ، وكل  مــن  تغــي  عنــوة  المجنديــن 

والريــح النفــاذة تتقاذفهــم، والعواصــف الثلجيــة تصفــع وجوههــم وهــم 

يســلكون  إذ  الأوحــال  في  يخوضــون  أو  والحجــارة،  بالأكمــات  يتعــرون 

أراضي ملتويــة تملأهــا الحفــر.

يــكادون  الذيــن  عــى مظهرهــم وهــم المنهكــون  أن يحافظــوا  كان عليهــم 

يتســاقطون مــن التعــب والــرد والجــوع.. كل الــراضي خاليــة مــن النــاس، 

وإذا لاح لهــم عابــر فســرعان مــا يختفــي ليحــل القفــر مــن جديــد، وتظهــر 

لهــم أكــواخ مهجــورة ثــم تغيــب وهــم يعلمــون أن نظــرات شــزراء خفيــة 

توجــه إليهــم خلســة دون غيرهــم مــن الأجانــب والزنــوج فيــزداد ســخطهم. 

لــم يكــن الدخــان ينطلــق مــن أي موقــد وهــم الذيــن يتمنــون أن يتشــمموا 

أريــج الخبــز، يتشــممونه فقــط ليــدل عــى وجــود أنــاس يتحركــون في هــذا 

الخــاء غيرهــم.

إنهم يقادون صوب المغامرة والمجهول.

إنهم يدفعون إلى نقاط ساخنة قد لا يعودون منها أبدا.

إنهم يقذفون إلى معارك خاسرة لا يجنون منها ربحا. إنهم يبحرون إلى 

مرافــئ بــاردة لا تمنــح دفئــا.

وانتابــت »حمــادي« نوبــة غضــب تفجــرت في حنايــا صــدره فانتفــض منقلبــا 

من فوره، واتجه نحو صخرة في الطريق اقتعدها وأطرق منكس الرأس.

رمقــه الحــارس بحنــق واكتســت ملامحــه القســوة، فارتــد نحــوه بعصبيــة 

وأشهر المسدس في وجهه وصاح فيه وهو يشير بيد مرتعشة نحو قافلة 

الجند.

ظلت ســحنة »حمادي« محتفظة بملامحها المتجهمة، بينما العســكري 

يصيح بغضب وقد اتقد غيظ شرس في عينيه.. وتفتحت أبواب الجحيم 

حين انهالت عليهم قذائف لم يعرف مصدرها فأسرع الجميع يختبئون 

لكي لا تصيبهم قذائف الثوار.

الليلــة ســيبيت في العــراء حارســا، وســتكون أبــأس لياليــه ليــس فيهــا غــر 

والــرد  الموحــش  والصمــت  القائــد  خيمــة  مــن  المنبعــث  الخافــت  الضــوء 

القــارس. رفــع رأســه المتعــب نحــو الســماء فرآهــا ســوداء قــد انطفــأت كل 

نجومهــا. أعــاده إلى واقعــه هبــوب ريــاح قاســية تنــذر العظــام فأخــذ يحــوم 

في هــذا الصقيــع المقفــر بخطــى قويــة ثابتــة.. فجــأة التمعــت في ذهنــه كل 

نحــو  تركــض  ذاكرتــه  فأخــذت  الوجــدان  الخاطــر وتهــز  تمــأ  التــي  الصــور 

مراتــع الطفولــة ومغامــرات الشــباب، لكــم هــو ضائــع هنــا ووحيــد، وحيــد. 

وتســلقت الحــرة صــدره وخنقــه الأسى فتحــرك كل الغــل الــذي يســكن 

مــا يســتقر في وعيــه، وجــد نفســه  إدراك  مــن  يتمكــن  أن  صــدره، وقبــل 

يصــرخ بــا صــوت:

وما شأني أنا بحملة مثل هذه؟

ما شأني أنا بحرب الريف؟

إلى متى يظل المسلم يقاتل المسلم على هذه الأرض البائسة؟

أمهــر المحاربــن  لهــا  العــدة والعتــاد والخيــل، وجنــدوا  لهــا  لقــد جمعــوا 

هــذا؟ مــن كل  وإقدامــا، ولكــن لأجــل  المتدفقــن حيويــة 

وتمنى لو يطير من هذه الأرض، لو يعانق السماء، لو يسكن السحاب، 

بقايــا  تلتهــم  دمــه،  تســري في  بالنــار  التعيــس. أحــس  يغــر وضعــه  ولــو 

أمــواج رفضــه. دهمتــه رغبــة قويــة في  نبضــه وتعلــو  أحلامــه، فيتصاعــد 

وفــك  الخيــل  مربــط  نحــو  فقصــد  الرغبــة في صــدره،  الهــرب، وجمحــت 

قيــد أحــد الجيــاد واعتــى صهوتــه وانطلــق كومــض خاطــف متدحرجــا فــوق 

الجليد ينهب المغارات والمسالك والشعاب. ينفتل يمينا وينعطف يسارا. 

يســقط، ينهــض وهــو يحــاذر أن يقــع في أيــدي هــؤلاء أو أولئــك.

ودخــل المدينــة ليــا فراعــه ســكونها الموحــش، مــى بخطــوات وئيــدة في 

تقــع عينــاه خلالهــا عــى كائــن يتحــرك، حــث خطــاه  لــم  طرقــات مقفــرة 

نحو البيت وقد أطرقت الأحياء كلها صامتة.. عاد الوجه المغيب وومضٌ 

مرعــبٌ يشــع مــن عينيــه:

هــا قــد جئــت. قــال لزوجــه إذ فتحــت لــه البــاب، وأســرعت المــرأة تعلــن عــن 

خوفهــا:

ولكن الشرطة تداهم البيت ليلا ونهارا بحثا عنك.

وغص بقهره فرمقها بنظرة جانبية وحرك رأسه.

وأين كنت طوال هذه الفترة؟

في إحدى المغارات.

لقــد تحــروا عنــك في كل الأماكــن التــي كنــت ترتادهــا.. قالــت وهــي تقــوده 

نحــو غرفتهــا. اقتعــد فراشــه وأخــذ يديــر عينيــه ببــادة في أرجــاء الغرفــة.

ولمَ لا تسلم نفسك؟

وكأنهــا داســت عــى جرحــه البليــغ، فقــد نفضتــه رعشــة اهتــز لهــا كامــل 

جســده. أشــعل لفافــة تبــغ، ســحب منهــا نفســا، ثــم قــال بصــوت جــاف:

لقد تخليت عن حراسة المعسكر ليلا، وهربت.

نهــض واتجــه صــوب المــرآة، تأمــل وجهــا شــاحبا هــدّه الإعيــاء فتداعــى عــى 

الفــراش منهــكا، وأخــذ يحــدق في الجــدران، واجتاحــه إحســاس بالقهــر، 

فهــم بــأن يتكلــم ولكنــه لــم يجــد مــا يقولــه فســكت.

جــو البيــت خانــق كجــو المغــارة. قــال وهــو ييمــم صــوب مقهــى البحــارة في 

آخــر الليــل. كان يحتــي قهوتــه بهــدوء حــن اقتحمــت المقهــى مجموعــة 

مــن رجــال الشــرطة. وخيــم عــى الجميــع صمــت كثيــف، والرجــل ينفــث 

دخان سيجارته ويشيح بوجهه عنهم. اتجه نحوه الضابط بخطى ثابتة:

أين كنت كل هذه المدة؟

اتقدت عيناه بجنون مغابي:

في مصح للأمراض العصبية.

عرفت أنك مطارد - طبعا -

أخبرني الأهل حين عدت.

ومع ذلك لم تسلم نفسك؟

لقد جئت للمقهى لأسهل لكم مهمة اعتقالي.

وغــزا  كتفــاه.  تهدلــت  فلقــد  نفســه،  يمــأ  مريــع  وحــزن  الزنزانــة،  غــادر 

الشــيب شــعره واســودّ وجهــه، فبــدا مهــدودا لا يطربــه صــوت، لا يحركــه 

جمــال، لا تغريــه متعــة. وترتجــف أعماقــه مــن الألــم لأنــه لــم يســتطع أن 

يغــر في الحيــاة شــيئا وهــو يمــر بتلــك الأوقــات العصيبــة التــي لــم تــزدد إلا 
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صمتــا وقــد رأى الكثــر مــن الأهــوال في هــذه المرحلــة الشــاقة مــن حياتــه.

كان النــاس ينظــرون إليــه بعيــون الحســرة وهــو يديــر عينيــه ببــادة في كل 

الأرجــاء. تداعــى عــى أول مقعــد صادفــه حــن دخــل البيــت، كان البعــض 

ينــوي فعلــه، وبعضهــم  مــا  فهــم  بعيونهــم وجهــه محاولــن  يمســحون 

يبحلقون فيه بعيون ذاهلة يتقد فيها الفضول، والبعض الآخر يراقبون 

كل حركاتــه وســكناته، وهــو ذاهــل عنهــم يدخــن ســيجارته بهــدوء.

لقــد عــاد مدمــرا، فمَــا الــذي دمــره؟ رفعــت زوجتــه نحــوه وجهــا محزونــا 

ورمقتــه بنظــرة يــأس ووجــع وقهــر، وجالــت الدمــوع في عينيهــا فأســقطت 

دقنهــا عــى صدرهــا وغصــت بريقهــا فلــم تنطــق. مــال الرجــل إلى العزلــة 

البيــت  يدخــل  عقلــه،  فقــد  كمــن  النــاس، وصــار  أنكــر  والانطــواء، حتــى 

ليخرج ممعنا في الصمت، وقد أطلت من عينيه نظرة غامضة لا تشجع 

أحــدا عــى محادثتــه.. وصــار يتغيــب عــن البيــت لســاعات طويلــة تحولــت 

إلى أيــام.

يــره  لــم  عــن حيــوان منكســر متهــدل الأذنــن  البــاب ذات صبــاح  وانشــق 

أحــد حــن دخــل غرفــة »بوعزيــز« طــاف جوانبهــا وتشــمم زواياهــا وخــرج، 

وبمجــرد أن توســط فنــاء الــدار حتــى أخــذ يقلــب عينيــه الكبيرتــن في كل 

الوجوه، ثم أرسل عواء موجعا نحو السماء وأولى الجميع ظهره وهوى 

عــى الأرض.

- إنه كلب. قال أحد الجيران.

- بل ذئب صحح الآخر.

واندفع الجميع نحوه محاولين إخراجه، ولكنه هب واقفا ورفع نحوهم 

عينين شرستين وهو يثبت قوائمه بالأرض. وأحضر أحدهم عصا واتجه 

نحــوه، فتحفــز الحيــوان متأهبــا للعــراك، ولكــن الشــاب عاجلــه بضربــة 

عــى رأســه، فهــاج ســاكنه وانقــض عــى العصــا، فأطبــق عليهــا بــن أســنانه 

وحــن ألقاهــا انتفــض وحدجــه بنظــرة مســعورة.. كان قــادرا عــى الفتــك 

بــه، فمــا الــذي منعــه؟ وعنــت لأحدهــم فكــرة.

لعله جائع، وربما إذا شبع انصرف عنا. قال ذلك وهو يقدم له طعاما.

ولكــن الحيــوان رمقــه بنظــرة جانبيــة حــذرة، ثــم انكمــش حــول نفســه دون 

أن يلقــي عــى الطعــام نظــرة واحــدة. وبغتــة تدفــق عــى البيــت جمــع مــن 

الأقــارب والمعــارف والجــران ينعــون »بوعزبــز« الــذي عــر عــى جثتــه عائمــة 

بــن الصخــور، وارتفــع العويــل والعــواء معــا.

الــدار تصطــدم عينــاه بذلــك الحيــوان ويســتولي  ورغــم أن كل مــن دخــل 

عليــه شــعور بالغرابــة، إلا أنهــم كانــوا منشــغلين عنــه ينتظــرون وصــول 

بعــض  ووقاحــة  فضــول  الحيــوان  وتجاهــل  المستشــفى..  مــن  الجثمــان 

المعزيــن مستســلما للصمــت والحــزن محدقــا نحــو الأرض. اقتنــع الجميــع 

في  تواجــده  الجميــع  اســتنكر  الــذي  الوحــش  هــذا  قــادت  خفيــة  قــوة  أن 

الأول، ثــم صــارت عيــون المعزيــن تعــره بــدون اهتمــام، وهــو الــذي أمــى 

ثلاثــة أيــام بلياليهــا دون أكل أو شــرب أو نــوم.

مــا إن أدخــل النعــش باحــة الــدار لإلقــاء النظــرة الأخــرة عليــه حتــى انتفــض 

الحيــوان واهتــز اهتــزازا منكــرا، ثــم اســتجمع قوائمــه وتبــع الحشــد نحــو 

المقــرة.

المهمة الصعبة

إنهــا امــرأة مغايــرة، لا كبقيــة النســاء. أثوابهــا فاخــرة، منتقــاة بعنايــة وقــد 

رفيــع  بــذوق  مصفــف  وشــعرها  تصاميمهــا،  واختلفــت  ألوانهــا  تعــددت 

عــى الــدوام، وهــي تنشــر المــرح حواليهــا ســعيدة بزوجهــا المحــب وأطفالهــا 

الأصحــاء الناجحــن في حياتهــم. حتــى إذا اصطــدم ســمعها بخــر المــوت 

انقلبــت معالــم الهــدوء في وجههــا الجميــل إلى توتــر وشــحوب، وحطــت 

الظــال القاتمــة عــى قســماته، وســرت رجفــة عارمــة في كامــل جســمها، 

عمــل،  أي  ممارســة  عــن  فتتوقــف  ذراعاهــا،  وتهدلــت  كتفاهــا  وارتخــت 

وتطبــق عــى صدرهــا بذراعيهــا، وتنــزوي في ركــن مــن البيــت لا تقــوى عــى 

الوقــوف، ولا المــي، ولا الــكلام.. فــإذا قــال لهــا زوجهــا بلهجــة المشــفق:

- إن العــرف يســتدعي ذهابــك، لوجــود عنصــر قرابــة أو نســب بيننــا وبــن 

أهــل المرحــوم.

هزها هاجس غامض فجفلت واضطرب كيانها، وصارت أشلاء يصعب 

جمعهــا، فــا تســمع منهــا غــر نفــس يخفــق بالرهبــة. ويداعبهــا الأمــل في 

التنصــل مــن هــذا البــاء العــي فتســأل زوجهــا بلهفــة:

وهل حضر أهله إذ توفى أبواك؟

ويرد عليها بوقع هادئ:

المرحوم نفسه كان من بين الحضور.

وتغشــاها الكآبــة فيــزداد شــحوبها ويــزوغ بصرهــا ويتكســر صوتهــا. وبعــد 

صمــت ممــل، وتفكــر عميــق، وبعــد أن تيــأس مــن إيجــاد مــرر للتخلــف، 

تعطــي  المقيــت،  الواجــب  بهــذا  القيــام  يســتدعي  الظــرف  بــأن  وتشــعر 

موافقتهــا عــى أداء هــذه المهمــة الصعبــة، بعــد دفــن المرحــوم - طبعــا -، 

فهــي لا تقــوى عــى دخــول بيــت المتوفــى إلا إذا كان الجثمــان قــد نقــل إلى 

مثــواه الأخــر.

وتقودهــا إحــدى بناتهــا نحــو غرفتهــا، فتســاعدها عــى اســتبدال ثيابهــا، 

وإصــاح هندامهــا وانتعــال حذائهــا، وهــي ماثلــة كالصنــم، وقــد أصــاب 

الشــلل صوتهــا فغــدا مبحوحــا..

تلتــف في »حائكهــا« وتتأبــط هلعهــا وتنزلــق بهــدوء تجــر رجلــن أثقلهمــا 

الرصــاص، وقــد أصابهــا دوار مــن بركــب البحــر، وكلمــا اقتربــت مــن بيــت 

في  الأحــداث  وتناثــرت  نبضــه  فتســارع  قلبهــا  في  الخــوف  توغــل  المرحــوم 

ذاكرتهــا فهــي تتمنــى ألا يســألها أحــد، لأنهــا لا تســتطيع أن تجمــع شــتات 

ذهنهــا الشــارد وتجيــب إجابــة صائبــة، وحتــى مــا تيســر مــن القــرآن يصبــح 

صعبا عليها، فهي تحرص - في مثل هذه الحالات -، أن تتلو بعضا من 

الآيــات، ولكنهــا تخلــط بينهــا خلطــا فظيعــا، فتســكت.

ويلوح لها البيت الذي ازدحم الناس حول بابه، فيتعالى وجيب قلبها، 

وتختلط عليها الوقائع، وتتراقص أمام عينيها المرثيات فتدير رأسها ذات 

اليمين وذات الشمال قبل أن تدخل.. وبمجرد أن تحط قدميها في الدار 

حتى تقلب عينيها الزائغتين في أرجائها وزواياها، خوفا من أن تصطدم 

ويخطــف  الجــدران  أحــد  مــن  وينبثــق  المــوت  أطيــاف  مــن  بطيــف  نظراتهــا 

تبحــث  البيــت  في  تتوغــل  لا  وحتــى  روحهــا.. 

بعينيها عن ركن تحتمي فيه، ثم تقلب بصرها 

في النســاء المتحجبــات والســافرات، وقــد تكتلــت 

أجسامهن حتى لم يعد هناك فراغ، بل صرن 

كتلــة واحــدة مــن الأجســاد، وتتفحــص الوجــوه 

التــي تضاربــت انفعالاتهــا بــن التــأوه والحســرة 

والتأثــر والرثــاء والاستســام والوجــوم. وتعمــل 

عــى أن تغطــي بعــض جزعهــا بطــرد الخــوف مــن 

فتتبــادل  توازنهــا  بعــض  تســرجع  وأن  قلبهــا، 

بعــض الهمــس مــع نســاء لا تعرفهــن، وتجتهــد 

لا  لوعتهــم، ولكنهــا  الــدار  أهــل  تشــارك  أن  في 

تستطيع فعل شيء والدموع تستعصي عليها. 

تظــل ملتفــة في حائكهــا حريصــة عــى ألا تلمــس 

يداهــا شــيئا في هــذا البيــت، فــإذا دعيــت لتنــاول 

الطعــام، اهتــز كيانهــا اهتــزازا عنيفــا، وتقلصــت 

وغــص  بدنهــا،  واقشــعر  وجههــا،  عضــات 

حلقها، فعجزت عن الاعتذار، وإذا استطاعت 

فبصوت كالحشرجة، هي التي لو عرفت كيف 

تنقــل معهــا الهــواء لمــا استنشــقت نســمة واحــدة 

هنــا.

فإذا عرض عليها مقعدا، فهو من الشوك، إذ 

تظــل تتلــوى فوقــه مــن جانــب إلى جانــب، وهــي 

تحرص على أن تتخذ مجلسها قريبا من الباب 

الخارجي لكي تتســلل مع أول فرصة تتاح لها، 

واقفــة،  تنتفــض  بالخــروج  تبــادر  امــرأة  فــأول 

طريقهمــا  بــأن  مدعيــة  مرافقتهــا  عــى  وتصــر 

البــاب،  عــن  بعيــدا  أجلســت  لــو  واحــد. وحتــى 

مــن  الصفــوف  اخــراق  عــى  غريبــة  قــدرة  فلهــا 

أجل الوصول إلى المخرج، لتندفع نحو الشارع 

ولتمــأ رئتيهــا هــواء.

بيتهــا بخطــى منهكــة،  بعــد حــن إلى  تتدحــرج 

والصــور  الأفــكار  ذهنهــا  في  اختلطــت  وقــد 

والأصوات، فشحب وجهها، ويبست شفتاها، 

وتدخــل  لهاثــا،  نفســها  فصــار  حلقهــا،  وجــف 

لتقودهــا  بناتهــا  إحــدى  نحوهــا  فتســرع  بيتهــا 

نحــو فراشــها، وتلقــي عليهــا بطانيــة علهــا ترخــي 

أعصابهــا المشــدودة جــراء الانفعــالات النفســية 

التــي تعرضــت لهــا بعــد هــذه المحنــة الكــرى التــي 

الانهيــار  هــذا  مــن  نفســها  ترمــم  اجتازتهــا.. ولا 

أيــام طويلــة. بمــي  الداخــي إلا 
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ملكة الوقت
جميلة طلباوي

عينــاه المتورمتــان لا تســعفانه لرؤيــة الطريــق إلى الحمّــام، يمــي كبطريــق 

متمايــا يمينــا وشــمالا مــن شــدّة الإرهــاق والتعــب، يرتطــم بالبــاب، يمــدّ 

يــده مرتجفــة يمســك بالمقبــض، يفتــح بــاب الحمّــام، يتوجــه مباشــرة إلى 

يصلــه  بالـمـاء،  الأصلــع  ورأســه  يغــرق وجهــه  الصنبــور،  يفتــح  المغســل، 

صوت زوجته تصرخ في وجه الأولاد وهي تدعوهم للذهاب إلى المدرسة، 

في  تــردّد  أصبحــت  مقولــة  لهــم  تقــول  النعــاس،  يقاومــوا  أن  تأمرهــم 

العمــارة كلّهــا: اللــه غالــب.

يدس وجهه في المنشفة، يتأوّه من شدّة حسرته على أبنائه وعلى زوجته 

وقد حرمهم كلب الجار من النوم، لقد اشتاق إلى شخير زوجته البدينة 

الذي طالما أزعجه.

لا رغبــة لديــه في تنــاول القهــوة التــي أعدّتهــا زوجتــه قبــل أن تذهــب إلى 

بيت أهلها في الحي المجاور لتنام على الأقل لســاعتين أو ثلاثة كي تتمكن 

مــن ممارســة حياتهــا العاديــة، وتحمّــل مســؤولياتها تجــاه بيتهــا وزوجهــا 

وأولادهــا. بالــكاد يغــرّ ملابســه، ويغــادر لينــزل إلى مقهــى الحــيّ بغــرض 

بحــث الأمــر مــع ســكان العمــارة الذيــن قــرّروا الاجتمــاع لدراســة وضعيتهــم 

لا  الــذي  بنباحــه  عيشــتهم  عليهــم  نغّــص  الــذي  الكلــب  هــذا  إزاء  المزريــة 

ينقطع صباحا ومساء، وأكثر من ذلك أصبح يشكّل خطرا على السكان 

وأطفالهــم، إنّهــا الـمـرّة الثالثــة التــي يعــضّ فيهــا طفــا، ولا أحــد تجــرّأ عــى 

تقديــم شــكوى.

كان نباح الكلب لا يزال يصمّ الآذان والأطفال يجرّون أقدامهم من شدّة 

التعب وهم ينزلون أدراج السلم، يهمس الصغير علي ابن منوّر الحلاق 

في أذن أخته وهو يمسح المخاط النازل من أنفه بكمّ مئزره بأنّه قرّر قتل 

الكلــب بــأنّ يــدسّ لــه الســمّ في الطعــام، ترتعــش أختــه مــن هــول الفكــرة، 

ويســرة  يمنــة  تنظــر  تســده وهــي  فمــه  عــى  الصغــرة تضعهــا  يدهــا  تمــدّ 

خشــية أن يكــون أحــد ســمعه، تتعــرّ في الــدرج الأخــر وهــي تــرى مــوسى 

ينزل وهو يدس جسده النحيل في معطف رثّ، تلقي عليه التحية وهي 

تحــاول إخفــاء الصغــر عــي، يتوقفــان عــن المــي، تهمــس في أذن أخيهــا: 

ألم تقل لنا أمّي بأنّ سي عبد الجبّار صاحب الكلب قوي، سيكسر أضلع 

مــن يقــرب مــن كلبــه. يطأطــئ الصغــر رأســه الملفــوف في قبعــة نســجتها 

والدتــه، تطوقــه أختــه بذراعهــا وهــي تعــرف مــا ينتظرهــا مــن عقــاب إذْ أنّهــا 

لم تراجع درس »الكَلَب« عن سبق إصرار من شدّة كرهها للكلاب ولكل 

لــه علاقــة بهــم، لقــد أبلغــت أمّهــا بقرارهــا إذا مــا أقــدم المــدرّس عــى  مــا 

معاقبتها ستقول له: خلّصونا من كلب السي عبد الجبّار أولا ثمّ أعطونا 

دروســا حــول الكلــب والــكلاب.

وهمــا  النعــاس  جفنيهمــا  أرخــى  بعينــن  الطفلــن  يتأمّــل  مــوسى  يظــلّ 

فيهمــا صــورة  اســتحضر  لقــد  كلــب،  أرعبهــا  عمــارة  عــن  بعيــدا  يمضيــان 

إن كان مديــر  يــدري  إلى المدرســة، وهــو لا  غــادروا قبلهمــا  الذيــن  أولاده 

المدرسة التي يدرسون فيها سيستدعيه مرّة أخرى ليقدّم له إنذارا حول 

الــدرس. أثنــاء  ينامــون  اللذيــن  حالــة أولاده 

لــم يعــد يقتنــع بقصّــة الكلــب. تأكّــد لــه أكــر مــن أيّ وقــت مــى بــأنّ هــذا 

لافتــة  تســتوقفه  فعــا.  العمــارة  ســكان  مســتقبل  يهــدّد  أصبــح  الكلــب 

وضعها جاره مســعود المدرّس كُتبت عليها أبيات شــعرية في مدح كلب. 

يبصــق عــى اللافتــة، وقــد أدرك خيانــة مســعود الكلــب الــذي يدّعــي بأنّــه 

مــن رجــال التربيــة والتعليــم.

يقاوم النعاس، ينفخ صدره، ويندفع إلى خارج العمارة، يقطع الطريق 

مهــرولا غــر مبــال بمنبهــات الســيارات. يصــل إلى المقهــى، يلمــح تجمهــر 

ســكان العمــارة، يدخــل، يأخــذ مكانــه بــن المجتمعــن، يركّــز نظــره عــى 

جــاره مــروان يرغــي ويزبــد ويتوعّــد كلّ مــن يخــلّ بالاتفــاق الــذي تخــرج بــه 

الجماعة للقضاء على مشكلة الكلب في هذا الاجتماع بأقسى العقوبات 

قــد تصــل إلى حــدّ مقاطعــة ســكان العمــارة لــه.

يصــرخ مــن أقــى زاويــة في المقهــى حســن النجــار بأنّــه ســيقطّع بمنشــاره 

هــذا الكلــب هــو وصاحبــه الــي عبــد الجبّــار ميســور الحــال والــذي يملــك 

فيلا ومسكن آخر، منذ تزوّج للمرّة الثالثة، أصبح يقضي معظم أوقاته 

تــرك زوجتــه  لقــد  قبــل وصولــه.  آمنــة  التــي كانــت  في مســكنه بعمارتهــم 

الأولى وأمّ أولاده في الفيلا، والزوجة الثانية في مسكن قريب من أهلها، 

أمّــا الثالثــة فهــي غريبــة عــن المنطقــة ولا أولاد لهــا لذلــك اختــار أن يقــي 

معظــم وقتــه معهــا، هكــذا أخبرهــم الجــار يوســف صاحــب المقهــى التــي 

اجتمعــوا فيهــا، وأخبرهــم أيضــا بــأنّ الســر وراء إحضــار الــي عبــد الجبّــار 

للكلب هو حراسة زوجته الشابّة الفاتنة والوحيدة، لكن كيف يعقل أن 

يحرســها وهــو فــوق الســطوح وشــقة الــي عبــد الجبــار في الطابــق الأوّل؟

يتمتم عثمان الإسكافي بأنّ مصدر أموال السي عبد الجبّار مشبوه، يقال 

بأنّه يتاجر في المخدّرات، وإلّ كيف يعقل أن صار غنيا بين ليلة وضحاها؟

يشمئز عمّي الصدّيق كبير السكان من هذه الثرثرة التي لا تجدي نفعا، 

ولا تغــرّ مــن واقعهــم البائــس شــيئا، فيتدخّــل ليهــدّئ مــن روع الســكان 
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المجتمعــن، وليدعوهــم إلى اتخــاذ إجــراء واقعــي قانــوني بتبليــغ الشــرطة 

وهي ستتخذ الإجراءات المناسبة. ينتبه موسى إلى عيسى الخضّار يتسلّل 

مــن بــن الجمــوع ويغــادر المقهــى وهــو يســحب البــاب خلفــه، يفكــر مــوسى 

الســكان  صــوت  يصــل  أن  خشــية  البــاب  أغلــق  الــذي  الخضّــار  جــن  في 

الغاضبــن إلى الشــارع، ثــمّ تتبــادر إلى ذهنــه فكــرة تنظيــم مســرة منــدّدة 

بوجــود الكلــب في العمــارة، تعجبــه الفكــرة لدرجــة أن رفــع يــده وطلــب 

الكلمة ليعلن عن فكرة المسيرة بصوت مرتفع وبحماس منقطع النظير. 

يســود الصمــت للحظــات وكأنّ عــى رؤوس الجماعــة الطــر، ثــمّ ينفجــر 

الســكان ضاحكــن مــن الفكــرة المجنونــة، لكــنّ ضحكتهــم يقطعهــا صــوت 

دوي بــاب المقهــى يفتــح بقــوة ليدخــل الــي عبــد الجبّــار والشــرر يتطايــر 

من عينيه الجاحظتين وقد كشف عن صدره العريض وعضلاته المفتولة 

عضــات  إلى  مــوسى  ينتبــه  مفتوحــة،  أزراره  عــى  أبقــى  قميــص  تحــت 

الذراعين أيضا، عضلات مفتولة لا يكاد يرى منهما لون بشرته من كثرة 

الأشــكال التــي وشــمها عــى جلــده. يزمجــر الــي عبــد الجبّــار كقطــار وهــو 

يصــرخ فيهــم: مــا بــه الكلــب؟

الصمــت، لا صــوت يســمع في المقهــى، وكأنّهــا أصبحــت خاليــة..  يســود 

مــن عينيــه وهــو  يتطايــر  الجمــوع والشــرر  بــن  الجبّــار  الــي عبــد  يمــي 

بــه الكلــب؟ يزمجــر: قلــت مــا 

بــأنّ  عيــى  يفهــم  غريبــة،  بنظــرة  يرمقــه  النجــار،  حســن  أمــام  يتوقــف 

الخضّــار قــد قــام بالمهمّــة وخــان الجماعــة، يرفــع الــي عبــد الجبّــار يــده 

عاليا ويضربها على الطاولة التي يجلس إليها حسين النجار الذي اعتصر 

وجهــه وهــو يقــول: »الكلــب، اللــه يكــر خــره يــا الــي عبــد الجبــار«.

ثــمّ يشــرع حســن النجــار في شــرح مــدى ســعادة ســكان العمــارة بوجــود 

كلــب قــوي ووفي يحرســهم وكيــف أنّهــم اتفقــوا عــى تكريمــه نظــر جهــده 

في خدمتهم، فقرّروا إنجاز بيت من حطب يقيه الحرّ والبرد مؤكّدا بأنّه 

ســيتولى إنجــازه بنفســه في ورشــته.

وصلــت  أيــن  إلى  حــول  العمــارة  ســكان  حديــث  كان  المــوالي،  اليــوم  في 

الكلــب؟ مســكن  بخصــوص  الأشــغال 

كمنجات المنعطف البارد

هــو أحــد صباحــاتي البــاردة يتكــوّم غيمــه في روحــي، أقــف في المطبــخ أعــدّ 

القهــوة، تربّــت رائحتهــا عــى شيء بداخــي، تتســارع حــركاتي وأنــا أضــع 

بيــده   يــدي  الزبــدة، تصطــدم  الفناجــن، علبــة المربّــى، علبــة  عــى المائــدة 

وهو يضع طبق الجبن، تتغلغل نظراته في روحي، آخذ مكاني في المقعد 

الصمــت،  يكســرنا  بجانبــي،  الــذي  المقعــد  إلى  والــده  ينحــاز  لــه،  المقابــل 

ترتشفنا القهوة في غفلة منّا، يحوّل نظراته عنّي وتبقى نظراتي متسمّرة 

الزغبــات  تلــك  اللوزيتــن، تشــدّني أكــر  الكســتنائي، في عينيــه  في شــعره 

تحــت أنفــه والتــي بــدأت تتطلّــع إلى رجولتــه، قريبــا ســيصير رجــا بشــارب، 

كلّهــا أيــام ونحتفــل بعيــد ميــاده الســابع عشــر، أصبــح رشــيد رجــا.

تأنيبــي لــه ليلــة البارحــة عــن الفــوضى التــي يحدثهــا في غرفتــه ذكّــرني بمــا 

قالتــه لي أمّــي في آخــر زيــارة لنــا للوطــن منــذ ســنتين:

- هذا الطفل يجب أن يعاقب، إنّه مشاكس، لقد دلّلته كثيرا.

قلت لها يومه:

تنتــزع المســاعدة  قــد  فيــه،  نقيــم  الــذي  البلــد  القصّــر في  ضــرب  - ممنــوع 

لهــم. ضربهــم  ثبــت  إن  أوليائهــم  مــن  الأولاد  الاجتماعيــة 

الدهشة أسكتت يومها والدتي، وصراخه ليلة أمس في وجهي أسكتني، 

ويا ليت كلامه كان بلغة عربية، قاله بلغة أجنبية:

- هذا شأني، وهذه غرفتي، كفاك تدخلا في حياتي.

عزائي الوحيد أنّه فهم دموعي العربية، واعتذر.

والــده  يســتعدّ  يتحــرّك،  وهــو  الكــرسي  أزيــز  عــى  شــرودي  مــن  انتبهــت 

للخروج، سيطبع على خدينا قبلة وينصرف، ثمّ ينسى بأنّنا موجودون. 

فهــو مشــغول بالعمــل في الصبــاح وبعــد الظهــر أيضــا، مشــغول بمــا قــد 

يحصــل عليــه مــن مــال إضــافي يعــزّز الأمــل لديــه بــأنّ الفــرج قريــب يســقط 

عنــاء كبــرا عــن كتفيــه.

أبقى وجها لوجه مع رشيد، يقف وهو يركز نظراته علّي، أقف لتقودني 

قدمــيّ إليــه، أصلــح وشــاحه، أســاعده في وضــع قفازاتــه، الصمــت يغــزل 

شــيئا لا مرئيــا بيننــا، إنّــه يعتــذر لي في صمــت وأنــا بحاجــة إلى كلّ الوقــت 

الــذي ضــاع منّــي هنــا ليعتــذر لي. حملــت حقيبتــه، ناولتــه إياهــا، اقتربــت 

منــه أكــر وقلــت لــه بكلمــات متدافعــة: يــوم الخميــس عيــد ميــادك.

ردّه،  أســمع  أن  أشــأ  لــم  فمــه،  عــى  بســرعة لأطبقهــا  يــدي  رفعــت  ثــمّ 

أدرك بأنّــه ســيكون بلغــة أجنبيــة، ردّ يشــعرني بخيبــة جينــاتي. فهــم إشــارة 

يدي، ارتمى في حضني، احتضنته كما كان لا يزال صغيرا، كان فرحتي 

وتعويضــا لي عــن خســارتي بغربتــي وفراقــي لوطنــي.

انســلّ مــن حضنــي وخــرج مســرعا ليلتحــق بدروســه وبقيــت وحيــدة عــى 

كــفّ وقــت لــم يرحمنــي. انتبهــت إلى أنّ والــده لــم يشــرب فنجــان قهوتــه 

كاملا، كالعادة النصف يكفيه، هو لا يريد تضييع الوقت، أو كما يردّد  

الوقــت  قيمــة  يعــرف  مــن لا  هنــا  الوقــت،  قيمــة  نعــرف  أن  علينــا  دائمــا: 

ينتهــي.

أرتمــي عــى المقعــد، أتأمــل نصــف الفنجــان الفــارغ، أفكــرّ في الهديــة التــي 

أقدّمهــا لرشــيد في عيــد ميــاده، أفكــر في والــده وفي غربتنــا. أغــرّ ملابــي 

وأنــزل إلى الشــارع، هــذا الشــارع هــو أكــر شيء يذكّــرني بغربتــي ووحــدتي 

ويرســل أحلامــي فراشــات وأنــا أتتبّــع خطــوات عــازف الكمــان المنــدسّ في 

معطــف بــال، ينتصــب أنفــه الدقيــق وســط وجــه نحيــل تتســع فيــه عينــان 

زرقــاوان بصفــاء ســماء هــذه المدينــة.. يقــف كعمــود كهربــاء فأقــف وكأنّ 

الأرض توقفــت عــن الــدوران لتصغــي لموســيقاه وهــو يذبــح شــيئا في الوتــر 

يزيــد  إنّــه  بــل  بالــرد،  أبــالي  يتدفــق إلى أعماقــي.. لا  ليحــرّر ســحرا خالــدا 

مــن متانــة علاقتــي بمعطفــي الــذي اتخذتــه صديقــا وفيــا، أتقاســم معــه 

لحظــات الاســتماع إلى العــزف عــى الكمــان حــن يتركنــي وحيــدة ليجمــع 

مــا يكفــي مــن المــال، فقــد حفظــت ردوده كلّمــا طلبــت منــه مرافقتــي إلى 

هــذا المــكان:

- الغربــة صعبــة، لــم أتغــرّب عــن وطنــي لأضيّــع الوقــت، يجــب أن أشــعر 

بالفــارق في المســتوى المــادّي، أنــا تركــت بلــدي لأنّهــم كانــوا يعطوننــي مقابــل 

جهدي الكبير دريهمات لا تسدّ رمقي، تحوّلت إلى كائن هاجسه الراتب 

الشــهري وكيــف يتدبّــر أمــر ســكن لــن يحصــل عليــه إلا إذا ولــج الجمــل في 

عــن الإبــرة.

قــد أكــون الوجــه الآخــر لعملتــه هاتــه التــي لــم تشــبع نهمــه، أنــا امتــأت 

بالكمان وكبّلتني أوتارها إلى هذه الشوارع المبلّطة وهذه السرج العتيقة 

وتلك الأشجار التي تعرّت من أفراحها كفيلسوفة تتأمّل ركضنا وقبضنا 

عــى الريــح.. وكأنّ بهــا تتقاســم معــي أصــي العربــي، فهــي العربيــة كانــت 

في الأصــل ربابــا وجــاءت إلى الأندلــس لتصــر كمنجــة وظلــت تبــي بنغــم 

شــارد عمــرا تــاه منهــا ومــن الأندلــس.

لقــد حــدّدت هــذه المــدن هويتهــا، ولا زلــت أنــا هــا هنــا أقــف بجــذوري عــى 

أوتارهــا بحثــا عــن وجهــي الجديــد المنســلخ عــن ملــح بحرنــا الــذي نــأى عنّــي 

ولــم أعــد أرنــو إليــه بعينــيّ كلّمــا مالــت الشــمس إلى المغيــب.

يســتوقفني وجهــي عــى واجهــة محــلّ، وتطــلّ أرنبــة أنفــي وقــد ازدادت 

احمــرارا مــن شــدّة الــرد، أدسّــها في فــرو معطفــي وأتســاءل في أعماقــي:

- هل كنت بحاجة إلى كل هذا البرد لأطفئ نارا تتأجّج بداخلي؟

يحتوينــي معطفــي متجاوبــا مــع نوتــات ســمعتها أكــر مــن مــرّة، ولا زالــت 

ثناياهــا،  بــن  عميقــا  وتنطلــق  روحــي  تدغــدغ  الألــوان  بنفــس  فراشــاتها 

فــوق  إلى غيمــات مســافرة  الشــارع  بــاط  مــن  أنفــاسي وتســتلّني  تحبــس 

الشــامخ. البعيــد الأبيــض  الجبــل  جليــد ذلــك 

أنــزع قفــازي لأصفــق للعــازف، وأضــع بعــض القطــع النقديــة في قبّعتــه 

التي نزعها عن رأسه ليحيّيني.. أتراني كنت جمهوره الوحيد وقد قضيت 

النهــار كلّــه هنــا، ســمعت كلّ المقطوعــات التــي عزفهــا، أم أنّ وجهــي صــار 

مألوفــا لديــه؟

ســؤال طالمــا أتعبنــي وأخــرا وجــدت لــه إجابــة بأنّنــي قــد أكــون الأكــر وفــاء 

لبؤســه، مثلمــا صــار معطفــي الأكــر وفــاء لحــزني وغربتــي، أو أنّــه آريونــال 

ليســبوسي أراد أن ينقــذ نفســه مــن البحــارة بعــزف لحــن وفاتــه فأصغــت 

إليه الكائنات جميعها، ولما قذف بنفسه في البحر تلقاه الدلفين وحمله 

عــى ظهــره إلى الســاحل.

الفكــرة خلخلــت شــيئا بداخــي أعــاده إلى توازنــه رنــن هاتفــي المحمــول، 

بصوتــه  هنالــك  مــن  عــيّ  يطــلّ  معطفــي، لأجــده  جيــب  مــن  ســحبته 

مســتغربا طــول غيابــي وتضييعــي للوقــت أو كمــا يقــول لي في كلّ مــرّة:

- ما زلت وفية لوقت ممتدّ لا محدود في عالمنا المتخلّف هنالك في الضفّة 

الأخرى، هنا لعُشر الثانية قيمته احِفظي هذا جيّدا.

تباطــأت في مشــيتي، كنــت بحاجــة لأمتــئ بشــعور افتقدتــه هنــا، هــو أنّنــي 

تأنيبــه لي  لتحمّــل  الوقــت، لا شيء يلاحقنــي، وأنــا مســتعدّة  أنــا ملكــة 

وتذكــره لي ككل مــرّة بأنّنــا ممنوعــون مــن تضييــع الوقــت، الــذي يضيّــع 

الوقــت هنــا سيفشــل ويعــود إلى بلــده خائبــا.

أخطــو بخطــواتي الرتيبــة لأعــر عتبــة البــاب، أدلــف البيــت، تحتوينــي عينــاه 

ببريــق لا أفهمــه، أتــوزّع بــن رغبــة في ســرد حكايتــي مــع الكمــان ومتعــة 

أن نســمع ألحانهــا الشــجية التــي تشــبه دموعنــا ولهــا مــذاق ملحهــا، وبــن 

مــن  نهــرب  عــن وضــع جعلنــا  أو الاعتــذار  عــن حمقــي  رغبــة في الاعتــذار 

اللامحــدود الخانــق في وطننــا إلى المحــدود القاتــل هنــا.
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ثلاث قصص
جنات بومنجل

حي الفقراء

أضــاع بابــا نويــل كيــس هدايــاه في ليلــة الميــاد، فــراح يبحــث عنــه في المنــازل 

المجــاورة ويطــل مــن شــرفات الفلــل الفاخــرة لعــل طفــا شــقيا خطفــه وفــرّ 

بــه، وحــن عجــز عــن إيجــاده، دلــف إلى الغابــة المؤديــة إلى حــي الفقــراء. 

جلــس تحــت شــجرة التــوت العملاقــة، وراح يحــدق مــن بعيــد بالفتيــات 

وهــن يصنعــن دمــى قطنيــة بيضــاء، يخطــن لهــا مــن بقايــا قمــاش فــاض 

عن خيّاطة الحي فساتين وتنانير وقبعات ملونة، وصبايا تترنح الضفائر 

الســود قريبــا مــن أكمــام أثوابهــن. حــن تتقافــز الحجــرات الخمــس فــوق 

يســاره  إلى  نظــر  ولطــف،  وداعــة  في  الحــب  تنقــر  حمائــم  كمــا  أيديهــن 

فــرأى أطفــالا يصنعــون مــن جواربهــم القديمــة كــرات ترتفــع إلى الســماء. 

تتبادلهــا الأقــدام وتطاردهــا العيــون بهجــة أو صخبــا مــع كل هــدف يضعــه 

هــذا الفريــق أو ذاك في شــباك الخصــم، وأحصنــة خشــبية يركــض عليهــا 

البعــض الآخــر، ممتطــن براءاتهــم وهــم يفــرون نحــو الأفــق، وغــر بعيــد 

عنهــم كانــت نظراتــه تعلــو وتهبــط مــع حركــة غصــن اللــوز الــذي يــكاد يفــر 

مــن جــذع شــجرة تصنــع بهجــة الواقفــن تحــت ظلهــا منتظريــن دورهــم في 

أرجوجــة الحبــل. يغمضــون أعينهــم لحظــة اندفاعهــم إلى أعــى، حالمــن، 

مبتســمين.

فرحهــم  بــن  وقهقهاتهــم.  صرخاتهــم  بــن  جلوســه  نويــل  بابــا  أطــال 

الجديــد. العــام  في  ليصحــو  عميــق..  نــوم  في  فغــط  وســبابهم. 

الساحر

العلــم يتوســط ســاحة  الراكضــن في كل صــوب،  بالصغــار  يعــج  الفنــاء 

المدرسة، والمطر يلامس السقوف بشوق في آخر الرواق،  ضفائر صغيرة 

مشــدودة برباطــن أحمريــن وطفلــة تقضــم خبزهــا برفــق وخجــل.

نظرت إلى زميلتها:

-  هل سيأتي الساحر؟

-  هكذا قالت المعلمة هذا الصباح.

- كم المبلغ؟

- نصف دينار.

- يااااه نصف دينار!

- سأطلبه من أمي.

الذكريــات تركــض بهــا ســريعا إلى ذلــك الزمــان، حيــث الطفولــة والنبــوغ، 

وحيــث كان هنــاك رجــل مــا، اســمه الســاحر. لــم تــره، ولكنهــا كانــت تريــد.

- لا مال لديّ.

- والساحر يا أمي؟

- في العام المقبل سترينه!

- ولكن!

الأطفال تجمعوا في انتظار الساحر. الرجل الذي قالت المعلمة إنه يمكن 

أن يجعــل النقــود في جيوبنــا الفارغــة ويحــول المنديــل إلى حمامــة والــورق 

و..  الدينــار، وأمــي..  الفكــرة جميلــة، ولكــن نصــف  كانــت  كــم  أرنــب.  إلى 

و.. كل التلاميــذ يتجمعــون في قاعــة الأشــغال. كان الســاحر هنــاك، لــم 

يكــن غيرهــا في البيــت. فكرهــا مــع رجــل تخيلتــه كثــرا. الحمامــة، الأرنــب، 

والنقــود الكثــر..

إنهــا الذكريــات، الطفولــة، المدرســة والســاحر. شــريط راكــض بهــا إلى أيــام 

خلــت، وإلى حلــم لــم تكــن تــراه إلا كطيــف توقــف عنــد عتبــة الممكــن.

الأطفــال عــادوا مســاء يتحدثــون عــن الســاحر. كيــف كان ســريعا في إبهــار 

الحاضريــن! وكيــف كان يعــرف مــكان النقــود دون أن يخــره أحــد!

انتفضت زينة من مكانها.

- ولكن!

تلــك  زئبقيــة،  رمليــة،  الأنامــل،  بــن  مــن  تنســاب  التــي  الســنوات  إنهــا 

المفرحــة. الحزينــة،  المختلفــة،  بالأشــياء  الممتلئــة  الذكريــات 

- حبيبتي جاء وقت العمل. ثم ماذا ستفعلين بأول راتب لك؟

هكذا نطقت الأم.

- لا شيء يا أمي، لا شيء كل هذه النقود. لكن هل يعود الساحر؟

معطف لرجل طويل القامة

العــرض  عــى دميــة  الــذي كان معلقــاً  أعجبهــا المعطــف الرجــالي الأســود 

قميــص  عــن  بحثهــا  أثنــاء  عليــه  عــرت  النســائية،  مقابــل جنــاح الملابــس 

منــه  اقتربــت  العطلــة المدرســية.  انقضــاء  بعــد  يــوم عمــل  ترتديــه في أول 

وتفحصتــه مــن كل الجهــات. تحسســت نــوع القمــاش ونعومــة ملمســه، 

تأملتــه كأنمــا تختــار بينــه وبــن معاطــف أخــرى لأجــل الرجــل الــذي تحلــم 

بــه كل ليلــة.

ابتســمت، وفي أعماقهــا قــررت »سيناســبه لونــه ومقاســه«، فهــو أســمر، 

طويــل القامــة مــع شــعر مجعــد قليــا وشــارب كثيــف. تخيلتــه وهــو يرتديــه 

ويبــدو جميــا عليــه، لمســت أزراره وكميــة الطويلــن، رأت أن بذلــة بنيــة 

وقميصــا أبيــض وربطــة عنــق مخططــة قــد تبــدو أكــر أناقــة لــو لبســها مــع 

المعطــف الجديــد.

ســبحت بخيالهــا نحــو مظهــره الــذي يعدلــه في مــرآة غرفــة النــوم. تشــبثت 

الغبــار  بعــض  عنــه  نفضــت  صــدره.  دفء  في  وجههــا  ودفنــت  برقبتــه، 

العالــق، فتشــت في جيوبــه عــن أثــر امــرأة أخــرى، شــعرت بغــرة شــديدة: 

امــرأة أخــرى؟ لا يمكــن أن يحــدث ذلــك أبــدا!

ويطوقهــا  كتفيهــا  عــى  يربــت  وهــو  رأتــه  أنفاســه،  بعطــر  مــأت صدرهــا 

ويضمهــا إليــه بذراعيــه القويتــن حتــى أحســت بهشاشــتها، حلّقــت بعيــدا 

في أحضانه، فكرت أن تسأله لماذا تأخر والجو ماطر في الخارج وهي منذ 

ســاعات تنتظــره مــن خلــف زجــاج النافــذة وقــد أشــعلت الشــموع وجهــزت 

كفيهــا،  بــن  كفيــه  بضــم  مكتفيــة  تصمــت  أن  فضلــت  لكنهــا  العشــاء، 

قربتهما من شفتيها، قبلتهما. كم تعشق خشونة ملمسهما. وملمس 

المعطــف الناعــم، غــر أن المعطــف قــد بيــع قبــل ســاعات وصاحبــه ســيأتي 

لاســتلامه!

هكــذا جاءهــا صــوت البائــع الواقــف خلفهــا، قبــل أن يــردف قائــا: تعــالي 

الأســبوع المقبــل. سنســتلم بضاعــة جديــدة.
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حائط الانكسار
زكية علال

شجرة عارية

الشــمس هاهنــا تطلــع بطيئــة متكاســلة كأنهــا تتــأذّى مــن هــذا اللهــب الــذي 

البشــر  تفاصيــل  وُيغيّــب  الحجــر  شــموخ  وُيحنــي  الشــجر،  بهــاء  يحــرق 

لتصبــح كومــة مــن الرمــاد الــذي ســرعان مــا يتناثــر في هــذا الكــون الــذي لــم 

يعــد يتســع لــكل النــاس.

القمــر هــا هنــا أصبــح لا يُفــن مُحبــا، لا يُغــري شــاعرا، ولا يدغــدغ مشــاعر 

النــاس ويســحبهم للتطلــع إليــه وكأنــه حزيــن لهــذا الخــراب الــذي يشــهده 

كل ليلة حيث يحجب وجهَه المنير دخانُ النار التي تلتهم البيوت الآهلة.

وأنــا هنــا بــن وجــع الشــمس وحــزن القمــر أعيــش تفاصيــل مأســاة ممتــدة. 

انظــر في وجــوه أطفــالي الأربعــة الذيــن نامــوا عــى جــوع وخامســهم الــذي 

يلتصق بي دائما ويتطلع إلى وجهي وكأنه يقرأ عليه تفاصيل حياته التي 

أصبحت كسيحة منذ أن عرف أنّ دمه لم يعد مصدر حياته، وأنه امتزج 

بمــرض خبيــث يســتلّ منــه أيــام عمــره يومــا بعــد الآخــر بطريقــة موجعــة، 

وألم لا يطاق رغم ما يتناوله من أدوية مسكنة.. كل ليلة أحصي عددهم 

- رغم قلتهم - مخافة أن ينتقص منهم أحد عند عودتهم من المدرسة، 

فجنــون الصواريــخ لا يفــرق بــن مــن يحمــل بندقيــة أو محفظــة أو فأســا.. 

الــكل جاهــز للمــوت ولا يســتحق الحيــاة، رغــم أني أعــرف أن الأمــان انعــدم 

في شــوارع غــزة وفي بيوتهــا وحتــى عــى صــدور الأمهــات، ومــع ذلــك أســعد 

عنــد عودتهــم، وأحــس أنهــم أكــر أمنــا وهــم قريبــون مــن صــدري.

هــذا المســاء عــادوا جائعــن ورمــوا بمحافظهــم دون عنايــة. تعلّــق برقبتــي 

العــام، صــرخ: »أنــا  للمــرة الأولى هــذا  أصغرهــم، والــذي دخــل المدرســة 

جائــع يــا أمــي«. انحــدرت مــن عينــي دمعــة قهــر مُتجــرّ وتمنيــت حينهــا لــو 

أني لــم أفطمــه وظــل يقتــات مــن لَبَنِــي عــى كِــرَِ ســنه حتــى لا أقــف عــى 

أســبوع  منــذ  يتوقــف  لــم  كيــف أعالجــه والقصــف  الــذي لا أعــرف  جوعــه 

وكأنــه ســيل جــارف منعنــي مــن الخــروج واقتنــاء مــا نقتــات منــه.

رحت أفتش في كل أرجاء البيت عن طعام أسكت به صراخ بطونهم فلم 

أجد غير قطعتين صغيرتين من رغيف يابس ظل ينتظر منذ يومين، ثم 

اتجهــت إلى كيــس الدقيــق الموجــود في ركــن بعيــد مــن البيــت علنــي أجــد 

فيــه مــا أنقــذ بــه أولادي مــن قهــر الجــوع.. رغــم أني أعــرف أنــه فــارغ ومــع 

ذلك رحت أفتش في داخله عن حفنة من الدقيق تمنح الحياة لأولادي.. 

لكن لا دقيق.. ولا حياة.. ولْنَمُتْ جميعا، ما يضر العالم إذا انتقص منه 

خمســة أفــراد وفــوق الأرض يمــوج أكــر مــن ســبعة ملايــر يقتاتــون مــن 

لحــم بعضهــم البعــض؟!

عــدت إلى أولادي بخيبــة كبــرة، ورحــت أمنيهــم بعشــاء شــهي. خطــر في 

بــالي أن أقلــد الأعرابيــة في الزمــن الغابــر. جئــت بقــدر بــه مــاء ووضعتــه عــى 

النار. راح القدر يغلي في هدوء خافت، والأولاد ينتظرون طعاما أمنيهم 

بــه وأنــا انتظــر غفوتهــم. غلبهــم النعــاس فنامــوا متأبطــن جوعهــم. غلبنــي 

الإحبــاط فتمــددت إلى جانــب خامســهم الــذي بــدا لي وجهــه شــاحبا، فقــد 

ظلت حالته مســتقرة لأيام، لكنه الآن يلتصق بي وكأنه يعالج في نفســه 

ألمــا ويحــاول أن يخفيــه عنــي.

ما بك يا ولدي؟

الأدويــة  بفعــل  شــعره  تناثــر  الــذي  رأســه  عــى  بيــدي  أمــر  وأنــا  ســألته، 

مــن الألــم. كثــرا  عنــه  لهــا وتخفــف  التــي يخضــع  الكيماويــة  والجلســات 

كان صــوت صــاروخ ســقط عــى الحــي فاصــا بــن ســؤالي وجوابــه الــذي 

جــاء خافتــا:

بخير يا أمي.

قالهــا وهــو يمســك بيــدي علهــا تمنحــه بعــض الراحــة التــي بــدأ يفقدهــا مــع 

تصاعــد الألــم.

أســرعت إلى علبــة الــدواء التــي أحتفــظ بهــا قريبــة منــه فــإذا هــي فارغــة، 

ورأيــت عــى فراغهــا صــورة والــده الــذي خــرج ليبحــث لــه عــن هــذا الــدواء 

المســكن مــع بدايــة القصــف، وعــاد بــه وبحــروق عميقــة في جســده، فــارق 

الحيــاة بعدهــا بيومــن ليتركنــي وأولاده الخمســة ليُتْــم ممتــد.

هل نفد الدواء، يا أمي؟

التــي  الصواريــخ  جنــون  إلى  نســتمع  ورحنــا   ، وصمــتُّ صمــتَ  ثــم  قالهــا 

تســقط مخلفــة أصواتــا مرعبــة أعقبهــا انقطــاع في التيــار الكهربــائي الــذي 

أســلمنا إلى خــوف مركــب. أحسســت بولــدي يتعلــق بأطــراف ثوبــي وكأنــه 

يخــى الظــام، أو يخــى المــوت وســط ظــام حالــك يمنعــه مــن توديــع 

أحبتــه. أضــأت شــمعة، فــإذا بــي أرى ملامــح وجهــه وقــد مالــت إلى زرقــة 

الجميلتــن. داكنــة، وهالــة ســوداء حاصــرت عينيــه 

الألم يمزقني يا أمي.

جــاءني صوتــه مــن خلــف القصــف الــذي يعصــف بالحــي.. ثــم ارتفــع أنينــه 

ليمــأ المــكان ويوقــظ إخوتــه الذيــن نامــوا عــى جــوع واســتفاقوا عــى وجــع 

أخيهــم الــذي يحتضــر.

ارتديــت جلابيتــي عــى عجــل وأســرعت أســتنجد بجارنــا عمــار علــه يســعفنا 

بســيارته، لكن زياد أمســك بطرف ثوبي وكأنه يســتبقيني، أو يترجاني أن 

لا أخــرج، ففــي مثــل هــذا الوقــت خــرج أبــوه وعــاد بالــدواء وبحتفــه.

رسمت على شفتي ابتسامة شاحبة وقلت له وأنا أطمئنه:

سأستنجد بجارنا عمار. هو صديق أبيك ولن يبخل علينا بالمساعدة فهو 

رجل شــهم.

اتجهت نحو الباب لأفتحه على صواريخ أخذت تسقط على الحي وتزرع 

المــوت في الشــوارع. رجعــت إلى أولادي أحضنهــم وكأني أجــد في صــدري 

مــن الحمايــة مــا يمنــع عنهــم المــوت. عــدت ثانيــة انــوي الخــروج. فتحــت 

البــاب.. كان صــوت القنابــل قــد خــفّ. بيــت سي عمــار لا يفصلنــا عنــه إلا 

شــارع ضيــق. قطعتــه، ودققــت عــى البــاب. خــرج عمــار، وبمجــرد أن رآني 

ســألني: »مــا بــه زيــاد؟«.

أحــس أنــه يحتضــر وســيارة الإســعاف لــن تجــد طريقهــا أمــام هــذا القصــف 

المتواصــل، ولهــذا أريــدك أن تســعفنا بســيارتك.

ملف

بي
عرا

د 
حم

م
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أجاب بسرعة وعفوية:

طلبك على الرأس والعين يا أخيّة.

وغــاب في الداخــل ليحضــر مفاتيــح ســيارته. فجــأة أحسســت بالمــكان يهتــز 

مــن حــولي التفــت ورائي فــإذا بصــاروخ يســقط عــى البيــت، ويلتهــم أولادي 

وجوعهم ومرضهم، وإذا أنا أقف شجرة عارية وسط هذا الخراب الممتد.

ذاكرة من أربعة طوابق

كانت أنفاس الغرفة تسبح في لون رمادي عقيم، وتتحرك داخل ذاكرة 

تصعد أدراج العمر لتختصر كل المسافات التي باضت وأفرخت في عُشٍّ 

خُرافي. فالستائر أسدلت على تفاصيل أحلام أخذت لون فراشة متمردة 

رفرفــت عــى شــرفات الــروح، ثــم ســحبت ظــل ألوانهــا لتحــط خــارج حــدود 

الأمــل. والنوافــذ أغلقــت عــى همــس ابتســامة تأرجحــت طويــا ثــم هــوت 

كعصفــور ظــل يعتقــد أن الســماء مملكتــه وعشــه الكبــر الــذي لــن يتنــازل 

عنه، حتى فاجأته حجارة وجع قاتل فهوت بعرشه الرخامي وزلت قدم 

ظنَّه، فكان طعاما شــهيا لســخرية العبث.

نفســها  تســحب  وهــي  الغرفــة إلا طقطقــة ذكريــات  يســمع في  يكــن  لــم 

ةً  ةً بدفءٍ كان ينبت هناك، ومَرَّ ةً بهمس كان يشرق هنا، ومَرَّ متعثرة مَرَّ

بحــرارة أنفــاس تختلــط بهمهمــات الــروح.

كان هــو قــد فتــح حقيبــة كبــرة في عــرض الســرير، وراح يجمــع فيهــا مــا 

تناثر في هذا العُشِّ الدافئ وما تدلَّ على جدار ذاكرته زمناً طويلا، وسَدَّ 

اتــه. كل مَمَرَّ

بــدأ بانكســار فرحتــه الأولى وهــو يخــرج مــن البوابــة الكــرى للجامعــة كان 

يحمــل شــهادة جامعيــة عليــا تــدل عــى تفوقــه ونبوغــه المتميــز الــذي ظــل 

ويلازمــه وفي يمــن القلــب يقبــض بقــوة عــى فرحــة أمــل في أن تكــون هــذه 

الشــهادة مفتاحــاً لــكل الأفــراح الممكنــة في ربيــع مقيــم في مشــرق عينيــه.. 

لكنَّ تناسل الأيام أحاله على شوارع باردة امتصت حرارة أحلامه وعبثت 

بدمــه ليغــدو جســما متكــورا تتناقلــه الأرصفــة الطاغيــة وتســنده الجــدران 

الأســمنتية القاســية، وتلهــو بأحلامــه قــدم الســخرية وهــي تدحرجــه مــن 

مقهــى إلى مقهــى وتســتبيح دم الرجــاء الــذي ظــل مطمئنــا في عروقــه.

ثم مدد في الحقيبة فرحته الأولى وهو يحصل على أول تعيين كمتعاون 

مــع إذاعــة محليــة بالجنــوب، كان هــو يزودهــا بأخبــار ســاخنة عــن مدينــة 

يحاصرهــا الصقيــع وكانــت هــي تمنحــه أجْــراً زهيــدا لا يكفــي ثمنــا لــأوراق 

التــي يحــرر فيهــا تفاصيــل الأخبــار. كان كلمــا حــرر خــرا مختصــرا أحــس أنــه 

يحــرر معــه مســاحات واســعة للخــراب في داخلــه فتــأتي عــى كل حقــول 

الصفــاء الروحــي الــذي كان يســبح فيــه.. كلمــا نقــل خــر زيــارة مســئول إلى 

المدينة، أحس ملايين الخلايا تتخرّب في فضائه لتحدث خللا في تفكيره.. 

كان يتــدلى عــى جــدار وطــن وهــو يســاعد عــى تزييــف الحقيقــة.

الحيــاة  فيهــا  تــدب  أن  يابســة  لمدينــة  كيــف   ـ كمراســل   ـ عملــه  مــن  تعلــم 

وتتجدد في جسمها خلايا الإصباح، بل وتعود ـ بعد اليأس ـ إلى التناسل 

لمجــرد مــرور مســؤول عــى هامــش شــارع عابــر. كــم مــرة حــاول أن يخــرق 

الحــزام الأمنــي والدائــرة البروتوكوليــة، ويعــرف للرئيــس بصــوت متجــرٍ 

عــالٍ: »قبــل ســاعات فقــط لــم تكــن هــذه الأشــجار تنبــت هنــا، ولا الجــدران 

كانــت تقــف عــى هــذا الــزيِّ الجميــل، ولا الشــوارع كانــت ترفــل في كل هــذا 

البهــاء.  إنهــا صــورة مزيفــة لعابــر مبرمــج«.

لــن  أنــه  الجــن، مــع  لمــاذا ينتصــر عليــه الصمــت، ويهزمــه  يــدري  لكــن لا 

يخســر شــيئا، ولا يملــك مــا يخــاف خســارته. فحيــاةٌ روتينيــة بــاردة يابســة 

لا تســتحق كل هــذا الجــن في المحافظــة عليهــا. وعندمــا يعــود أدراجــه في 

المســاء ويختــي إلى لحظــات الصــدق، كان يتســاءل بــراءة طفــل ســاذج: 

»هــل يعلــم هــذا المســئول أن مــا رآه اليــوم مجــرد لوحــة رســمتها أيــاد تتقــن 

فن التلاعب، ولكنه يتجاهل الأمر ليرى انتصاره الخرافي في مدينة تشبه 

الأسطورة.. أم أن البرج العاجي الذي يسكنه يجعله يعتقد أن كل المدن 

والقــرى التــي يعبرهــا لابــد وأن تكــون عاجيــة؟«.

لــم ينــس أن يــدس في جيوبــه الخفيــة أول انكســار لقلبــه البكــر. التقاهــا 

ل  مــع أوَّ أنــه وُلِــدَ  خــارج حــدود خيبتــه، فكانــت فرحتــه الأولى، وأحــس 

لقائه بها.. تعلم في مساحة قلبها كيف يحبو نحو الأمل، وكيف يخطو 

خــارج دائــرة الوحــدة. علَّمَتْــه الحــروف الأولى للفــرح. كان يتهجاهــا في أول 

الأمــر لكنــه أتقنهــا فيمــا بعــد، فنطقــت أســارير وجهــه، وعَــرََ جغرافيــة 

التِّيــه.. لكنــه فوجــئ بهــا ذات مســاء وهــي تخــره أن زواجهــا مــن ابــن عمهــا 

شــرعي لعلاقتهمــا  إطــار  الدائــم في وضــع  قريــب، فالعائلــة ملــت عجــزه 

الطويلة. فترنح ثم هوى ليعود قعيدا كما كان، أخرس القلب، مشلول 

الــدم، غائــب الملامــح. إلى أن اقتحمــت حياتــه. لــم تكــن حبــه الأول، لكنهــا 

كانــت تلــك الإشــراقة التــي مســحت طبقــات الجليــد المتراكمــة عنــد بوابــة 

قلبــه والتــي منعــت عنــه الــدفء زمنــا طويــا. اســتطاعت هــي أن تهــوي عــى 

كل هــذا الصقيــع الــذي يــزأر في جنبــات قلبــه.

قالت له وهو يتقدم لخطبتها:

 ـولكننا لا نتشابه في أمور كثيرة.

رد وهو يعانق براءةً تُشِعُّ من عينيها:

ـ الزوجان كما الصديقان، لا يتشابهان ولكنهما يلتقيان.

رَدَّت بسذاجة فاضحة:

ـ لم أفهم.

قال وكأنه يشرح لها نظرية في علم الاجتماع:

 ـعندمــا يتشــابه شــخص مــع آخــر لا يكملــه بــل يعيــده، وينســخ صورتــه، 

لكــن عندمــا يختلفــان يلتقيــان عنــد بوابــة التكامــل ليرقــع كل منهمــا مــا 

تمــزق مــن الآخــر ويخيــط لحظــات الســقوط فيــه.

التــي  بــكل الأمومــة  واحتوتــه  زوجــا  قبلتــه  لكنهــا  شــرحه،  تســتوعب  لــم 

الحنــون..  دور الأم  تختزنهــا وهــي طفلــة تحضــن دميتهــا وتلعــب معهــا 

وهاهــو اليــوم يجمــع حطــام ذكرياتــه في حقيبــة كبــرة، ويقــرر أن يغــادر 

لهــا: جغرافيــة عينيهــا ويعــر حــدود دفئهــا وهــو يعــرف 

يخنــق  المحــدود  وفضــاؤك  تتســع لأحلامــي،  عــادت  مــا  عينيــك  خارطــة   ـ

تطلعــاتي.

لــم تــرد عليــه، كانــت تقــف مســتندة إلى حائــط انكســارها المفاجــئ وصــورة 

تتفــرج عليــه وهــو  عــى المــرآة المقابلــة لخيبتهــا. كانــت  تنعكــس  حســرتها 

يحكم قفل الحقيبة الكبيرة ويحملها بعسر. عندما كان يخطو نحو باب 

الغرفــة المتهاويــة اصطــدم بابتســامة ولــده الــذي كان يغــرق في نــوم هــادئ. 

ابتســامته حاصرتــه كحمــم الــركان أو صدمــة الفيضــان، لكنــه عــر عليهــا 

ولــم يلتفــت خوفــا مــن الضعــف ورغبــة في البحــث عــن ذاتــه الهاربــة.

عــى  تعــرض  أن  الكبــرة  للحقيبــة  لابــد  كان  المطــار  إلى  وصــل  عندمــا 

التفتيــش، وأن تمــر عــى الســكانير. لــم ينزعــج، فهــو بعيــد كل البعــد عــن 

الممنوعــات والمحرمــات، لكنــه فوجــئ بأعــوان الجمــارك وهــم ينادونــه إلى 

بالــه: لــم يخطــر عــى  بقــرار  مكتــب خــاص، واصطــدم 

ـ لــك أن تختــار بــن الســفر وهــذه الحقيبــة. إمــا أن تعــر أنــت وإمــا هــي، 

الثقــل الموجــود فيهــا. بــكل هــذا  قــد تهــوي  فالطائــرة 

لــم يفكــر،  بــل تــرك طوابــق ذكرياتــه تنهــار في بهــو المطــار، ليســافر شــجرة 

عاريــة مبتــورة.
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ابتسامة خفية
سامية بن دريس

قميص ماركس

عرفتــه كمــا عرفــه معاصــروه، أقصــد كل مــن ارتــاد الجامعــة في منتصــف 

دائمــا  فهــو  أســماؤه  تعــددت  وإن  وهــو  المــاضي،  القــرن  مــن  الســبعينات 

الشخص نفسه: ماركس، أو صاحب القميص الأحمر، بل إن خصومه 

السياســيين والأيديولوجيــن كالإســاميين والوطنيــن عــى ســبيل المثــال 

أطلقــوا عليــه ودون تحفــظ اســم الأحمــر.

القليــل  القليــل  يعــرف  هــو  بينمــا  الطــاب،  يعرفــه جميــع  كالأمــر؛  هــو 

منهــم وإن كانــوا جميعــا رفاقــا في نظرتــه الحالمــة وابتســامته التــي يهديهــا 

لــكل مــن يقابلــه، مبــادرا بالتحيــة بصوتــه الأبــح الــذي منحــه درجــة أخــرى 

بيــده. وملوحــا 

أنــا شــخصيا – بنوايــاي الريفيــة الســاذجة وقميــي الــذي يفــوح برائحــة 

ــــ قــاوري – كمــا نقــول عندنــا -، شــعره الأشــقر  الشــيح، حســبته أوروبيــا 

المنســدل عــى كتفيــه، وشــفاهه الحمــراء الرقيقــة كمــا لــو كان فتــاة مدللــة 

أبــا عــن  لــم أصــدق أنــه جزائــري مائــة بالمائــة أقصــد  ثــم قميصــه الأحمــر، 

الوجــوه  عــى  الريفــي المتمــرن  ظنــي  خــاب  وهكــذا  بعيــد.  ومــن زمــن  جــد 

الســمراء والشــوارب الكثــة في أن يكــون قادمــا مــن يوغســافيا مثــا أو مــن 

الاتحــاد الســوفياتي أو رومانيــا ولــمَ لا ألمانيــا الشــرقية؟ لأن حــدود العالــم 

آنــذاك كانــت تمتــد بــن الشــرق والغــرب، وعــى الـمـرء أن يغــر قميصــه إذا 

تجــاوز حــدود كل منطقــة. طبعــا تغــر كل شيء اليــوم، حتــى أنــه يمكنــك 

أن تجــوس كل الديــار دون أن تتحــرك مــن كرســيك الــذي ليــس مريحــا 

بالضــرورة.. هــل ذكــرت مــا يخــدش الحيــاء لا قــدر اللــه؟

مــن  مــع أن وجهــه وجــه شــاعر خــارج  يــدرس الاقتصــاد  فيمــا أذكــر كان 

عصور الرومانسية الذهبية، بيني وبين نفسي كنت أسميه بايرون فيما 

بعــض رفاقــه يطلقــون عليــه اســم الباشــا أســوة بالأفــام المصريــة.

كانت قامته الطويلة هي أول ما يستفز العين ويحرضها، إذ منذ النظرة 

الأولى تدعوك للتساؤل: من يكون هذا الفهد؟ لذلك تجد فئة محدودة 

مــن الطــاب الذيــن لا هــم لهــم ســوى تأمــن المنحــة والشــهادة والعــودة 

إلى ذويهم، يسمونه اليوبارد، ربما كنت أعجب بهذه التسمية الأنيقة، 

ولكني لم أجرؤ يوما على التصريح بذلك. وما لي، ولكل المشاغل الأخرى 

غير المجدية؟ يكفيني أن أنال وظيفة بسيطة في منطقة قريبة من سكني 

لأنتــزع قدمــي فقــط مــن الوحــل وأتمكــن مــن الســر، طبعــا لــم يكــن مــن 

السهل التخلص من ذلك الطين الذي غمر حتى الروح، ومازالت بعض 

طبقاتــه عالقــة إلى يومنــا هــذا.

ما كنت أحســده عليه وهذا ليس ســرا، بل إنه إحســاس يتقاســمه أغلب 

الطــاب عــى اختــاف تخصصاتهــم، هــو أنــه كالضــوء يجلــب الفراشــات 

مــن  فاتنــة جديــدة في حملــة  ذراع  يتأبــط  تجــده  عــادة  ليصرعهــا.  الملونــة 

حــول الاســتغلال  الكثــرة  مــن خطبــه  التطوعيــة أو في خطبــة  الحمــات 

تــرى  الغــد  الكريمــة. وفي  الحيــاة  الفقــراء في  الســياسي وحــق  والاقتصــاد 

شــعرها  خصــات  تحــت  تبــي  المــدرج  عتمــة  في  منزويــة  نفســها  الفتــاة 

بــدلال. المنســدلة 

وســامته  عــن  ناهيــك  بامتيــاز،  الجامعــة  نجــم  توجتــه  كثــرة  امتيــازات 

الموروثــة ولكنتــه الفرنســية الراقيــة وقامتــه المديــدة، صدقــا هــو أقــرب إلى 

نجــم ســينمائي منــه إلى طالــب جامعــي، أضيــف هنــا لكونــه طالبــا محنــكا 

فهــو طالــب الســنة الرابعــة عــى الــدوام، عندمــا دخلــت الجامعــة كان هــو 

في الســنة الرابعــة وتخرجــت منهــا وتركتــه في الســنة نفســها، مــرة يضطــر 

أبرزهــا  تنتهــي  لا  بحجــج  وســطها،  في  ومــرة  بدايتهــا  في  الســنة  لإيقــاف 

إفريقيــا  الشــبانية في  التطــوع والتوعيــة والمشــاركة في المؤتمــرات  حمــات 

مدفــوع  شيء  كل  وطبعــا  اللاتينيــة..  وأمريــكا  الشــرقية  وأوروبــا  وآســيا 

كلهــا،  حياتــه  في  الأعظــم  لعلهــا  أخــرى  تضحيــة  ثمــة  ســلفا،  الحســاب 

هــو وقوفــه ضــد عائلتــه الإقطاعيــة وتأييــده للتأميــم وانحيــازه إلى جانــب 

أيّ  الشــجاعة ودون  بهــذه  تســتطيع حســم موقفهــا  مــن  قلــة  الفقــراء، 

اعتبــار لتلــك الروابــط الدمويــة الموغلــة في التعقيــد، لذلــك كان لا بــد مــن 

مكافــأة تــوازي حجــم القربــان الــذي قدمــه. ومــن ثــم فتــح صفحــة بيضــاء لا 

أثــر فيهــا لأيّ عصــب فيــه ذكــرى امتصــاص عــرق الفقــراء، كنــوع مــن تبرئــة 

الذمــة والكفــر بالمــاضي المشــن، وهكــذا فلــكل مبــدأ كفارتــه وقرابينــه.

تركتــه في الجامعــة وتخرجــت وعينــت أســتاذا للفيزيــاء بثانويــة في شــرق 

البلد.. وانتميت فيها إلى النظام الداخلي، وبعد مدة حصلت على سكن 

ونقلــت أمــي وأبــي وأخــواتي الثــاث وأخــي الأصغــر، وللمــرة الأولى تصــر 

أحذيتنــا غــر معبــأة بذلــك الكــم الهائــل مــن الطــن، وفيمــا فرحــت البنــات 

وأخــي الأصغــر ثــار أبــي عــى الوضــع: الشــقة التــي لا فنــاء لهــا، والنوافــذ 

القصــر  واللبــاس  الهــواء،  المعتقــة  الشــوارع  نحــو  الأســرار  مســفوحة 

ثيابــه  صــرة  بالوقاحــة، والضوضــاء والطماطــم المعلبــة. فحمــل  الصــارخ 

وعــاد ليشــم رائحــة الــراب التــي كالعنــر، واقتفــت أمــي أثــر عطــره ممزقــة 

الفــؤاد.

تزوجــت مــن زميلــة لي وأنجبــت أطفــالا، ثــم انتقلــت إلى الصحــراء لتأديــة 

واجب الخدمة الوطنية اعترافا بما قدمه الوطن لشبابه، وكنا حينها في 

منتصــف الثمانينــات، ثــم عــدت لأواصــل حيــاة الســلحفاة تلــك.

نسيت ماركس وخيوط أحلامه الرومنسية المفتولة من الحرير والذهب، 

وارتعاشــات  الطباشــر،  وغبــار  الطــاب  أوراق  بــن  كليــة  وانغمســت 

البكالوريا، وطلبات الأطفال وصراخهم اللامتناهي، وأنا أرقب قاماتهم 

تتمــدد نحــو الأفــق مثــل شــجيرات الســرو كحلــم مضــرب بخضــرة ليليــة 

غامقــة، غرقــت تمامــا فيمــا نســميه الحيــاة هــذا الاســتثناء المذهــل، حتــى 

أهلي صاروا ضيوفا بعد أن مات أبي وأمي والبنات تزوجن وتخرج الأخ، 

ثمــة تفاصيــل كثــرة بــن فجــوات الأحــداث.

لم يكن زمنا يسيرا على كل حال، إذا عددناه بالأيام والسنوات والشقاء، 

أمــا إذا عددنــاه بمقيــاس الســعادة، فأقــول الصــدق بأنهــا محــض لحظــات 

عتبــات  أتخطــى  غفــوتي وجدتنــي  مــن  اســتفقت  الخاطــر، وحــن  عــرت 

الأربعــن عــن جــدارة: انحنــاءة خجولــة بــن الكتفــن، فضــة لامعــة فــوق 

الجبين،أخــدود صغــر عنــد ملتقــى الشــفتين وغيرهــا.. وغيرهــا، وحــده 

الزمــن أســتاذ الأســاتذة ســيعلمنا.

أمي رحمها الله كانت دائما تقول بأن الجبال وحدها هي التي لا تلتقي، 

هــذا صحيــح ولكنــي في تلــك الحيــاة الســابقة مــا كنــت لأصــدق كثــرا مــن 

كلام امــرأة، لــم تعــرف غــر بيــاض الأفــق وزرقــة الســماء أحيانــا وخضــرة 

الحقــول وثغــاء الشــياه عــى مــدار الحــول، أيّ ثــروة ســأجنيها مــن هــذه 

الحكمــة.  مــن  مــن كل شيء حتــى  لقــد كنــت عاريــا  الحمقــاء؟..  المعــارف 
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لذلك أقول بأن أمي كانت شجرة للحكمة دون أن تتيقظ حواسي لأشم 

عــن  تكفــرا  الليمــون بســرها  اليــوم شــجيرة  تبــوح  عبيرهــا المتضــوع، كمــا 

خطيئتــي نحــو تلــك الذكــرى، ذكــرى أمــي.

لا أدري إن كان القــدر هــو مــن قــاد خطــاي، أم أنهــا الصدفــة أم عزمــي، 

البحــر  عــى  المشــرع  بابهــا  أعتــب  لــم  التــي  العاصمــة  إلى  انتقلــت  ولكنــي 

للــدم والرصــاص،  منــذ زمــن بعيــد، أعنــي منــذ اســتحالت رقعــة ضيقــة 

ذكرتنــي  لــم  أدري  لا  خــالي،  ابــن  مــع  لشــغل  اليــوم  إليهــا  عــدت  ولكنــي 

بأمــي في وحدتهــا وضعفهــا ورقــة ثيابهــا، هــل هنــاك وجــه شــبه بــن أمــي 

أبــي جمالهــا  والعاصمــة؟.. لقــد كانــت أمــي يتيمــة منــذ طفولتهــا فنهــب 

وأخــوالي ميراثهــا وثروتهــا ونهبنــا نحــن أبناءهــا حليبهــا وجســدها، فيمــا 

اســتفردت البنــات بحليهــا المنقــوش بريشــة الأجــداد، بينمــا احتفظــت هــي 

بروحهــا الشــفافة عــى الــدوام، وحــن ماتــت، ماتــت كمــا يمــوت أحبــاب 

الــروح. اللــه فقــرة الجســد عامــرة 

إلهــي  يــا  شــاحبة،  بالصحــة وجــوه أجنبيــة وجــوه  طافحــة  عابــرة  وجــوه 

والنــار، وجــوه  الجنــة  في  نحــن  كأنمــا  الشــارع،  في  الرتــب  تمييــز  يمكننــا 

بالوجــوه  عبثــت  التــي  الآلهــة  هــذه  مــن  مكفهــرة،  ووجــوه  مستبشــرة 

والأرزاق؟ طــاولات الســجائر والــكاوكاو والســلع الصينيــة المكدســة وصــراخ 

الباعــة الصغــار: “كــي روحــك يــا الــزوالي، اســر روحــك يــا لعريــان”. كــدت 

الطــاولات المتزاحمــة  الحــراش، وأتجــاوز  مــن ســوق  أفقــد روحــي لأخــرج 

والأثــواب المعلقــة والســلع المكدســة مــن كل صنــف مــن الإبــر والدبابيــس 

إلى الأفرشــة والأواني. همســت في نفــي لا شــك أنهــا مقلــدة كلهــا كمــا 

هــي عندنــا. وحــن خرجــت إلى قلــب العاصمــة بعــد زحمــة وانتظــار وتجــاوز 

الترقيــم الحديــث نســبيا: 2005.. رأيــت المعــارض  متحايــا بســيارتي ذات 

والأكلات  الجميــات  والســيدات  الأنيقــة  والألبســة  والبــازرات  العملاقــة 

اللذيــذة الجاهــزة: مســكينة أنــت يــا زوجتــي تعوديــن مــن شــقاء الطباشــر 

لشــقاء القــدر. أحــرام أن تجــدي مائــدة عامــرة بهذيــن الراتبــن الهزيلــن؟.. 

في  أمــا  الانتظــار  كــرسي  عــى  يجلــس  مــن  ومنهــم  الجامعــة  في  الأبنــاء 

وظيفة. انس النكد اليوم على الأقل أنظر أين أصبح الشطار والأذكياء؟.. 

الــدوام، تغمــز بعينيهــا الســاحرتين  هاهــي الحيــاة تضحــك لغــرك عــى 

وتنســاك مــن تلويحــة يدهــا.

دلفــت نحــو محــل فاخــر للأثــاث وعــى الرغــم مــن اجتهــادي في ارتــداء بذلــة 

لــم  أنيقــة وحلاقتــي الجيــدة، وتســريحتي الجميلــة وابتســامتي، إلا أني 

أســتطع منــع نفــي مــن الإحســاس بالضآلــة أولا أمــام البــاب الزجاجــي 

ذي القفــل الأوتوماتيــي، وثانيــا أمــام الباعــة الشــبان مــن فتيــات لامعــات 

الثغــور وشــبان مديــدي القامــة، أهــؤلاء منــا ونحــن منهــم.. ســبحان اللــه!

للعرســان، طــاولات  غــرف  الــرف والنقــاء:  برائحــة  يفــوح  كل شيء كان 

مــن مختلــف الأشــكال وأنــواع الأخشــاب موائــد صغــرة مســتديرة، كــراس 

بنية اللون، عسلية بلون الشوكولا السوداء، مزهريات فاخرة، مطارح 

فيمــا  النظــر  مــن  العــن  وتجهــد  الوصــف  عــن  اللســان  يعجــز  مريحــة.. 

يصمت العبد الضعيف ويبتلع ريقه، ويحمد ربه أن سيدة البيت بقيت 

هنــاك في بيتهــا بعيــدا عــن هنــا وإلا أصابتهــا الســكتة فجــأة.

في آخــر المحــل الواســع الــذي يتســع لإقامــة تجمــع ســكني بأكملــه، كانــت 

بلحيــة  الخيــزران وثمــة رجــل وســيم  مــن  طاولــة صغــرة وكــرسي  هنــاك 

قصــرة، أزعــر، وشــعر يــكاد الشــيب يحتــل ســواده تمامــا، وعــى محيــاه 

سمات النعمة ووقارها، كان وحيدا فوق الكرسي تندلق حبات مسبحته 

بهــدوء وبمحاذاتــه يســريح فنجــان أنيــق مــن القهــوة. أقــول لنفــي: يبــدو 

مألوفــا، أضحــك. وهــل أتيــح لــك أن تعــرف مثــل هــذا الصنــف الــذي خــرج 

مــن الفــردوس لتــوه؟

إلا أن الوجــه يصــر عــى ألفتــه مــع العــن: مــن يكــون؟.. أيــن رأيتــه؟.. هــذه 

السحنة الجميلة ليست غريبة عني، ولكن الذاكرة مثقوبة ومتعبة من 

الــرداد.

بعــد انقضــاء يومــن عــدت إلى المحــل ثانيــة رفقــة ابــن خــالي، وحــن طلبــت 

أن ندخــل ضحــك منــي..

–  ماذا تريد أن تشتري من هنا؟

–  لا شيء، ولكني أرغب في تمتيع العين وغسلها.

–  لا تلعق شفاهك يا ابن عمتي، فلم نخلق لهذا.

–  من ذلك الرجل الوحيد هناك؟

تعــرف محــات  تعــرف؟.. وكيــف لا  مالــك المحــات، ألا  ســليم  الحــاج   –

الباشــا؟

كانــت اللافتــة المعلقــة عــى جبــن البــاب الواســع في الأعــى عنــد المدخــل 

أقصــد محــات  الباشــا،  عــن محــات  بلــون أحمــر مشــع،  بقــوة،  تعلــن 

ماركــس. الحــاج 
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حلم يشبه الحقيقة
صالحة العراجي

اخرج من هذا الجسد

أشــتاق إلى الليــل ومــا يحملــه إلّى مــن أســرار ورؤى غامضــة، تتنــازع فيهــا 

أعرفهــم  الصــور لأشــخاص  متداخلــة  المتناقضــة  الأحاســيس  مــن  كومــة 

وآخريــن غربــاء، بعضهــم ينتمــي إلى مــاض ســحيق وضــاح الملامــح رغــم 

عظيــم  بشــال  الشــبيهة  بــكل أحداثــه  والزمــن المهــرول،  الأيــام المتداولــة 

متدفــق يصــب في منبــع واحــد في قلــب صغــر أعيتــه نبضاتــه المتلاحقــة، 

أتبــن ملامحهــم قادمــن  عابــر والبعــض الآخــر لا  وبعضهــم إلى حاضــر 

مــن مــكان عميــق اســمه الحلــم.. أجالســهم، أحدثهــم، أطــر بعيــدا بعيــدا 

برفقتهم، قد أعود وفي نفسي طمأنينة عجيبة وقد أعود متعبة وكأنني 

عــرت في ســويعات النــوم تلــك كل الأزمــان وكل الأماكــن.

عناء في النهار وعناء في الليل والحياة كلها عناء.

يبقــى لليــل ســحره عــى كل حــال نديمــي الــوفي، الوحيــد مــن يعتقنــي مــن 

أحايــن  المتجــددة  حينــا  المتكــررة  المضنيــة  والمســؤوليات  الكثــرة  الأشــغال 

أخــرى.

فــإذا مــا اختفــى الضيــاء وحــلّ الســواد وانتشــر، وســاد الســكون، لجــأت 

أنــا إلى غرفتــي لجــوء الراهــب إلى صومعتــه، أهــرب مــن الفضائيــات، مــن 

نشــرات الأخبــار، مــن العالــم الــذي أصبــح مخيفــا، أنشــد صمتــا وعزلــة.. 

أقلب صفحات كتاب أو أحملق في الفراغ محاولة تناسي الهموم قبل أن 

أســلّم نفــي لنــوم لذيــذ يحــررّني مــن كل شيء، ولكــن لا أكاد أضــع رأسي 

عــى الوســادة حتــى أنتفــض مفزوعــة، صــوت قــوي منبعــث مــن الشــقة 

المجــاورة يبعــر ســكينتي ويمــأ قلبــي خوفــا وفزعــا.

 – أخرج من هذا الجسد.. أخرج من هذا الجسد.

أنتبــه  بإلحــاح،  العبــارة  تتكــرر  نفــي،  أتمالــك  بســرعة،  قلبــي  يخفــق 

الصــوت. مصــدر  معرفــة  محاولــة 

أدرك أخــرا أنــه صــوت التلفــاز يعــرض الرقيــة الشــرعية عــى المباشــر ويبــدو 

أنــه البرنامــج المفضــل لــدى جــاري وكان يزيــد للصــوت بصفــة مبالــغ فيهــا.

راح النــوم، وتشــوش الفكــر، وارتجــف القلــب. بــت أشــعر وكأننــي لــم أعــد 

وحيــدة في غرفتــي بــل هنــاك مــن يزاحمنــي فيهــا ويبــدد عــيّ عزلتــي، وكأن 

الغســق كالنازلــة، وتــراءت  العزلــة ونــزل في ذاك  مــزق حجــاب  الصــوت 

أمامــي صــورة تلــك المــرأة المريضــة تتلــوى ألمــا صــورة وصوتــا، وأدركــت أنــه لا 

مفــر ولا ســبيل إلى الراحــة مهمــا بذلــت ومهمــا انعزلــت.

يســكت  علــه  بقــوة  ثــم  برفــق  الفاصــل  الجــدار  أضــرب  مــرارا،  ذلــك  تكــرر 

التلفاز دون فائدة، كان الأمر مزعجا للغاية وكنت كلما صرخ الصوت: 

أخــرج مــن هــذا الجســد، أفــزع أنــا إلى مــكان آخــر أنــام فيــه.

مــاذا لــو أخطــأ الجــن الطريــق واخــرق الجــدار، وحــلّ في بيتــي؟ لــم يكــن 

لفزعــي مــا يــرره لكنــي كنــت أنزعــج، ويعترينــي شــعور بالغضــب ممــزوج 

بخــوف خفــي، وفي كلّ ليلــة كوابيــس مرعبــة أفيــق منهــا وجســمي كلــه 

الغرفــة وأظــل  النــوم وأنــر  يتصبــب عرقــا، رؤى مفزعــة جعلتنــي أهجــر 

أحملق في السقف إلى أن يطلع النهار، فتتوارى المخاوف وكأنها لم تكن.

ويمرّ يوم آخر بانشغالاته ومتاعبه وأجدني ألجأ إلى سريري وإذا بصوت 

جاري يسمع بوضوح.

يتحــدث  جــاري  لكــن  الســمع  اســراق  أو  التلصــص  أبــدا  أقصــد  أكــن  لــم 

بصــوت مســموع، ولا يفصــل بــن الشــقتين إلا جــدار ويتضــح صوتــه أكــر 

ليــا كلمــا خلــدت إلى النــوم.

ثــم اعتــدت الأمــر إذ تبــن لي أنــه طاعــن في الســن وســمعه قليــل ولــم يكــن 

التلفــاز  صــوت  نهائيــا  اختفــى  بأيــام  بعدهــا  الإزعــاج،  بنيــة  ذلــك  يفعــل 

وصرت أنام على صوته وهو يسبّح ويذكر الله إلى أن أغفو وأنام وأصبح 

أيضا، وهو على حالته تلك من الاستغفار يحذر الآخرة، ويرجو الثواب، 

ويســتمطر الأجــر وكأنــه لــم ينــم.

يوقظني أحيانا من عز النوم في الليل البهيم مستغيثا: يا الله.

زفــرة صادقــة نابعــة مــن أعماقــه تزيــل الحــزن والقلــق.. وأردد بعــده، وأنــا 

بــن يقظــة ونــوم: يــا اللــه.

خيّــل إلّي أننــي أراه وأعرفــه منــذ زمــن طويــل، شــيخ كبــر يرتــدي قميصــا 

أبيــض، وبيــده مســبحة طويلــة لا تفارقــه أبــدا.

ثم يهيمن السكون، وترفرف السكينة وأستسلم للنوم.

يــرن الهاتــف فأهــب مندهشــة مفزوعــة مــن حلــم يشــبه الحقيقــة، ويطلــع 

النهــار، فأنصــرف كعــادتي لانشــغالاتي ناســية كل شىء.

ألفــت ذاك الصــوت الوقــور الشــجي يتلــو الآيــات الكريمــة حينــا ويذكراللــه 

حينــا آخــر، فاســتغنيت عــن الســاعة وصــرت أســتيقظ كل صبــاح في نفــس 

التوقيــت حــن بــزوغ الفجــر فيغيــب صوتــه شــيئا فشــيئا في زحمــة الفــوضى 

الصباحية.

لــم أعــد أكــرث بالهمــوم تحاصــرني ليــا.. أفكــر، وأفكــر، ولا حيلــة لي في 

تــراودني في مخدعــي إذ كان ذكــره  الحلــول أو الأحــزان والمخــاوف  إيجــاد 

بمثابــة الــدواء الشــافي فتهــون الدنيــا ويصغــر شــأنها في نظــري ولا أكــرث 

لــيء.

أمــا قرينتــه فــكان صوتهــا منخفضــا جــدا خافتــا لا يــكاد يســمع، أمــا الحــوار 

بينهمــا فــكان جــار فقــط عــى الذكــر والصــاة.

 – استيقظي يا حاجة، حان وقت الصلاة والصلاة خير من النوم.

وأسمعها تقول:

– صليت أنت؟

– ليس بعد، إني أنتظرك.

وقوله بعد أداء الفريضة:

– سبحي وكبري واحمدي الله فالذكر نور.

ثم يرتل: “نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء”.

صــرت واحــدة منهــم رغــم الجــدار الفاصــل بيننــا، فــكان وعظــه وإرشــاده 

وتذكيره للحاجة لي أيضا، ولا أستقبل اليوم الجديد دون صيحته تلك: 

يــا اللــه.

فأردد بعده: يا الله. وأقوم لشؤوني اليومية بنفس جديد وعزم قوي.

حيــث  الشــارع المجــاور  عاديــة في  غــر  دبــت حركــة  أن  يــوم  ذات  وحــدث 

يقطــن جــاري، ووصلنــي النعــي. مــات جــاري الشــيخ الوقــور، والمــوت نهايــة 

كل حــيّ، حزنــت عــى موتــه أشــد الحــزن، وذهبــت لأعــزي الحاجــة التــي لا 

أعرفهــا إلا مــن خــال صوتهــا الخافــت الخجــول.

وكانــت المفاجــأة أن قيــل لي إن المرحــوم كان يعيــش وحــده في شــقته منــذ 

ســنين.

عدت إلى بيتي وأنا مذهولة وخائفة.. من تلك التي كان يكلمها؟.

هــل كانــت مــن نســج خيــالي، وأنــا بــن اليقظــة والنــوم؟.. هــل كان يكلــم 

نفســه؟ لكننــي أتذكــر صوتهــا جيــدا. مــاذا إذن؟

وعاودتنــي  والعجــب،  الحــرة  عــى  يبعــث  الأمــر  كان  فقــد  يكــن  مهمــا 

الكوابيــس والأحــام المزعجــة إلى أن قــررت أخــرا تغيــر غرفــة نومــي لأني 

كنــت مــن أولئــك الذيــن تتحكــم فيهــم العــادات فــا يألفــون كل جديــد إلا 

بعــد حــن، وحملــت أغــراضي لأرتبهــا في الغرفــة المجــاورة وكلي أمــل أن 

أنسى ما كان معي من الشيخ المرحوم والمرأة الغامضة، بعد جهد جهيد 

مســتغربة  الســمع  أصيــخ  يداعــب أجفــاني، ولكننــي  أخــرا  النعــاس  بــدأ 
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صوتــا مــا. أرفــع رأسي عــن الوســادة ليتســنى لي الإنصــات أكــر مــن الأعــى، 

تأكدت من مصدره، حيث تسكن جارتي وحيدة، ترى ماذا تفعل؟ ولماذا 

تســهر إلى هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل؟

لكنهــا لا تمــي، مــا أســمعه ليــس خطــوات وإنمــا شيء مــا يزحــف.. نعــم 

يزحــف.

تمنيــت لــو كنــت أملــك ســكنا منفــردا لي وحــدي لكنــت أهنــأ بــالا، هــو حــال 

العمارات وحال سكانها الذي لا يستقر على حال. الصوت يزيد إلحاحا، 

شيء مــا يزحــف.. يزحــف.. وكأنهــا تجــر شــيئا ثقيــا، ولكــن لــم تفعــل ذلــك 

في منتصــف الليــل؟

أحملق في الفضاء، أعجز عن الفهم. شيء ما يزحف.. يزحف.

لن أفعلها مرة أخرى

ليتحــول  مــا يحــط وينــط ينفــث ســما، ينفــث خوفــا، يطــل ضئيــا  شــبح 

عملاقــا يهــدد الاســتقرار، تحــاول التملــص والفــرار، لكــن هيهــات، زوجهــا 

بجانبهــا صامــت يتقلــب يمينــا ثــم يســرة فريســة لتوتــر بالــغ.

تتحسس يده فينطق الصمت ويتضاعف الألم.

يقــضّ مضجعــه،  مــن جديــد  يــراوده  الولــد  إلى  الحنــن  أن  هــي  متأكــدة 

تتســع أحداقــه ليــا يجافيــه النــوم فيخــرج إلى باحــة الــدار متدثــرا بغطــاء 

الفجــر. القهــوة ويدخــن إلى  يحتــي 

تمتــد بينهمــا المســافات وتســتقر الرتابــة.. تشــعر بحيرتــه وتتســع بداخلهــا 

دائرة الخوف، منذ مدة لم تسمع منه كلمة مطمئنة، كانت تظن أنهما 

تجــاوزا الأزمــة، تــرى مــا الــذي يجعلــه يحــنّ مــن جديــد؟

البقاء بصحبته صعب، والبعد عنه أصعب.

ترغــب وتشــتهي،  فيمــا  لهــا  طوعــا  وفيــا  زوجــا  الســنين  هــذه  طــوال  كان 

وأقــى مــا في الأمــر حينمــا يعيــش وحــده وهــو معهــا، يغلــق كل المنافــذ 

إليــه. الوصــول  فــا تحســن  تظــل خارجــا 

ليلــة قضتهــا والعــن تدمــع ســاهرة، والقلــب تســاوره المخــاوف  مــن  كــم 

والقلــق. للوحــدة  فريســة  فتظــل 

يخرج أخيرا من صومعة العزلة والصمت، تستقبله في قصرها المعهود 

حيــث الفراشــات المرفرفــة والــورود الناعمــة مســامحة لــه بعــده وجفــاءه، 

يستغل ضعفها يلمّح للموضوع تلميحا ثم يصرح برغبته في الزواج مرة 

ثانية متجاهلا ألمها الذي يكاد يفقدها توازنها.

توجعــت حتــى المــوت، أصيبــت بحمــى الهــوس لكنــه يمــي في قــراره شــأنه 

شــأن كل مطالــب بحــق لا يريــد التخــي عنــه.

– تعرفــن – يحدثهــا بصــوت خافــت – أنــت حبّــي الأول والأخــر، لا أنكــر 

أبــدا أنــك كنــت نعــم الزوجــة وأنــك جعلــت مــن البيــت جنانــا ســاحرا لا أنكــر 

أبــدا أنــك ســكني وســكوني، ولكــن الأيــام تطــوى تباعــا، وتــراني أســاق إلى 

هــرم وفنــاء.

أخاف أن أموت ولا أخلّف من بعدي ولدا يرثني ويرث اسمي.

تكتم آهة ألم ممض، آه من دنيا مدبرة بعد إقبال، هرم السعادة ينهار 

فجأة.

تصغي إليه، ولا تجيب.

لــم يعــد يجــدي البــكاء، تيقنــت أنــه لــن يرتــاح إلاّ إذا فعلهــا، تضرعــت إلى 

الله بالدعاء علّه ينسى الفكرة من أصلها لكنه كان دائم التفكير أو شارد 

الذهــن لا يــكاد يشــاركها الحديــث.

تجــد  قــد  يــدري  مــن  وأحزانهــا،  هواجســها  لهــا  تفــرغ  جارتهــا  إلى  لجــأت 

عــزاء: أو  حــا  عندهــا 

– إيــه جــارتي الغاليــة، إذا عــزم الرجــل عــى شيء كهــذا يظــل في طلبــه حتــى 

يناله ولو كنت أجمل الجميلات، صدقيني زوجك أحسن من غيره على 

الأقل صارحك واستشارك.

– لــم يفعــل ذلــك فحســب بــل عــرض عــيّ أن أختــار لــه مــن أشــاء لتكــون 

أمــا لابنــه.

– فعل ذلك؟ أرأيت؟ عليك بالصبر إذن، ستكونين ظافرة صدقيني.

أطرقت الجارة ثم أردفت وفي عينيها بريق عجيب.

– لديّ حلّ لمشكلتك، وإذا لم يخب ظني لن يفكر بالأمر مرة أخرى.

تشبثت بثيابها مستغيثة: هات ما عندك أتوسل إليك.

– اهدئي أرجوك، دعيني أحضر القهوة فلا يحلو الحديث دونها.

وكان أن نفذت أقوال جارتها بحذافيرها، تظاهرت بالتفهم أولا، بالرضا 

ثانيا، ووعدته خيرا.

ســلمها الأمــر كلــه خيــل إليــه أنــه يحلــم بعــد موافقــة زوجتــه لــم يشــرط 

حتــى أن ينظــر إلى العــروس، لــم يكــن بــدّ لذلــك. رغبتــه في الإنجــاب أنســته 

كل شيء.

كان يظن الأمر سهلا عليها مادام يحبها ولا يفرط فيها..

ووفــت بوعدهــا وأحضــرت العــروس إلى دارهــا.. لــم يصــدق زوجهــا، لــم 

عــى  نفســه  يعاتــب  الحــد،  هــذا  إلى  لــه  محبــة  زوجتــه  تكــون  أن  يصــدق 

أنانيتــه لكــن رغبتــه في الولــد أكــر مــن كل شيء.

يطبــع قبلــة عــى جبينهــا، يلمــس يدهــا بلطــف بالــغ قائــا: ســتكونين أنــت 

الأم الحقيقيــة لولــدي.

– سأعوضك خيرا – يهمس لها – ستظلين حبي الأول والأخير.. حبي لك 

سيظل الأقوى والدائم، ولو رزقت بعشرة أولاد.

عندمــا  صــدم  دقائــق.  لعــدة  مذهــولا  أمامهــا  وقــف  عروســه.  عــى  دخــل 

بقــوة. الرعــب في عينيهــا. دق قلبهــا  قــرأ  أن  لــولا  رآهــا، كان ســيخرج 

يفهم متأخرا تصرف زوجته.. كانت تخطط منذ البداية. هو الذي سلمها 

الأمــر كلــه. كــم كان غبيــا وســاذجا مــا مــن امــرأة عــى وجــه البســيطة تطيــع 

زوجهــا في أمــر كهــذا.

طال وقوفه وصمته.

كان في الحقيقة شاردا، فقد ذهب به تفكيره إلى بعيد.

لاحظــت العــروس شــرود زوجهــا وذهولــه، انتابهــا الذعــر، قــد يســرحها 

بــكل بســاطة.

في لحظــة مــن لحظــات الضعــف، كانــت مســتعدة أن ترتمــي عــى قدميــه 

مســتغيثة: أرجــوك لا تفعلهــا، لا تشــمت بــي الأعــداء عــى الأقــل ليــس 

الآن، لكنهــا أحجمــت حيــاء.

عــاد مــن شــروده إلى الواقــع، حســنا يــا زوجتــي الذكيــة ســأفعل عكــس مــا 

تتوقعــن.

نظر إلى العروس مجددا، توسلت إليه بنظراتها فأشفق عليها، تأملها، 

لم تكن دميمة على الإطلاق بالعكس تكسو وجهها براءة الأطفال لكنها 

صغــرة،  وهــي  فيهــا  ســقطت  حادثــة  إثــر  حدبــاء  القامــة  قصــرة  كانــت 

أخــذت تلــك الحدبــة تضخــم مــع الأيــام وصــار اســمها مــع مــرور الوقــت أم 

الســعد الحدبــاء.. أهملهــا والدهــا لشــدة فاقتــه قائــا إنــه قضــاء وقــدر.

قرأ في عينيها الذعر.

لم يتفوه بكلمة واحدة وجلس إليها يؤنسها محترما مشاعرها.

كانــت زوجتــه تترقــب خروجــه مــن الغرفــة غاضبــا متوعــدا. نبضــات قلبهــا 

تــي بالانتصــار.

انتقمت منه بطريقتها ولبت رغبته في الزواج من أجل الأولاد.

لن يطلب منها شيئا بعد الآن.

لكــن الــزوج تظاهــر بعــدم الاكــراث، ولازم العــروس أيامــا مــا أثــار غضبهــا 

وثورتهــا.

لــم تحــاول أم الســعد أبــدا منافســة ضرتهــا في حــب زوجهــا. كانــت تــرضى 

بالقليــل القليــل رغــم ذلــك لــم تنعــم بالراحــة في ذلــك البيــت.

كانــت تشــعر بالإهانــة، وكانــت ضرتهــا تســتغل فرصــة غيــاب الــزوج عــن 

البيــت لتنعتهــا بأبشــع النعــوت.

رحلت أم السعد ذات يوم.

نــار الغــرة الملتهبــة في قلبهــا. لــم تســتطع تحمــل نظــرات  لا دواء يخمــد 

زوجها المليئة بالشفقة، ولا قسوة ضرتها التي كانت تحرص على الظهور 

أمامهــا بكامــل لياقتهــا وزينتهــا وكأنهــا تقــول لهــا: انظــري إلى جمــالي.

كان هذا متوقعا لكنها لم تبال بذلك فقد كانت تحمل في أحشائها بذرة 

زواج لــم ترغــب فيــه، رزقــت بطفلــة. فرحتهــا الوحيــدة، هــا هــي تضمهــا، 

هــزا خفيفــا، تدنــدن في أذنهــا لحنــا حنونــا  تقبــل وجههــا الصغــر تهزهــا 

خافتــا.

أحيانا تضيء الغرفة ليلا لـتتأمل وجه الطفلة وكأنها تريد التأكد أن هذا 

تــكاد  ابتســامة عريضــة لا  مــن لحمهــا ودمهــا فتبتســم  الصغــر  الجســد 

تصــدق أن اللــه وهبهــا إياهــا وقــد كانــت يائســة مــن الــزواج عازفــة عنــه.

لــم يخطــئ أبوهــا حينمــا أطلــق عليهــا اســم أم الســعد. فقــد كانــت عــى 

يــوم. الســعد ذات  مــع  موعــد 
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ذئاب المدينـة
عائشة بنور

ملف

البارحة، تهاطلت القذائف على المدينة كالمطر، وارتفعت سحب الدخان 

الأسود تملأ الفضاء الرّحب، كان ريف المدينة يحترق إثر الغارات الجوّية 

تلتهــم الأخضــر  النــران الملتهبــة  ألســنة  مــكان  تُقــذف في كل  كانــت  التــي 

الجثّــث  الأرض،  تحــت  المخابــئ  مــن  يعلــو  الرصــاص  صــوت  واليابــس، 

تــروي الأرض العطــى،  تتطايــر أشــاؤها في كل مــكان ودفَقَــت الدمــاء 

ورأى الجميع من الترويع والهول والفزع ما لم يروه في حياتهم الماضية.. 

وجــوه ملثمــة لا تعــرف أخــا ولا صاحبــاً، وأصبحــت المدينــة غريبــة كالإخــوة 

الغربــاء.. فمــا أقبــح الصــورة التــي تراهــا بعــد ذلــك اليــوم!

حَمِلتــه عــى ظهــري جريحــا، كان وحــده في المــكّان، وألســنة الدخــان مــن 

حولــه، نجــا الرّجــل بأعجوبــة، قــال لي وهــو يــنّ مــن الوجــع:

- تظاهرت بأنني ميّت، حينما كانوا يتفقدون الجرحى.

حَمَلني على اقتياده إلى أقرب منطقة بضواحي المدينة المشتعلة، تأملته 

بحنــان وحــبّ، وأنــا أمــرّر برفــق أنامــي المحترقــة فــوق ملاحمــه الداميــة، 

أدركــت أن بقــاءه حيّــا ســيكون للحظــات أو ســويعات، ومــع ذلــك حمَلنــي 

روحــه البريئــة، وأن أكــون لــه أخــا ســقت دمــاؤه هــذه الأرض الطيبــة التــي 

مــات مــن أجلهــا.

حَمِلتــه عــى ظهــري، وأنــا جائــع ومنهــك القــوى، منــذ أســابيع لــم أتنــاول 

شــيئا تقريبــا، وهــذا بعــد فــراري مــن الأســر، حينمــا غافلــت الحــارس وهــو 

نائــم.

كان بجانب الحارس رشاش وقنينة ماء، أخذت الرشاش بحذر شدّيد، 

وتركت قنينة الماء، لأنها كانت تحت راحة يدّه.

بقيت أتحدث إلى الرّجل المحموم، وأنا أحمله على ظهري طيلة الطريق 

حتــى لا ينــام.

كان الرّجل المضرّج بالدّماء يردّ على كلامي بصوت التأوه والألم:

- أمْم.. أمْم.

في منتصــف الطريــق، توقــف الرّجــل عــن الأنــن، والــدّم الــذي ينــزف مــن 

جســده ســاح فــوق جســدي، توقفــت قليــا، وأنــا ألهــث مــن تعبــي وجريــي 

بين الأحراش متخفيا، وقد يبست شفتاي، وتورمت من شدّة الكدمات 

التــي تلقيتهــا عــى وجهــي.

خيّم صمته على صوتي اللاهث، وأثقل جسده كاهلي، ناديته:

- ناصر.. ناصر.

ثم طرحته أرضا، وأنا أهزّه هزا قويا وأردّد:

- لا تمت يا ناصر.. لم يبق إلاّ القليل.

لكن الرّجل، كان قد مات على ظهري.

وضعته أرضا، وقد غلبتني دموعي، فلقد مات الرّجل على ظهري وهو 

ينزف، وأنا أتذكر كلامه لي:

- أنا أخوك ناصر، ودمائي سقت هذه الأرض الطيبة.

ضممتــه إلى صــدري بقــوّة، تألمــت كثــرا، وأنــا أكمــد غيــي، لــم أســتطع أن 

أصــرخ في العــراء وأقــول:

- اللعنة عليكم، فنحن إخوة!

مــن  التــي ألمحهــا  إلى المدينــة  وأنــا في طريقــي  عــى ظهــري،  أعــدّت حملــه 

البعيــدة قريبــة  أنهــا قريبــة منــي، ســمعت أصواتهــم  تهيــأ لي  بعيــد، أو 

الأشــجار،  كثيــف  مــكان  في  ظهــري  عــى  الميّــت  بالرّجــل  انزويــت  منــي، 

قائــا: جبينــه  عــى  قبلتــه  أرضــا،  وطرحتــه 

- سامحني أخي ناصر، سامحني.

تركتــه خلفــي، وهربــت بجلــدي مــن إخــوة أعــداء، لــم أســتطع أن أواريــه 

الــرى، فالأصــوات المزمجــرة كانــت تقــرب مــن المــكّان أســرعت الخطــى في 

اتجــاه معاكــس للأصــوات التــي كانــت تبحــث عنــي في كل مــكان وتقتفــي 

أثــري.

ابتعدت كثيرا عن المكان الموحش، لكنهم بقوا أمام جثّة الرّجل يتفرسون 

ملامحها كذئاب متوحشة.

وغســان لــم يعــدّ بعــد، وظلّــت عقــارب الســاعة تــدق وتــدق وتــدق.. وأنغــام 

فــروز تمــأ الفضــاء الرّحــب الــذي ضــاق في عيونهــا:

»وبأيدينا سنعيد بهاء القدس

بأيدينا للقدس سلام

بأيدينا للقدس سلام«

كانت تقول لها:

- كنــت أغتســل وجعــي بعــرق الوطــن الــذي ينــزّ مــن جبينــه، وأشــمّ رائحــة 

الأرض عــى صــدره، وأعشــق رجــا دون كيشــوتيا أحببتــه وعشــقته عــى 

الــورق.

آه أيها الفتى العكاوي.

لــم أجــدك، ولــم أجــد جســدك مســجى ينتظــر الصــاة، غــر أنــه  غســان 

كان ثمّــة رجــل اســمه غســان كنفــاني في حيــاتي، ورحــل في 8 يوليــو 1972، 

والمدينــة ترفــع عــزاءك إلى الســماء قائلــة لي:

»إنِ اشتقتِ يوماً لقبر حبيبِكِ، مُرّي به في الصباح 

وصُبّي عليه من الدمعِ، صُبّي من الدمع فوق الترابِ

مصابك فوق الذي نستطيعْ

ها للسماءْ. ستخرجُ عكّا إلى السهل، رافعةً كفَّ

ألاّ من رأى وجه كنعان، في أيّ منفى، نقيم العزاءْ؟«.

عزالدين المناصرة. »تَقبل التعازي.. في أيّ منفى«.
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تصدّع غريب
فاطمة قيدوش

وراء حدود السؤال

تمتــزج قطــرات المطــر عــى زجــاج النافــذة لتنــزل متحــدة محاولــة في جهــد 

إسقاط صور تتداخل في مخيلتي. أفكار تتناسل بشراهة وتتآكل بعدها، 

والأخــرى  ســياطا،  الذاكــرة  بجــدار  فتلتصــق  الانتصــار  بعضهــا  فيعانــق 

تنفلــت فتتدحــرج عــى جســدي الزجاجــي منتصــرة كذلــك حــن ينبعــث 

رنينهــا كحبــات لؤلــؤ شــارد. جســدي بــارد، ورأسي يكــر ويثقــل حتــى يميــل 

عــى كتفــي، فأفشــل في إقامتــه عــى الجســد. جســد مشــوه منــذ البدايــة.

منــذ البــدء لــم أحــس بالــرد يومــا. لــم يحــدث هــذا وأنــا أجلــس عــى ناصيــة 

العمــر الطفــولي.. أمســح الدمعــات بأصابعــي الهشــة، المنتفخــة والمحمــرة.

ونحن نجلس طفلين كوكبين في ليل شتاء قارس، على أراجيح معلقة، 

المفقــود  دفئــك  مــن  وتمدهــا  يديــك،  بــن  وترميهــا  يــدي  أنــت  فتخطــف 

كذلك.. لم أحسّ بالبرد، لكن كنت أحسه الخوف يقطع شرايين القلب 

ويقطعني نصفين. فأفر من هروبي الدائم، تحت السرير، والحمام وفي 

خزانــة المطبــخ. أهــز شــظايا أعماقــي وأنفضهــا في أعماقــك، فتلمّهــا  وترمــم 

داخلي، وتمدني بقطعة من دفء أنخرط في مساحتها وأجلس زمنا. في 

أعماقــك أرمــي أعماقــي فتفلــح دومــا في منحــي فرحــا عجيبــا أضحــك عــى 

إثــره طويــا.

هل هي سذاجة الطفولة أم الصدق الحقيقي؟

فرح أخر يتلاشى هنيهة حين تمطر ثورتي. في اللحظة ذاتها أثور وأغرس 

أظافــري فيــك. أخدشــك، أتــرك مدنــا داميــة في كتفــك، لكــن صوتــك يبقــى 

لا  مفكــرة  نهايــة  في  انتصــاره  ويوقــع  ويســقطها  الألــم  صفحــات  يقلــب 

تنغلــق.

نعم وحدك كنت تلمس حدود هزيمتي وخوفي.

فهل حقا كنت تدرك حجم تعبي حين تضمني إليك؟

وظل السؤال يكبر معي ومع جسدي الذي كبر بسرعة أدهشتني، ومد 

الآخريــن بحــرة وفــزع، حتــى جدائــي امتــدت وازدادت نفــورا، ففضحنــي 

طولهــا الخــرافي وســوادها الحالــك، لأجدهــا اللحظــة أكــر تمــردا تشــدني 

إلى جــدران غرفــة تقتنــص حلمــي.. وتذكــرني.. وأكــر يذكــرني هــذا الهمــس 

النسويّ العقيم الذي يصلني متقطعا وأحيانا مملا، فأتعب في الوقوف 

عــى معنــاه وبــن تعــب وآخــر أحصــد أكــر مــن تعــب.

عروس جميلة!

لا فقط المساحيق تمنحها هالة.

وأمتــص همســهن، نســاء بارعــات في صناعــة الحديــث، ألســنتهن أشــواط 

عمــر أقطعــه، أكــره فيهــن هــذا وأكــر، أكرهــه في أمــي حــن تتحــدث مــع 

الجــران والصحــون وشــجرة تــن بــري، تتحــدث بشــراهة وعنــف، تتمــرد 

في حديثها، لكنها تكون صامتة بعد الغروب الذي يطبق علّي حين أجد 

الغرفــة تصغــر وتصغــر، وقطــرات المطــر تــزداد التحامــا ببعضهــا وجســدي 

يتناهى في الصغر ويزداد التحاما بثقب الباب، ويعانق صراخ امرأة تمتد 

عــى الأرض وتصــرخ، وعنــد الصبــح أســألها:

أمي لم يفعل بك هذا، لما يضربك؟

لأنه يحبني ترد.. وتبتسم.

هــل كانــت صادقــة؟ أم ترســم لنفســها دائــرة مــن صمــت يبــدأ في الاتســاع 

البــاب.  قفــل  خلــف  كثــرا  وأتعــب  مباشــرة.  عودتــه  بعــد  الغــروب،  بعــد 

وأجــد أظافــري تطــول وتكتســب وحشــة ضــوار وتــزداد طــولا حتــى حــدود 

نعــل أبــي. وتســقط، تتفتــت، وتــذوب ومعهــا يســقط ســؤالي عــى شــفتي 

مهزومــا.

لما يفعل بك هذا؟

لأنه يحبني.

مــن وحشــة  إليــك  أفــر  بحنوهــا  الشــمس  النهــار، وتمــدّني  يطلــع  وحــن 

فيــك  الـمـرة  هــذه  الحافيــة  أظافــري  وأغــرس  والصــراخ،  والعنــف  الظلمــة 

إليــك؟ تضمنــي  حــن  تعبــي  تــدرك حجــم  كنــت  فهــل  فتصمــت. 

وتمســحها دمعــاتي، تبــي معــي، وبحرقــة طفلــة مفككــة لا تقــدر مــرات 

كثــرة عــى ترميــم الفســاد داخلهــا.

تمزقت مناديلك الورقية، وتمزقت راحتك على وجنتي، فكثيرا ما بكيت 

تحت الغطاء داخل الخزانة وخلف الباب.

أصرخ بقوة الصمت داخلي:

كفى.. كفى.

ومــا أصعــب أن تصــرخ دون أن يــدوّن صراخــك أحــد، يهــرئ عمقــك دون 

أن ينهــار جــدار واحــدا وتنفــذ منــه صرخــة واحــدة لتغــر صــورا مرفوضــة 
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تحبســني داخــل إطــار عنيــف.

هذه الليلة هل أصرخ، وهل يسمعني أحد؟

لــم أعــد قــادرة عــى رســم خارطتــي ولا حتــى مــكان تواجــدي، فقــط حــولي 

أشــغل  الوســط.  أركــن في  ووحــدي  الحديــث،  بارعــات في صناعــة  نســاء 

جســدي.  أتحســس  وأعــود  كثــر.  ورد  الجانبــن  وعــى  المــكان،  صــدارة 

وأطــرافي، ســاقاي أحــاول أن أطــرد منهــا هــذا الــرد. لــم أحــس قــط بداخــي 

يرتعــش بــردا لكنــه كان كذلــك خوفــا، وإني في هــذه اللحظــة خائفــة جــدا. 

شيء مــا بــدأ يتشــكل فّي، خــوف قــد يلتصــق بالكبــد دومــا.

عندمــا رأيتــه يضربهــا تقيــأت تحــت وســادتي، وعندمــا وجدتــه بعــد ذلــك 

يقبلها تقيأت داخل صدري. وأحسست داخلي معبأ بالقذارة وما عادت 

يلــم أجــزائي  الــذي  كنــت كلي  واحــدة لإضافــة جديــد. ولكنــك  ثغــرة  فيــه 

بــن خزانــة المطبــخ والحمــام. وأبــدا كنــا  البــاردة،  الضائعــة في المســاحات 

طفلــن، قمريــن عــى رصيــف العمــر الطفــولي. نرتــب مــع النجمــات فرحــا 

بعــد آخــر، ونكــر في فضــاء خــرافي يتســع لحماقــات الطفولــة الضائعــة.

مبروك، يا عروس.

يــمّ  وفي  هادئــة،  واقفــة،  وتظــل  قبالتــي،  الـمـرأة  تــردف  قلقتــان!  عينــاك 

وقلقــي. حــرتي  قــوارب  تحركــت  هدوئهــا 

حــن  وهوائــك  ريحــك  نحــو  القــوي  نبضهــا  تحــرك  امــرأة  هــي؟  هــذه  هــل 

اصطدمــت بــك فجــأة في شــارع منــزو مــن عمــر راجــف، وجدتــك الرجــل 

الوحيــد  في عالمهــا الضيــق ذات مســاء منفــرط. عصفــت لــك بمــا في الداخــل 

مــن دهشــة وحنــن، وفي شــارع عبــور آخــر حزمــت حزمــا للــوداع ورحلــت 

عــن عالمهــا. فرممــت الداخــل وأصبحــت هادئــة، فقــط تتنفــس.

حتــى أمــي أحبــت أبــي، ومنحتــه الجســد كلــه فــكان خارطــة لــه، صنــع فيــه 

ضياعــا، أســقط حصــون الطاعــة والــولاء.

أبقى، وتبقى المرأة واقفة قبالتي، هادئة.

وينطلــق همــس جديــد، وزغــردات قويــة: يو..يو..يــو… وزغــرودة حــررت 

فيهــا أمــي كل صراخهــا المــاضي والقــادم لــي تصمــت بعدهــا. ويمتــزج كل 

شيء، رائحــة عطــر، بخــور، حنــاء، طبيــخ. وأعطــس.

عروس تعطس.. هه.. هه!

بارعــات في صناعــة  نســاء  وهــن  و..  أنفهــا!  أصابعهــا،  أنظــري فســتانها، 

أمــي. فيهــن، وأكرهــه أكــر في  هــذا  تعذبنــي. أكــره  ألســنتهن  الحديــث، 

الفســتق. تزحــف نحــوي  بلــون  عــادت  مــا  الغرفــة ضيقــا. جدرانهــا  تــزداد 

مــع الوقــت، وتنحــدر إلى أعماقــي أعمــدة إســمنتية جبــارة تهشــم العمــر 

ويغرقنــي  التحامــا،  المطــر  وقطــرات  ضيقــا،  الغرفــة  وتــزداد  الطفــولي، 

الوقت في نبضه، ودقات ساعة منتصف الليل تماما. دقيقة ودقيقتان، 

أطــرافي كلهــا،  لــه  تتقلــص  تواقــت رهيــب  أيضــا.  النبــض  يبــدأ  العــد  ومــع 

وأجــد العمــر ينتهــي في لحظــة مــا. عمــري الآن أعــده عــى الأصابــع، فلتكــن 

أصابعــي هــذه الليلــة،  ليلتــي هــذه شــموعا تنــر لي وحــدي.

ما أتعبني من امرأة!

تظــل الســاعة عطــى في ركضها..تلهــث في صحــارى زمنــي تبعــر مــاضيَّ 

اقــرئي. وتنشــره ملفــات: 

تصــدع غريــب يقصــم الداخــل. تعــب رهيــب وأطــرافي تنتهــي في الصغــر، 

تتســاقط  أراهــا  أظافــري  حتــى  الدفــع.  عــى  قــادرة  عــادت  مــا  وشــراييني 

كهــروب  قصــرة  إغفــاءة  وتأخــذني  الأنــات،  آخــر  تلفــظ  ذابلــة  كأوراق 

فارغــة. بعدهــا  الغرفــة  اضطــراري لأجــد 

يفــوح. أفســد كل ذلــك  والآن في غرفــة مرتبــة، حريريــة، ورائحــة عطــر  

وهــذه  دائمــا،  كنــت  ووحــدي  فــوضى  كانــت  فحيــاتي  فوضــاي،  هندســة 

اللحظــة أكــر وحــدة في فــراش مــن حريــر وبعمقــي صرخــات طالمــا حررتهــا 

بعيــد  مــن  ويعيــق خطــوتي. وخطواتــك  داخــي  يشــل  منهــا  الكثــر  وظــل 

تــدق، تــدق. ضربــات عــى جليــد يتصــدع، تصلنــي شــظاياه مدببــة تصيــب 

البعيــد جــدا امــرأة، أمــي تتمــدد عــى الأرض  وجهــي وكل جســمي. وفي 

ألمــا، وخزانــة المطبــخ، والحمــام، ومــن تحــت الغطــاء أذنــاي قطــة قطبيــة، 

هــذا  في  بالــذات.  الليلــة  هــذه  في  رفضــك  إلى  تدفعنــي  غريبــة  وفــوضى 

أبلــه معتــوه، وأرفضــك، وأجــدك  مــن زمــن  العجائــزي أجــيء  التوقيــت 

بتعويذاتهــا المباركــة. وآمنــت  لخرافــة صدقتهــا  وجهــا 

تســقط يــدك عــى كتفــي. ليســت دافئــة أبــدا. وجهــك غريــب. فيــه عينــان 

لــم تكــن هكــذا عندمــا كنــا نجلــس عــى رصيــف العمــر الطفــولي  تبرقــان. 

كوكبــن، وقمريــن، نرتــب فرحــا بعــد آخــر، وفــرح يتــاشى عندمــا تمطــر 

رذاذا. ثــورتي 

هل تدرك حجم تعبي عندما تضمني إليك؟

كان ســؤالي الأخــر، وإغمــاءة طويلــة، ومــرة أخــرى عــى فــراش لكــن هــذه 

المــرة ليــس مــن حريــر أجــدني ممــدة تزكمنــي رائحــة البنــج تنتشــر بداخــي، 

والرحــم  والقلــب  العمــق  ممزقــة  عــروس  الممرضــة،  تقــول  حــاد  ونزيــف 

تضيــف الثانيــة.

وحينهــا وجــدت وجهــك في البعيــد يشــبه وجــه أبــي  تمامــا وســجلت في 

لحظــة فشــي وانتصــارك الفاشــل وأنــك مــا كنــت تــدرك حجــم تعبــي وأنــت 

تضمنــي إليــك.

ويلفظني البحر

جوزيف.. جوزيف.

نادتــه امرأتــه ثــم دخلــت المتجــر. وظــل هــو واقفــا عــى رصيــف الأمــس حيــث 

كان هاهنــا يلــوك الجــوع والوجــع معــا. تدفعــه الأجســاد العنيفــة وتعافــه 

عاديــة،  غــر  بفــوضى  يوحــي  فمنظــره  عنــه،  وتبتعــد  الناعمــة،  الأخــرى 

وحالــة مــن البــؤس الشــديد. فقــد لفظــه البحــر مالحــا ورطبــا، وفي قلبــه 

علقــت طحالــب بحريــة. وقــف هاهنــا يقتــات الهــواء، والازدراء. ثــم مرميــا 

عــى الكــرسي الحجــري، ورغــم فوضــاه وعريــه كانــت الأضــواء الســاطعة 

تبهــره.

باريــس الضــوء، العطــر، الحــب والضيــاع. جميلــة جــدا يــا هــذه المدينــة، 

وعيد رأس السنة يحل بهيا عليك كعقد ماسي يحطه – بابا نوال – على 

جبينــك العــالي، الرافــض. فتغتســلين مــن كل الخطايــا وتغازلــن الزمــن 

وتنعمــن بــدفء مــدن الشــرق.

بؤســه  مــن  للمــكان ســحرا، وليزيــد كذلــك  ليعطــي  يتســاقط  الثلــج  كان 

جســده. مــن  العاريــة  الأماكــن  في  ويقرصــه  وبــرده، 

“كم هي كثيرة يا أمّا”.

فينكمــش أكــر خلــف النوافــذ. نوافــذ البنايــات الجميلــة، ونظرتــه تقتنــص 

تشــده  حالمــا،  فضــاء  وتصنــع  الداخــل،  في  تعــج  بهرجــة  صــور  خلســة 

رغــم تعبــه المصابيــح الصغــرة الملونــة التــي تشــع بريقــا، وتتــدلى في تناغــم 

رهيــب مــن أغصــان شــجرة الســرو، وإلى أســفلها تراكمــت الهدايــا وعلــب 

لعابــه ويبتلعــه. الشــوكولا، فيســيل 

“أبتلعه يا أمّا”.

يتخيــل الشــبع والــدفء معــا، ويمســح شــفتيه الباردتــن بكــم معطفــه، 

الأمــن،  ســيارة  ضــوء  يفاجئــه  حــن  تســمره  مــكان  ذلــك  مــع  ويمســح 

ويغــوص في أماكــن أكــر ظلمــة وأقــل حركــة ككل ليلــة يقلــب النفايــات 

منهــا. ويقتــات 

“كم هي نظيفة يا أمّا”.

يتكوم بعدها إلى الصباح داخل علب كارتون تحت الجسر جسدا ضائعا 

بضياعهــا خوفــه  ويقتــل  بنَفَســها،  يحتمــي  مــن حولــه.  كباقــي الأجســاد 

كي يمتطــي صهــوة الحلــم، ويعــر كابــوس اللحظــات المارقــة إلى فيحــاء 

الحنــن.

ويحن..

لا ترحل يا ولدي، وحيدي أنت.

يدخــل محــراب قداســتها، يغتســل مــن خطايــا عــاق يعفــر وجهــه بضــوء 

قلبهــا، ويبــي طويــا بــن راحتيهــا، فتضمــه، وتعــوذه وتصــيّ كثــرا لأجــل 

أن يبقى حتى وان كان يعود كل مساء محملا بالخيبات.. وينسحب من 

مدنه الحالمة ضعيفا، ويرتمي في الزقاق مع أبناء الحي وحكايات الصبا 

مــع ســيجارة  يتقاســم الجميــع أنفاســها، تطفــئ لهيــب حرقــة لا تنتهــي. 

حرقــة عناوينهــا شــاردة، نافــرة. الحقــرة، التهميــش، الهربــة، الحرقــة، 

و.. و.. وشــاطئ صخــري، وقــارب يحملــه مــوج هــادئ لتكســره بعــد ذلــك 

مخضبــا  البحــر  يلفظــه  ثــم  الــزاد.  فيــه  فيضيــع  الرافضــة  المــدن  عاصفــة 

بالذكــرى والعــذاب إلى شــاطئ رمــي هــذه الـمـرة متوســدا جثــث الرفــاق.

وتحدّى.

فعضلاتــه المفتولــة، وبنيتــه القويــة كانــا جســرا عبــوره إلى بســاتين البرتقــال 

شــتاءا وحقــول القمــح والــذرة صيفــا، ليحصــد فرنــكات تضمــن لــه الخبــز 

والمــأوى.. وعيــون تطــارده، تشــمئز مــن عيونــه.. لكــن عظمــه ظــل شــديدا 

وقــاوم.

ومرة ثانية تناديه امرأته: جوزيف.. جوزيف.

لكنــه ظــل واقفــا في مكانــه، وقدمــاه مغروســتان في الثلــج، متطلعــا إلى 

الرصيــف حيــث الكــرسي الحجــري ينظــر في دهشــة وذهــول إلى حيــث كان 

يلــوك الجــوع والوجــع معــا..

وصوت آخر يصله من بعيد من عمق البيت العتيق:

“يوسف يا أمّا تعال.. تعال”.

ملف

ب
ديا
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تأنيب ضمير
فطيمة بريهوم

الملف العاطفي لآدم الطريد

التّلفزيــون:  في  جنازتــه  بعضهــم  وشــاهد  نعيــه،  النّــاس  مــن  الكثــر  قــرأ 

أصدقــاء، وأقــارب وأعــداء لــم يكــن يظهــر لهــم العــداء الــذي يشــعر بــه، 

فهــو مــن الدهــاء بحيــث أتقــن عــدم كشــفه، بــل أكــر مــن ذلــك لقــد وجــده 

بحضــور  جميلــه  فــردّوا  أزرهــم؛  مــن  يشــدّ  محنهــم  في  كثــرون  أعــداء 

جنازتــه، بــل إنّ بعضهــم بــكاه متأثـّـرا أنّ رجــا مثلــه خســارة للوطــن بمــا 

قدّم من خدمات وتضحيّات، إنّنا فقدنا بوفاته صديقا، وأخا، وشجاعا 

لــن يتكــرّر في تاريخنــا.

بكتــه زوجتــه وأولاده. ومــع ذلــك فــرح كثــرون لوفاتــه، فقــد أزاحتــه أخــرا 

عــن طموحاتهــم، كنائبــه في العمــل، الــذي مــا إن تلقّــى الخــر حتــى اتِّصــل 

بهــذا  واحــد  أحــقّ  يكــون  أن  أجــل  مــن  وترتيباتــه  إزاحاتــه،  ليبــدأ  بقريبــه 

المنصــب الــذي وحــده يُســقط مطــر مفاتيــح أبــواب الخدمــات والعلاقــات 

فتنبلج بتمتمات لا يفكّ طلاسمها سواه، ليكون بعد اتِّصاله هذا، أوّل 

مــن شــدّ عــى يــد زوجتــه وأولاده بأنّــه لــن يتــوانى عــن خدمتهــم مــا طالــت 

حياتــه.

بعض الذين يعرفونه عن قرب، الِتزموا الصّمت فلا شيء بعد سيفرض 

عليهــم ذكــر مــا فعــل، أو تملّقــه مــن أجــل مــا اسِــتفادوا مــن امِتيــازات، 

واغِترفــوا مــن مزايــا أظهــرت لهــم بعــض زوايــا طيبتــه أو ســذاجته تحديــدا، 

سذاجة ظهرت في سلوكه، وظلّت تحيل إلى ينابيعه الريفيّة - لم تمحها 

غطرســته -، لتحــدّث أيّ متعمــق أو مترصّــد لســرته عــن بقايــا رجــل كانــه!

أمّا ما لا يعرفه الجميع هو ما حدث له لاحقا:

فمــا إن واروه قــره حتــى ســئل عــن الحــب الــذي أعطــى في حياتــه!.. وكان 

ممّــن لا يتوقعــون أن يحاســبهم أحــد، والأدهــى أن يحاســب بســبب مــن 

أحــبّ وكــره، ويعــرف، وقبــل ذلــك، يقــرّ لنفســه وأمامهــا بالنّــاس الذيــن 

صدقــا ارِتعــش قلبــه لرؤيتهــم، واشِــتاق إليهــم يومــا.

حــار جوابــا فتحديــد الحــب هنــا مختلــف، معنــىً لــم يتعــرّف عليــه يومــا 

ولــم يصلــه: حــب بــذل فيــه روحــه فتألّــت ورقّــت للبــكاء، فحصــد الحنــن 

والشّــوق براريهــا، حتــى أحسّــت بوجــع تلــك العصافــر التــي كان يســتمتع 

بصيدهــا، والــورود التــي يمــرّ عليهــا متعاليــا فــا يفهــم الغبــيّ الــذي يــرضي 

بهــا هديــة!.. بــل وضحــك مــن كثيريــن فعلــوا ذلــك!.. لــم يكــن السّــائلون 

وعــدّد  عــرف  اللــواتي  بــكلّ  ذكّــروه  فقــد  العاطفيّــة  تفاصيلــه  يجهلــون 

أســماءهن. لكنّهــم لــم يعتــروا ذلــك حبّــا؟

- هكذا أنتم لا حبّ عندكم غير ما تلمسون!

بــل أصــرّوا عــى أن يســمي كائنــا أحبّــه حتــى رقّ قلبــه للبــكاء. لــم يرضــوا 

بــكلّ نعيــم ســلطته. اسِــمه وحظيــت  التــي قــال: أعطاهــا  حتــى بزوجتــه 

ليلعنهــا بينــه وبــن نفســه معتقــدا أنْ لا جــدار بينهمــا كمــا تعــوّد، فــإذا 

اخِتناق يشبه حشرجة الموت التي آلمته قبل ساعات تعاوده ثانية، ليتأكّد 

أخيرا أنّ مفاهيم كثيرة خانه الوقوف عليها واسِتكناه حقيقتها وعمقها 

في نفســه وقلبــه الــذي لــم ينشــغل بــه أبــدا مقابــل أشــياء لا أهميّــة لهــا، 

الآن، كان أعطاهــا كلّ قوّتــه ووقتــه كالعقاقــر التــي كان يأخذهــا لنفســه 

بأســماء مختلفــة، أو السّــيارات التــي جمعهــا في مــرآب بيتــه الرّيفــيّ، أو 

قطع السّلاح التي كثيرا ما تباهى بها على معارفه فهو لا يحب اسِتعمال 

كلمة صديق مؤكّدا، وسيجاره في يد، وكأس خمرته في يده الأخرى: أن 

لا صداقــة في هــذا العالــم، »نــاس بكــري قالــو خــوك ذرعــك«.. فالجميــع 

يبحــث عــن مصلحتــه!

فهــا هــو يتأكّــد أنّ كلّ تلــك المباهــج التــي تصــارع مــن أجــل الحصــول عليهــا، 

لــن تفيــده الآن ولــن تســعف حيرتــه التــي ألــف يشــكّل بعــض أرقــامٍ فينجــي 

عنهــا كلّ غمــوض!

- يكفيــك ألــف عــام لتجــد مــن ينطبــق عليــه مفهــوم هــذا الحــب الــذي كنــت 

تمــرّ عليــه صبــاح مســاء لتحــب الحيــاة كلّهــا بعــد هــذا؟

- لديك كلّ الوقت لتحفر ذاكرة قلبك!

أجيب عن سؤال طرحه بينه وبين نفسه.

انِزوى في تلك الظلمة حيث لا شعاع ولا قبس، أين برودة طفولته حيث 

كان يعيش محاطا برعاية أبيه وأمه تحصره فلا يقدر على الحركة. يرى 

أمــه: فكــم قبّلهــا واسِــرضاها. فهــل كان ذلــك حبّــا؟.. بينــه وبــن قلبــه قــال 

دائمــا: إنّــه لــم يطلــب منهــا أن تلــده، فمــا أنــا إلاّ اسِــتجابة لرغبــة كهربــت 

إحساسها أو كما عرف والده مرغمة أنجبته. فإذا بنافذة ثلج تفتح على 

مصارعيهــا دفعــة واحــدة تزيــد المــكان بــرودة ووحشــة لتنكشــف صورتهــا 

الوديعة تناديه من بعيد، ولا تقدر أن ترمي له وشاحها ليتدفّأ به، كما 

فعلــت دومــا.

فتناثرت دموعه وذاق طعمها الذي انِساب على شواربه لأوّل مرّة، فإذا 

الحرمــان يســتقطب وجوهــا نســيها، مــرّت دون أن يتوقّــف معهــا. صــوّر، 

مجــرّد صــور لــم يعــد لــه إلاّ أن يســتدرّ عطفهــا علّــه خدمهــا يومــا.

- أنت! أنسيت يوم جئت مستعطفا تطلب عملا لِابنتك؟

- بالمقابل فتحت حسابا بنكيّا لابنك الذي لم يدخل المدرسة بعد!

عاجزا يتهاوى إلى زاويته الضيّقة والصوّر تهرب منه )وعادة الصوّر وهي 

لا تستوطن إلاّ الذاكرة أن تكون أبعد بعيد عن الفهم والإحساس(، فلا 

يفلــح في إيقــاف واحــدة منهــا علّهــا تؤنــس هــذه الظلمــة وتفرّجهــا، وهــي 

تــدور مــن حولــه، لولبيّــة لا يمســك بنهايتهــا. ليعــرف الخجــل، وهــو يــرى 

تفــنّ في تقزيمهــا تجاهــا وقســوة، واحِتقــارا،  التــي  الوجــوه  الكثــر مــن 

وانِتقامــا، وعقابــا، وتكــرّا، وتلــذّذا. ومــع ذلــك حــاول أن يســتجديها لكــن 

لا أحــد أبــه لــه.

-فمن هذا الوجه المشيح عكس كلّ الوجوه؟

- من أنتِ؟

لا مجيــب غــر صــدى صوتــه الــذي فقــد هنــا المعــاني التــي أعطتــه ســابقا قــوّة 

الأوامــر والنهــي.

- من أنت؟

لا تلتفــت الصّــورة وهــو يحــاول أن يتحــرّك لإيقافهــا فيحادثهــا وتمــدّه بمــا 

لــم يشــغل بــه نفســه، فيســتطيب الراحــة في هــذا الزابــوق الــذي لــم يفكّــر 

في ضيقــه يومــا.

- من أنت؟

- أخيرا سألت؟

اسِتدارت إليه باسمة يغطّيها حزن لا شفقة فيه ولا ضعف.

- نسيتك تماما في زحمة الحياة!

- لــم تتذكّــرني يومــا لتنســاني! فقــد الِتقينــا لتواصــل حياتــك وتنــر هــدوئي 

والسّــكينة عــى كلّ جهــات الحــرة ولأقــي حيــاتي باحثــة عنهمــا بعــدك، 

قلبــي  في  الفــوضى  وتــزرع  حيــاتي،  لتقلــب  امِتلكــت  قلــب  أيّ  أســأل  وأنــا 

وأحلامــي حتــى تنبــت مــا يوائمــك ويريحــك، ثــم ترحــل دون كلمــة، وتبــدأ 

حياتــك وكأنّــك رميــت ثوبــا لــم تعــد تحتاجــه!

ودون أن تفكــر في حجــم أســاي وألمــي، ومواجهتــي للدنيــا بــا حبــك الــذي 

غطّــى عــى وحــدتي وضياعــي تركتنــي.

كيــف اسِــتطعت أن تكــون لا مباليــا بمشــاعري؟.. كيــف ذهبــت ولــم يهمّــك 

كلّ مــا تركــت لي بعــدك؟ هــل ســألت أنّــه يمكــن أن يكــون لــك ولــد منّــي؟ 

طبعا لا يهمّك. كيف اسِــتطعت أن تعيش بســام مع نفســك؟.. توقّفت 

حياتي خوفا، وأملا في عودتك. قلت إنّك لن تتركني. وببساطة صدقتك. 

لذلــك انِتظرتــك.

يعــود الوجــه إلى الدائــرة اللوّلبيّــة تــاركا الفســحة لنــار ابِتــدأت قبســا، لكــن 

اشِــتعاله راح يتنامــى حتــى ظــنّ عندمــا رآه يقــرب أنّــه ســيحرقه، غــر أنّ 

القبــس النــاريّ مــا إن وصــل إليــه حتــى أخــذ شــكل ســلك دقيــق، لــم يعــد 

لــه اتِّجاهــا، وهــو كزوبعــة في فنجــان يتقــدّم إليــه، إلى أن أحــسّ  يعــرف 

أهلــه  يعــد  لــم  عندمــا  إلاّ  هكــذا  يتحّــرك  لــم  الــذي  قلبــه  داخــل  بحرارتــه 

المحيطــون بــه في غرفتــه يســمعون مــا يقــول وهــو يناديهــم واحــدا، واحــدا 

فلا يردّون ولا يسرعون إلى تلبية ما يريد، ليدرك من نفسه أنّ الموت هو 

من يحجب ببرنسه كلّ ما يقول، وأن لا أحد سيستطيع من أجله شيئا 

بعد الآن، هو من غيّ مصائر الكثيرين من الفقر إلى الغنى، ومن الدعة 

والراحــة إلى الشّــقاء والضيــاع. فــا يتألــم ولا يثــور، وهــو يــرى أمامــه هــذا 

القلــب الــذي طالمــا لــم ينشــغل بصوتــه قطعــة فحــم تشــتعل.
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صامتــا يســتطعم لــذّة العجــز ليعــود إلى هيئتــه الأولى، فقطعــة فحــم، 

حتــى ضــاع منــه رأس العــدّ، وهــو يتــاشى ككبســولة دواء في كأس مــاء!

لماّ اسِتفاق أحسّ بيدها تخرج من داخل صدره تتقاطر بقايا الجليد من 

أصابعها.

- سامحيني! لم أعرف.

- الذي بذل روحه فتألّت، ورقّت للبكاء لا ينتظر الِانتقام. ما أنا إلاّ قلب 

ذاب!.. فانتظر حكمك واصِبر على  ما سيصيّ الجماد داخلك صفاء.

- لا تذهبي أرجوك!

تلتفت مبتسمة وغير متشفيّة، وهي تعاود رجوعها إلى الدائرة اللوّلبيّة 

حيــث مكانهــا الــذي لــم يعــد يؤلمهــا أن تقيــم فيــه كأنّهــا تقــول: لا أملــك أن 

أختــار المراهنــة عــى قلبــك!

لتتركه لوهج السّؤال الذي لم يعرف لوعته، وذلّه، ولذته، ولا ارِتعاش 

ســائلوه  عــاود  عندمــا  إلاّ  ورحيقــه  دفئــه  نســغ  جــرّب  مــا  الــذي  الِانتظــار 

الظهــور، وســمعهم يعيدونــه إلى الحيــاة: عــى كوكــب في أقــى الكــون 

ليــذوق الحنــن، ريثمــا يكتشــف ذات صدفــة!

قتلت جدتي

منــذ فتحــت عينــيّ في هــذا الوجــود، وأنــا أراهــا في مكانهــا نفســه، بعينيهــا 

المتســلّطتين، وبجلســتها في وســط الغرفــة تحيــط بهــا لوازمهــا في نصــف 

دائــرة تــكاد تمنــع عنّــا الحركــة في الغرفــة الصّغــرة: إبريــق مائهــا وحذاؤهــا 

وشــالها الــذي تلــفّ بــه رأســها مــن الــرد أيــام الشّــتاء في كلّ مــرّة احِتاجــت 

إلى الخــروج. لكــرة مــا أحسســتها تملــك كلّ شيء، كنــت أســمع صوتهــا 

غســيل،  عــى  تعلّــق  وهــي  وأرضيتــه  البيــت، وجدرانــه  أواني  مــن  يخــرج 

وطعام، ولباس وكلام أمي. لا يعجبها أحد، نسيت تفصيلا آخر مهم، 

أيضــا، لــم أر يومــا ابِتســامتها!

لــم تبهجهــا إلاّ عــودة أبــي مســاء عندمــا يقبّلهــا قبــل أن يذهــب إلى المطبــخ 

لــرى أمــي. لا يمكــن أن أنــى نظــرة الِانتشــاء تلــك، أبــدا تنصبهــا ملكــة بــا 

إكليــل أو تــاج.

تدخّلــت حتــى في شــكل الكراريــس التــي نشــريها، وفي الأصدقــاء الذيــن 

يأتــون إلينــا وكــم مــن مــرّة ألّبــت أبــي عــى صديقــاتي أنهّــن يفســدنني!

وأمي لا تعيرها اهِتماما كانت تحوّل تدخلها حيّة تقتطع كلّ يوم مزيدا 

عــن  بذاكــرتي  مضبّبــا  ظــلّ  مفهومــا  لتبســطها  لســلطتها  المســاحات  مــن 

عــن وجودهــا معنــا؟..  منّــي  بأســئلة كانــوا يســتغربونها  التّــوازن الأســريّ 

وعمّــن يتصــرّف في البيــت؟. فلــم تغفــر لي أبــدا يــوم أن ســألت أبــي: لمــاذا 

يبقيهــا معنــا ولا يأخذهــا إلى دار عمــي؟

أقامت الدنيا وأقعدتها، واتِّهمت أمي علانيةً: كْلام كْبارنا عند صْغارنا.

والحــقّ لــم يكــن لأمــي مــكان تجتمــع فيــه بنــا منفــردة، فــكلّ البيــت كان 

وغرفــة  معهــا،  الخمســة  نحــن  فيهــا  ننــام  غرفــة  ليــا  يســتحيل  مطبخــا 

يتقاســمها أبــي وأمــي مــع أختــي وأخــي الصغيريــن. وعندمــا يئســت مــن أن 

تســمع إجابــة شــافية قالــت: إنّهــم أخــوالي!

لم تكن هذه الواقعة إلاّ بداية صراع مرير لي معها بحكم أنّ أكبر إخوتي 

وأوّلهم إدراكا بالأمور، وبحكم  ما كنت أتعلّمه في المدرسة التي أزعجها 

خروجي إليها يوميا.

أدركــتُ ذلــك باكــرا ممّــا بذلــت مــن جهــودٍ لإبقــائي في البيــت حتــى أنّهــا ذات 

ســنة تمارضــت، وهــي متأكّــدة أنّ أمــي ستســتبقني في البيــت لمســاعدتها! 

فإذا اجِتزت شهادة التّعليم الِابتدائّي أعلنتها صراحة - إنّ ساقيها صارتا 

أطول من ساقي أمها فأيّ عار يلحق بنا أن تخرج امِرأة في طولها للشّارع 

كل يــوم، أن تقــرأ »الــراوات«، فهــذا مــا لــم تلحــق إليــه فتــاة في العائلــة 

قبلها.

وقتهــا رمــت أمــي بصبرهــا، وطــول بالهــا في حفــرة لا بــدّ أنّهــا كانــت تنثــل 

ترابها كلّ هذه السّنين وقالت: ما زلت شابة، وقادرة على بيتي وأولادي!

أمّــا أبــي فكمــا تعــوّد قبّــل رأســها، وبهدوئــه أكّــد أنّنــي ممتــازة ولــن يغفــر 

لــه اللــه لــو حرمنــي مــن العلــم لتســكت عــن الــكلام وقتهــا، وتبــدأ ســاحا 

جديــدا لــم أكــن أحســب أنّهــا تقصــده. فهــي في ظنّــي مــن السّــذاجة التــي 

لا يمكــن أن توصلهــا إلى ربــط كلّ مــا فعلــت بالمــاضي، لكنّــي فهمــت أنّ 

الحيــاة الإنســانيّة تعلّمنــا الكثــر عــن علاقــات القــوّة والتّســلّط بــن البشــر، 

وأنّ كلّ ما نقرأه من تحليلات علم النّفس، في الحقيقة، لا يفعل سوى 

يحلّــل أســباب الصــراع، ويطلــق مســميّات لمراحلــه ويقــرح بعــض الحلــول 

لتجنّبــه: ففــي أيــام لــم أجــد بعــض كراريــي، واضِطّــررت أكــر مــن مــرّة 

لإعــادة تدويــن دروسي، وفي أيــام أخــرى كانــت تمــزّق صفحــات مــن كتبــي 

ترمي فيها أظافرها؛ لأنّه لا يجوز أن تبقى الأظافر دون دفن، بكلّ برود 

ّــا قلــت يــا جــدة هــذا كتــاب! أجابتنــي لم

حين يئست من أن يوصلها هذا إلى هدفها، صارت لا تفوّت مدح كسرة 

ابِنــة عمتــي والعشــاء الــذي جهّزتــه ابِنــة عمــي حــن أنجبــت طفــا ذكــرا، 

واشِــرى لهــا زوجهــا محزمــة، مرصوصــة حبّاتهــا الثلاثــون واحــدة بجانــب 

الأخــرى، لاعنــة هــذه الكتــب التــي لا تلقــى أيــن تضــع أقدامهــا منهــا، كانــت 

تقصــد بمــا لا يحتمــل الشّــك ضربــي في عمــق أنوثتــي.

لتظهــر كلّ نقمتهــا بــكلّ فتنتهــا، ودون ســر، حــن حــزت عــى البكالوريــا، 

في هجــر البيــت. لــم تقصــد البيــت الصيــف كامــا، قسّــمت أيامهــا بــن بيــت 

عمي وعمتي بحجة أنّها لا تطيق سكنى العمارات الحارة صيفا، مع أنّ 

عمــي وعمتــي ســكنا ســنوات مــن قبلنــا في عمــارات.

لــم ألمهــا، ولــم أطلــب منهــا مــا لــم تعطنــه يومــا، فهــي مرجعيّــة الحقــد في 

خارطــة ذاكــرتي:

لــم أســمع منهــا إلاّ حكايــات تســخط فيهــا عــى كلّ ســلفاتها، وكلّ عائلــة 

زوجهــا، وبســبب حكاياتهــا التــي رســمت النّــاس غيــان يأكلــون الوحيديــن 

والنســاء، كرهــت كلّ أقاربــي.

لم تتزوّج بعد جدي لأنّها رفضت أن يشمتوا بها، وأن يرسموا لها صورة 

وعلّمــت  مســاعدتهم،  فرفضــت  أطفالهــا،  تربــي  أن  مــن  أضعــف  امِــرأة 

وبســبب  لهــم،  تطويقهــا  لتحكــم  يكرهونهــم  أعمامهــم  أنّ  أطفالهــا، 

ســلبياتها عطّلــت رحيــل أبــي إلى المدينــة ليــزاول دراســته.

- إنّ حفــظ القــرآن الكريــم كاف، وهــو بركــة ســتقويه عــى حمايــة الأرض 

ومظاهــرة عمــه بقطعــان الغنــم والبقــر.

الحمــد للــه أنّ الحلــم كان يســرقه في غفلــة منهــا، فأصــرّ عــى إدخــالي إلى 

المدرســة.

وهكــذا انِتقــل أبــي إلى المدينــة حيــث تــزوّج أمــي التــي ســمحت لهــا بهدوئهــا 

أن تتدخــل في كلّ شيء بمــا في ذلــك الهدايــا التــي كان يحابــي بهــا الأهــل في 

الأعــراس. وإن أظهــر انِزعاجــا لــم تمــل مــن إعــادة قصــة ترملهــا، وتضحيتهــا 

مــن أجلهــم )أولادهــا( فــأولى بهــا لــو تركتهــم خدمــا عنــد زوجــة عمهــم.

هــدوء أمــي نفســه مــا هيّــأ لهــا أنّهــا يمكــن أن تســرّني في الِاتجــاه الــذي تريــد. 

فقــد أعمتهــا ســيطرتها أن تــدرك أنّهــا لــم تكــن إلاّ تمنحهــا فضــاء تتفــادى 

الدخــول معهــا في صــراع لــم أســع بيفاعــة انِدفاعــي لِاجتنابــه. لــم تغفــر لي 

أبدا أن أفلتّ من قبضة سيطرتها فوصفتني بسبب أو دونه مع أيّ قريب 

يزورنــا: أنّ كالبركــة المكــدرة لا تصفــو أبــدا، نصــف »فولــة« مــن أخوالهــا: لا 

يعطونك حقّا ولا باطلا. حتى لا تســمي أمي، هكذا فسّــرت جدتي صمتي 

وصلابــة شــخصيّتي.

كان صراعــا خفيّــا علّقتــه عــى حبــال جهلهــا واحِتبــاس قدرتهــا عــن فهــم 

تلــمّ  أن  الأحــوال  مــن  حــال  بــكلّ  لهــا  يمكــن  فــا  جديــدا،  يحــدث  مــا  كلّ 

بــه. وجففتــه مــرّات عــى حبــل الخــوف مــن اللــه حينــا ثانيــا كمــا قالــت أمــي 

شــرّها«. »دعــاوي  لأتجنّــب 

إنّمــا مــا رددت بــه لاحقــا عــى مــا فعلــت مــن محاولــة إبعــادي عــن مجــال 

ســيطرتها بتزويجــي، أكّــد أنّ ردّات فعــي الطفوليّــة، كانــت تشــكّلني في 

صمــت عــى هيئــة فاجأتنــي أنــا الأولى، لذلــك لــم أســأل مــن أيــن لي بتلــك 

ابِنتهــا لخطبتــي،  مــن  جــاء حفيدهــا  التــي ظهــرت كاملــة عندمــا  القســوة 

وكأنّــه يرحمنــي مــن العنوســة، ولــم أتجــاوز الرابعــة والعشــرين، متنــازلا 

أن قبــل بــي!

فأعلنت دون مواربة: إنّ هذا الجاهل، لا يناسبني.

شــدّت ســوالفها، ورفعت صوتها بالدعاء علّي بأنّ لن أرى خيرا في حياتي 

وحق شيبتها وبركاتها.

كانــت أوّل مواجهــة حقيقيّــة بيننــا. أبكيتهــا، أو تباكــت عندمــا قلــت: كان 

الأولى بــك أن تهتمــي بصلاتــك عــوض أن تشــعلي نــارا ســتحرقك.

يعــرف  كان  ضربــي.  إلى  هــمّ  بــل  وقرّعنــي،  فثــار  حــدث  بمــا  أبــي  أبلغــت 

كيــف يســكت غضبهــا بــذاك الحبــل السّــريّ مــن الخضــوع لهــا يعــرف متــى 

يعــرف،  تغــرّات  مــن  مــا حــدث  بينهمــا رغــم  ينقطــع  يســتعمله: حبــل لا 

عــن طريقــه كيــف يزرعهــا أمانــا: أن لا أحــد يمــأ مكانهــا في قلبــه وحياتــه، 

يســعدها. كان  صــورة  أيّ  ذلــك، في  ويســعدها 

لــم يؤلمنــي مــا فعــل أبــي معــي فقــد قوّتنــي هــذه المواجهــة، إذا ضربــت فيهــا 

ســيطرتها ضربــة زلزلــت مــا كانــت تفرضــه مــن احِــرام يلجــم الآخريــن بعــدم 

التّعقيب على ما تقول، موحية أنّ سنّها بركة أنعم الله بها على الجميع!

فمــن قــال إنّ الصالحــن ابِتــزوا النّــاس، ولعبــوا بعواطفهــم ليحقّقــوا مــا 

يشــاءون؟

عــى مــرّ الزمــن اعِتــزل الصالحــون النّــاس وفتنهــم، وهربــوا بصفائهــم إلى 

اللــه قانتــن، لا يتدخلــون في تســيير حياتهــم التــي لــم تعــد تعنيهــم.

وقتهــا عارضنــي الجميــع مرتكزيــن عــى أنّهــا كبــرة، وبركــة العائلــة! ولــم 

أكــن ضــدّ هــذا كلّــه. فقــط أرفــض أن ترينــي الحيــاة بعينيهــا الصّغيرتــن، 

واللّتــان صــارت تضــع عليهمــا نظــارة.

شــعوري  لكــنّ  داخــي،  التّأنيــب  مؤشــر  يحرّكــوا  أن  اسِــتطاعوا  ذلــك  مــع 

الخفيّ بالتأنيب لم يوقف الحرب بيننا، وهي لا تخلد إلى الِاستسلام من 

بعــد أن جــاوزت الثمانــن وصــارت لا تقــدر أن تصــي واقفــة، ولا تقــوى عــى 

تحمّــل مــاء الوضــوء. فقــط حافظــت عــى نقودهــا فلــم يعدّهــا أحــد غيرهــا، 

ولــم تنــس يومــا أيــن وضعتهــا مــع أنّهــا كانــت تنــى أســماءنا وتخلطهــا. 

واجِتــازت نوبــات الـمـرض بــكلّ قــوّة، قــوّة لمســتُ حديــد ركائزهــا يــوم تصــدّت 

لتلــك الحمــى التــي كانــت تهزّهــا مــن تحــت تــلّ الأغطيــة الموضوعــة فوقهــا، 

وجميــع أبنائهــا وأحفادهــا ينتظــرون أن تلفظهــا الحيــاة.

لقــد لمســت وقتهــا أكتــاف ســرّ تلــك الرغبــة في السّــيطرة والِاســتمرار، إنّهــا 

التــي أشــعلت داخلهــا جــذوة حــب الحيــاة والتّمســك بهــا  الرّغبــة نفســها 

للِانتبــاه. ملفــت  بشــكل 

وهــي نفســها مــا يجعلهــا ترفــض الخضــوع كمــا يظهــر في كلامهــا، وقرارتهــا 

بشــأن بعــض الأقــارب، حتــى بناتهــا، مصــرّة عــى التّمســك برأيهــا، فيســري 

كرأيٍ قاله أحدهم واخِتطفه الموت، فلا يمكن لأحد بعده أن يجري عليه 

أيّ تعديــل.

- هل كنت معجبة بها؟

لم أسأل عن ذلك يوما فقد شغلتني مقاومتها العلنيّة أحيانا، والخفيّة 

أحيانا أخرى عن الِاهتمام برأيها فّي،  أو ربّما لأنّه أوضح من أن تشــغلني 

الإجابة عنه.

ألمهــا  لحظــات  في  أكتبــه  دواء  تشــرب  وأن  أفحصهــا،  أن  رفضــت  فقــد 

الصّعبــة، لــم تتنــازل ولــم تشــف مــن كبريائهــا المريــض. كان موقفهــا ذاك 

دماغــي. فيــف  تــا  في  داخــي لأنهــي وجودهــا  وضعتهــا  نقطــة  آخــر 

لــم تكــن علاقتنــا علاقــة حفيــدة بجــدة يمكــن أن تختلفــا لــيء أو لآخــر، 

وتتصالحــان فتصلّبهــا أعاقنــي بقيــود صمتهــا وتحجّرهــا، منــذ صغــري أن 

أقبّلهــا مستســمحة إياّهــا كمــا رأيــت أبــي، وكمــا يفعــل كلّ أحفادهــا، بــل 

هــي صــراع وجوديــن وحياتــن لــم تقــدر إحداهمــا عــى التأقلــم مــع الأخــرى.

هــل أنــا صورتهــا التــي رفضتهــا، فلــم أفهــم يومــا كيــف تقبــع أمامــي صامــدة 

وتريــدني أن أذعــن لهــا؟

الحــق فهمــت مبكــرا أنّ مــا يزعجهــا بعمــق أنّ لســت اسِــتمرارا لهــا، فكــم 

أدارت وجههــا وأنــا أضــع مكياجــي  أو أشــاهد فلمًــا: فحــن لا تفهــم لغتــه 

أو تفاجئهــا قبلــة في إحــدى لقطاتــه، تتمتــم مســتغفرة: كيــف لا يؤدبنــي 

أبــي  أو أخــي؟

ّــا وصلنــا هــذه المرحلــة لــم أعــد أســمعها ولا أراهــا وكأنّ غرفتهــا لــم تعــد  لم

ليلــة يرجــوني أن أفحصهــا. أبــي  البيــت! حتــى أيقظنــي  موجــودة في 

ولــم  عنّــي.  بوجههــا  أشــاحت  لكنّهــا  ودخلــت،  لوازمــي  أخــذت  فيــه  حبّــا 

أمرّضهــا، ولــم أفحصهــا بــكلّ التّحــدي الــذي يســكنني غذّتــه طــوال حياتهــا.

الغريب أنّهم عندما أعلنوا وفاتها، بكيت بكاء مرّا!

ملف
شهرزاد الجزائرية 13 كاتبة 25 قصة
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ما لا تقوله الشفاه
نجاة زعيتر

رحلة انسانية

خصتنــي بعنايتهــا هــذا الصبــاح، أعــدت لي قهــوتي الثقيلــة، أخرجــت لي 

بذلــة الأحــد، مســحت حــذائي الريــاضي، ركــزت جيــدا عــى بقعــة كنــت قــد 

تجاهلتهــا منــذ مــدة ولــم أجتهــد في إزالتهــا.

قالت لي عندما أدرجت ملاحظتي وهي تغادر إلى المسبح: لا يهم فنحن 

لا نقيم بأحذيتنا.

أمــس  نهــار،  ليــل  بالصغــر  الإعتنــاء  عــى  وإصــراري  قلقــي  تلاحــظ  لــم 

اســتيقظت مرتــن، الــيء الــذي لــم أفعلــه أبــدا منــذ ولادة ابننــا، أي منــذ 

ســنتين.

ســألتني إن كنــت بحاجــة إليهــا قبــل أن تغــادر؟ لكننــي اكتفيــت بتحريــك 

نفيــا. رأسي 

التقيت بها في مطار العاصمة الفرنسية، كانت عائدة من رحلة إنسانية 

مــن الســودان، وكنــت أحمــل القليــل الــذي أملكــه وجئــت باريــس طالــب 

علــم، تلــك حجتــي للهــرب مــن قريتــي العائمــة في الفقــر والتخلــف، لــم 

أخجــل مــن الــرد عــى ابتســامتها، الــيء الــذي كنــت لا أجــرؤ عليــه قبــا.

هــي لا تســتطيع أن تنكــر أننــي كنــت لطيفــا ولا قريبــا إلى قلبهــا، نفــذت كل 

رغباتها، عاشــرتها بمقاييســها، لم أناقشــها يوما ولم أفرض عليها شــيئا 

من ثقافتي التي يبدو أنني استغنيت عنها تماما منذ وضعت رجلي على 

أول درج في الطائــرة التــي أقلتنــي إلى هنــا.

أحيانا أحس أنها تستفزني أن أفعل وأعارضها، فقد كان يجب أن أحتج 

حين أطلقت على ابننا اسم »جوهان«.

تزوجنــا وأنــا طالــب، جــاء باريــس بجــواز ســفر وكثــر مــن أحــام الطلبــة 

الأجانــب التــي ســرعان مــا تتيــه وتتبــدد في الشــوارع الباريســية بــن فواتــر 

الغرفة، ووجبات المطاعم، وغسل الثياب، وبعض السجائر، وزجاجات 

»بــرة« مــن ذلــك الصنــف الــرديء البخــس ثمنــا.

لكننــي حــن التقيــت بهــا، هــي الفرنســية المحبــة للبشــر دون التدقيــق في 

التــدرب عــى بعــض الرقصــات  أبــدا في  لــم أتــردد  جنســياتهم وألوانهــم، 

الحديثــة كي لا أخجــل مــن مرافقتهــا إلى النــوادي التــي يرتادهــا الطلبــة في 

العــادة، لكننــي لــم أخطــط للتــورط معهــا في بعــض تفاصيــل حياتهــا التــي 

لا تشبه في شيء تفاصيل فتاة باريسية في العشرينات من عمرها، »آن« 

الرقــص فحســب، فهــي ذكيــة دون خبــث، وســع قلبهــا  تكــن تجيــد  لــم 

مشــاكلي العويصة وأســئلتي الوجودية، ملامحها الفاتنة التي اســتغنت 

عن كل أنواع الماكياج، كانت فقط تثير قلقي، أما أناقتها البسيطة فهي 

لا تستحي أبدا من الاعتراف بأنها تكتفي بالثياب المستعملة التي تقتنيها 

مــن هــذه الجمعيــات التــي تجمــع التبرعــات بــكل أشــكالها مــن ثيــاب وأثــاث 

وكتــب وتعيــد بيعهــا بأثمــان زهيــدة لتشــري بعائداتهــا مــواد غذائيــة تتــرع 

بهــا عــى المشــردين وكل مــن عبثــت بمصــره عواصــف الحيــاة المجهولــة، 

بينمــا مرتبهــا كممرضــة ليليــة يخــول لهــا الدخــول محــات »شــانيل« لــو 

شــاءت دون تــردد.

وهــي تدعــوني إلى بيتهــا لأول مــرة طلبــت منــي أن أتــرك ســجائري خارجــا، 

ثــم شــرحت لي بأنهــا لا تحــب اقتنــاء مــا يزيــد عــن حاجتهــا ولا ينفعهــا في 

شيء، حتى لا أفاجأ ببيتها الخالي من الأثاث »الديزاين« كما قد أتوقع.

جيرانهــا  بعــض  منــه  يتخلــص  ممــا  أثاثهــا  فأغلــب  ذلــك،  مــن  أكــر  بــل 

المغرمين بالديكور الجديد، وما قد تعلن عنه هذه المواقع المتخصصة في 

عالم المجاني. إنه أسلوب حياة يقتسمه أغلب الشباب الأوروبي الحديث 

الذي لا يريد أن يساهم في تحميل الأرض من القمامة أكثر مما تحمل، 

أنا الذي لا يحمل من المبادئ سوى إنقاذ نفسي والاعتناء بها، وتسليتها 

إن وجــد!

قالت لي ذات مرة رميت فيها كيسا من البلاستيك: تخيل أن هذا الكيس 

سيســتمر في تشــويه الأرض لآلاف الســنين، عــدت التقطتــه، لــم أعــرض، 

كانــت عــى حــق، وكنــت كالعــادة لا أرى ســواها، لكننــي لــم أعــرف لهــا 

مــع  البيئــة في أول مزبلــة تصادفنــي  مــن أجــل  بــكل كفاحهــا  أرمــي  أننــي 

و..،  و..  و..  المصانــع..  وبقايــا  والســيارات  والأوراق  والقواريــر  الأكيــاس 

ولكننــي بــدل ذلــك آمنــت بعقيدتهــا واشــريت دراجــة قديمــة لأرافقهــا في 

جوالاتها الأسبوعية خارج باريس لجمع أكياس »البلاستيك« التي تنمو 

على الأشجار كفواكه سامة بألوان متعددة، هذا وصفها لمنظر الأكياس 

المتشــبثة بأغصــان الأشــجار.

أسعدتها مبادرتي وفهمت أنني أخيرا وجدت السبيل إلى قلبها.

كنــت أمنــي نفــي في ذلــك المســاء بمأدبــة جنســية، لكنهــا أوضحــت لي 

ليلــة،  أول  مــن  الجنــس  تمــارس  لا  بأنهــا  شــقتها  أدخــل  أن  قبــل  جــادة 

فهــي مــن هــذا الجيــل الــذي لا يســتهلك الجنــس بــل يمــارس الحــب، وهــي 

تفضل انتظار الحب بدل أن تتجرع هزائمه منذ أول ليلة. كان سطل الماء 

بــاردا عــى جســدي المشــتعل أنــا الــذي كنــت أحلــم بليلــة كالتــي أشــاهدها 

في أفــام يقظتــي ونومــي، وبمــادة دســمة لحكايــة ســاخنة أرويهــا لشــريكي 

الإيــراني في الغرفــة.

لكنها وعدتني بشيء دافئ بعد عودتها من رحلة إنسانية إلى فلسطين، 

جلبــت لي بعــض البرتقــالات، وباقــة زعــر، والكثــر مــن المــآسي عــن شــعب 

مضطهــد، وأطفــال يموتــون مــن قلــة الــدواء والخبــز، ثــم أســرت لي أنهــا 

تبرعت بكل ما كان لديها من مال لإحدى الجمعيات التي ترعى اليتامى 

في غــزة قبــل أن تعــود إلى فرنســا.. اســتمعت إليهــا دون أن أبــدي رأيــي، 

ككل طالــب حاجــة وبــن حكايتــن وبرتقالتــن، عرضــت عليهــا مشــاركة 

حياتهــا، لــم أخــف عنهــا أننــي قــد أرحــل إلى الجزائــر إذا لــم يســو وضعــي 

بالــزواج. لقــد كنــت دائمــا ســرة الكــون  لا أرى ســواها، ثــم مــا العيــب فأنــا 

لــم أولــد مثــل هــؤلاء بملعقــة عســل.

عــدا  فمــا  الهجــرة..  تتمنــى  والبغــال  الحمــر  حتــى  المتقشــفة  قريتــي  في 

المدرســة التــي أهــرأت جدرانهــا، والجامــع الــذي لا يؤمــه ســوى العجائــز، 

والمقهــى الــذي يكتــظ ضجــرا ووســخا، لا شيء يثــر الانتبــاه.. فمنــذ ســنوات 

لا أحــد عــاد. بقــي أمــي وأبــي وبعــض كبــار الســن فقــط ممــن يصــرون عــى 

الاعتناء بأشجار الزيتون والرمان. أما أنا فأظن إنني لم أرغب في الاعتناء 

بــأي شيء أو شــخص آخــر ســواي.

الــزواج منــي؟ ربمــا اعتبرتهــا مهمــة إنســانية فلــم  لمــاذا قبلــت  تخــرني  لــم 
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تــردد كمــا عادتهــا. صــراخ طفــي بــدأ يثــر التســاؤل، في المستشــفى ســألوا 

لكنهــا  كانــت صعبــة،  الختــان  عــى عجــل، عمليــة  ثــم طلبوهــا  أمــه  عــن 

ناجحــة.. عندمــا جــاءت حملتــه، واختفــت، عــدت إلى البيــت لــم أجدهمــا.

الموسلين الخضراء

لماذا أشعر الليلة أنني قابلة للاختراق حتى أن هذا الفراغ الهش بإمكانه 

الاستيلاء علّي؟

يصــر عــى حصــاري، يرفعنــي إلى أعــى، يجعلنــي أطــر معــه إلى حيــث لا 

يهــدم ويشــيد،  فيــه، يعبــث بمبانيــه،  أعلــم. يتســلل إلى داخــي، يقفــز 

يتحــد، يصــر فراغــا ضخمــا يحتوينــي، مــاذا حــدث؟

لا شيء، فقط تمنيت منذ لحظات أن لا يقول شيئا، كلمة واحدة وتنهار 

الأبنية، تتداعى الجبال وقد تنبت أشواك على صدري، ماذا أيضا؟

ماذا لو تتخلى السماء عن قطعة من الأرض فتسحب عنها غطاءها؟

ترى كيف هي الأرض العارية من سمائها؟

برقيــق  تلفظــت  الكثــر،  قلــت  أن أخطــط لأيــة جملــة أو موضــوع،  دون 

هذيــاني؟ أوقــف  كيــف  وتافهــه،  الــكلام 

لم أعرف، ولم يطلب هو مني ذلك ولا قطعة الموسلين الخضراء أوحت 

لي بمــا أفعــل. انتصــب صمتــه وقحــا كالمــوت، وأنــا ألاحــق جمــا اســتهلكتها 

فتهرب مني ضجرا.

أحــاول أن أختبــئ، أنشــغل بمســح غبــار إحــدى الطــاولات، أعيــد ترتيــب 

كتبي، أتلهى بغسل جواربه، أمسك بها طويلا أدعكها بالصابون، أعيد 

العمليــة مــرات ومــرات، أحــاول أن أقيــم معهــا حديثــا مشــركا، صامتــة 

هــي وطيّعــة، تشــبهني في بعــض حــالاتي، تســتجيب للمســات أصابعــي، 

لكنهــا تمــأني خوفــا كأن إلصاقهــا الدائــم بقدميــه ملأهــا ثقــة وغــرورا.

أرمي بها في الحوض وأعود إليه متربصا بشفتي كمن ينتظر حكما.

ضيــق، ضيــق، أفتــح النافــذة، أتذكــر أنــه لا يحــب النوافــذ المشــرعة، لكنــه 

الآن لا يحتــج.

لماذا لا يقول شيئا؟

تذكــرت أننــي تمنيــت منــذ لحظــات أن لا ينطــق أبــدا، وأنــه لــو يفعــل قــد 

تختــل كل الموازيــن.

حاولت اللجوء مرة أخرى إلى حوض الماء، انعكست فيه ملامح وجهي 

صامتــة. شيء مــا أمســك بــي مــن ياقــة ثوبــي، جمــع قبضتــه حــول عنقــي، 

حاولــت التخلــص، راح يهــزني بعنــف، رمــى بــي، دحرجنــي، صــرت فتاتــا 

بنــائي مــن جديــد،  مــرة أخــرى محــاولا إعــادة  يــده  متباعــد الحــدود، مــد 

كنــت أتفــرج عليــه، شــكل بنــاءا جميــا، طبــع قبلــة عــى جبينــي ثــم حــرر 

عنقــي، وأســتمر يربــت عــى كتفي واثقــا، كأنــه أنهــى مهمــة صعبــة.

خفــت أن يعــود ليمســك مــرة أخــرى بعنقــي، ابتعــدت، كان يبتســم كأنــه 

لــم يكــن منذ قليــل قــاسي اليــد متحجــر القلــب، صامــت الملامــح.

فجــأة تــاشى، جريــت لألحــق بــه، كنــت واثقــة أننــي قــادرة عــى صفعــه أو 

ربمــا قتلــه، لكنــه عــاد فراغــا هشــا كمــا بــدأ، عجــزت أصابعــي عــى القبــض 

عليــه، عــدت إلى البنــاء المهشــم، كان لا يــزال معلقــا مــن أعــى عنقــه إلى 

حيــث لا أدري، أردت أن أرى هــذه اليــد المتحركــة بثبــات ماكــر، الممســكة 

بطــرف الحبــل، لكننــي تعــرت. يقولــون إن النهــر كثــرا مــا يعــود ليشــرب 

مــن نبعــه يتعــرى مــن أحجــاره، يبــي متاعــب الــدرب وخيانــة الأصحــاب، 

ثــم يعــود يجمــع مياهــه، يحضــن أحجــاره، ليواصــل الرحلــة قويــا، قاســيا 

وممتــدا. أرفــع رأسي فــأرى الحبــل يتأرجــح، كأن أطــراف أصابــع تمســك بــه 

أو هكــذا خيــل لي.. المتحــرك عنيــف، يحــوم حــولي بثقــة، يغمــرني، يجمــع 

شــعري في قبضتــه، ثابتــة في مــكاني أعي جيــدا منتهــاه، أترصــد حركاتــه، 

أنتظرها، وقد أسببها ثم أعود أبررها وقد أقاومها وأبكي قدومها في غير 

أوانهــا.. لكــن لمــاذا أشــعر اليــوم أننــي لا أجــرؤ عــى اقتحــام صمتــه وحــدي؟

أمــي ببــطء، أتعامــل مــع الأبــواب بكثــر مــن الحــذر، أتفــرّج عــى الصــور 

إلى قطعــة  يــدي  امتــدت  الشــفاه،  تقولــه  لا  مــا  بقــراءة  وأتســى  المتلفــزة 

بتعمــد  الصمــت  أواجــه  كنــت  مــا  كثــرا  بهــا،  تعبــث  الخضــراء  الموســلين 

إصدار أصوات وجلبة، لكنني اليوم لا أجرؤ، بدا لي خانقا ومهيبا، كأنه 

جــدار يهيــئ صلبــي عليــه، بالغــت في اتقائــه، عــاد الحبــل يتــدلى، قطعــة 

الموســلين الخضــراء تضيــق عــى صــدري، بينمــا جواربــه في الحــوض شــبه 

راضيــة تضحــك مــن ثبــاتي وصــري.

ابتسمت، وأنا أتذكر هفواته الصغيرة، ابتسامته الماكرة، أرميها بقطعة 

الصابون، تتشكل حولها دوائر   وفراغات، تولد كثيرة الأحجام مختلفة 

فتطيرهــا    أضخــم  شــكل  في  تتحــد  ليتهــا  تخترقهــا.  لا  لكنهــا  الأشــكال، 

وتريحنــي منهــا.

كان يعرف أن قلبي الضعيف لا يحتمل إعطاء الحياة لروح أخرى، لكنه 

أصرّ أن لا مكان للآخر في حياتنا العامرة. فلماذا يعاقبني ويترك الحبل؟ 

بعنــف  خطــواتي،  غنــج  تتعقــب  تترصــدني،  الخضــراء  الموســلين  قطعــة 

أزيحها وأحرر ما تحتها، لكنها ما زالت ترقبني، أتخيل نظرتها الخضراء 

تتربص بصدري. لم أنم ربما هي عين الشر والحسد، كما كانت ستجزم 

مــن أحــد  تمكنــت  وبعيــدة،  قريبــة  غريمتــك  العجــوز »عايشــة«:  جــارتي 

أثوابــك، مزقتــه ودفنتــه في أرض لــم تطأهــا قــدم.. هــو يحبــك وهــي تحبــه. 

تغلبــك بالســحر والأولاد، تغلبينهــا بالحــب، و.. ومــاذا؟ الحبــل يتــدلى، 

قطعــة الموســلين الخضــراء تطيّهــا نســائم الليــل وقدمــاي المتســرعتان.

لماذا لا يقول شيئا؟

لماذا يختبئ من الحبل ويخشى قطعة الموسلين الخضراء؟

رفعت رأسي أبحث عنه، وعندما حاولت الإمساك به، ابتعد، تراقص، 

احتضــن قطعــة الموســلين الخضــراء، ثــم اشــتعل فتيــل نــار، خفــت منــه، 

هربــت إلى الخلــف ثــم إلى الأمــام ثــم لا أدري ربمــا تطايــرت قطعــا متفرقــة؟
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القفص والسماء
نسيمة بن عبد الله

أراك

أغلقــت البــاب خلفــي، وانصرفــت. مشــيت في الاتجــاه الآخــر أمــد الخطــى 

منتصبــة القامــة كمــا لــم تكــن قامتــي منتصبــة يومــا. استنشــقت الهــواء 

النقــي الــذي مــى زمــن لــم يمــأ صــدري، ورحــت أســتضئ بنــور الشــمس 

التــي غابــت عــن وجهــي أمــدا.

ســرت في جســدي قشــعريرة أشــعرتني أننــي مازلــت أحيــا، وتســللت رغبــة 

البقاء إلى روحي التي أتعبتها السنون التي جثمت فيها على صدري، وأنا 

أقف عند قدميك أقدم لك ولائم الطاعة، وأرتب لك مواعد الاشــتهاء.

تحــرق حدائــق عمــري كل مــرة تلجهــا، وتذبــل الزهــرات التــي تستنشــقها. 

كانت أنفاســك فتيل حريق يذيب الشــمعة فّي، وأنا هناك أســتظل بركن 

الزاويــة، أحلــم بزهــرة تتفتــح في صــدري يومــا تكــون بدايــة عمــر جديــد، 

تمــي الســنوات، تمــي قطــارا يمخــر عبــاب حيــاتي التــي فرغــت إلا مــن 

صوتــك الــذي يــأتي مــن مســاء إلى مســاء، يزمجــر في وجهــي وأنــت تبتســم، 

تنتقــي أرق الكلمــات لتهدهــدني وأنــام دهــرا، وقــد نســيت الحلــم الــذي في 

صــدري.

صباحــا عندمــا أنظــر في المــرآة ينكســر وجهــي أمامــي، وتتفتــت ابتســامتي 

التــي ظللــت أرســمها عــى وجهــي لأخبــئ الحــزن الــذي تعــرش أشــجاره في 

صــدري حتــى كادت أغصانهــا تخنــق صــوتي، ولا أعــود أســتطيع الــكلام، 

فأنكفئ على ذاتي المتعبة.. أسبح بنظراتي الشاردة في هذا البيت الواسع، 

وذا  الجــدار  ذا  أقبّــل  الطلــل،  عــى  الواقــف  الشــاعر  ذلــك  كمــا  أحالنــي 

الجــدار، وأهيــم في ســاحة الــدار أنقــر بعيــوني الأشــياء، والأمكنــة.. أناجــي 

الحلــم المبعــر في أعماقــي، فتدمــع عينــي، عندهــا ألملــم ذاتي المتشــظية، 

أســتجمع أنفــاسي الضائعــة بــن ســحب مــا مــى، ومــا ســيأتي.

وما حب الديار شغفن قلبي

ولكن حب من سكن الديار

إيه يا قيس! مضت القرون، ومازال شعرك النابض فينا..

أراك، وأنــت تهيــم عــى وجهــك في تلــك الفيــافي، ولا مــن يســمع صوتــك 

إلا صوتــك، ورجــع صــدى الصحــراء يمــأ صــدرك. فحيــح الرمــل يحاصــر 

ســمعك، وأنــت تشــكوها حبــك وهيامــك، ورحلــة الفقــدان فيــك.

كنــت وحــدك تقــاوم ريــح الصحــراء، تحــاول أن تســتدرجها إليــك لتأخــذك 

بعيــدا عــن الزمــان والمــكان، لعلــك تنــى الحــب الــذي ســكن الفــؤاد، ومــا 

أراد إلا أن يكون فيه، أو لعلها ترق لشعرك، وتأتي بحبيبتك إليك فتهدأ 

روحــك، وتســتكين ذاتــك فتنقطــع عــن الهجــر. كنــت تحلــم وتحلــم.

البيــت الواســع المؤثــث بأفخــر الأثــاث وأفخــم  وأنــا حلمــت طويــا في هــذا 

الأفرشة. أقلّب نظراتي في قطعة البهية التي انتقيتها بعناية كما عادتك.

لــكل قطعــة ذكــرى تســكنني، تمثــل أمامــي، أراهــا، أحدثهــا عــن لحظــة 

اللقاء بها. أحكي لها عن مدينتها، عن موطنها، عن تاريخها. أصف لها 

اليــد التــي صنعتهــا وأقــص لهــا شــغفي بهــا، وأني جئــت بهــا لتكــون بقربــي 

تزيــن عالمــي الصغــر.

تمضي السنون، أراك تمد الخطى نحوي، تضع حلمي في كفك، وتخبئه 

بعيدا عن بصري حتى لا أرى سوى هذه القطع التي صرت منها.

أقلب بصري في السقف، في الجدران. أسمع صوت أمي.

احــرصي عــى بيتــك، كــوني العــن الســاهرة لزوجــك، كي لا ينقصــه شيء، 

وهو يحبك. ستعيشين كما الملكات. وأنا يا أمي سحرني كلامه، همت به 

فلم أعد أرى سواه، آه يا أمي كم كانت وصاياك غالية!

أين أنت الآن لتسمعي أنين روحي؟

آه يا أمي، كم كنت طفلة مطيعة لك وله!

أين أنت الآن لترينني تحفة في هذا البيت الواسع، وحده ذلك العصفور 

بأننــي  يذكــرني  العشــاق “فنيســيا” يؤنســني،  مــن مدينــة  الــذي أحضرتــه 

أســمع وأرى، لي قلــب يــرق وقــد يقســو، وبأننــي لســت قطعــة أثريــة تزيــن 

المــكان، وتبعــث الســعادة في نفــس مالكهــا.

أعوامــا،  رافقنــي  الــذي  العصفــور  ســراح  أطلقــت  أمــي  يــا  الصبــاح  هــذا 

دمعــت عينــي وأنــا أفتــح لــه القفــص والنافــذة، لكــن قلبــي غمرتــه الفرحــة 

وأنــا أراه يحلــق بعيــدا يستنشــق هــواء الحريــة.

ليتني كنت أمتلك هبة الرسم لشكلته في لوحة خالدة وهو يرفرف عاليا 

مبتهجا بنور الشمس، فرحا بالفضاء الفسيح.

أشــعر الآن بالســعادة التــي كانــت تمــأ قلــب دافنــي، وهــو يطلــق ســراح 

طيــوره، يرقــب حركاتهــا، يستشــعر فرحهــا يجســدها ألوانــا لا تمــوت في 

لوحاتــه التــي كتــب لهــا البقــاء لأنهــا كانــت طالعــة مــن القلــب، ألوانهــا دم 

الــروح.

كــم مــرة يــا أمــي كنــت أنتبــه للخادمــة، وهــي ترمقنــي بنظراتهــا الحزينــة في 

صمــت لا يــكاد يغادرهــا، كنــت أحــس وهــي التــي فقــدت زوجهــا، وتســعى 

في الأرض لتطعــم أولادهــا مــن عرقهــا النــازف أنهــا تشــفق عــي أنــا الغارقــة 

في الرفــاه.

قبــل عــام حركنــي كلامهــا، وهــي تغــادر البيــت ذات مســاء شــتوي بــارد.. 

نظــرت إلّي مليــا، وبصــوت أجــش تــكاد الدمــوع تخنقــه وقالــت:

انتبهي إلى نفسك، لا تتركي العمر يضيع من بين يديك، لا تصدقي كل 

مــا يقــال.

مــا ســألتها مــاذا تعنــي، ومــاذا تريــد أن تفهمنــي، كأني كنــت خائفــة مــن 

الإجابــة، ومــا عــادت هــي لمثــل ذلــك الــكلام مــرة أخــرى.

 الآن أدركــت أنهــا هــي الـمـرأة البســيطة المطوقــة بالتعــب، كانــت تعــرف مــا 

تــدرك مــا غــاب عنــي ســنين عــددا، وأنــا مدثــرة بحلــو الــكلام،  لا أعــرف، 

أيقونــات المــكان. أحــادث 

مشــاريع  أمامــي  بعــد،  الوقــت  حــان  مــا  أصــري،  انتظــري،  يقــول:  كان 

ســأنجزها، بعدهــا ســأتفرغ لــك، ولــأولاد، نكــون معــا. لا أريــد أن أنجــب 

أتــركك  أن  أريــد  لا  إليهــم،  ولهفتــي  إلّي،  الشــوق  عــى  يكــرون  أولادا 

وحــدك. وتتعبــن  تشــقين، 

كنــت ألتــف بعبــاءة كلامــه الحلــو، واســتغرق في الحلــم وحــدي مرتشــفة 

ســنوات الانتظــار.

تلك العباءة تمزقت، وانكسرت الأحلام في صدري وأنا أراك تمد الخطى 

نحــوي. أقــرب نحــوك، لا تــراني كمــا الظــل كنــت، كمــا الغمــام. اســتدرت 

ومــا رأيتنــي. كنــت مزهــوا بمــا تمســك يــدك، لا تــرى إلا مــا في يــدك، ولا 

تســمع إلا صوتــا يطلــع مــن بــن يديــك يناديــك: أبــي!

أتعبهمــا المســار. ضجيــج  اللذيــن  بقدمــي  أتعــر  وأنــا  ابتعــدت خطــوات، 

الشــارع اختفــى، واختفــى كلامــك مــن صــدري، مــا عــدت أســمع إلا صوتــا 

قادمــا مــن الأعمــاق صارخــا فّي: أمــي!

اللّوحة

إلى  أنظــر  بيــد،  والجائــزة  بيــد،  اللوحــة  أحمــل  المنصــة،  عــى  الآن  أقــف 

الجمهــور الــذي تغــص بــه القاعــة، وهــو يصفــق، وزغاريــد النســاء تتعــالى.. 

أنحنــي تحيــة لهــم، أرفــع رأسي، أرى وجهــك بــن الحضــور وقــد اكفهــرت 

أساريرك، وانتفخت أوداجك، وأخرجت مسدسك، وأفرغت رصاصاته 
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في لوحــاتي، وألــواني.

كان دمي ينزف، والألوان تسيل من العلب، والقارورات، وتلطخ سطح 

الغرفة، وأنت تصرخ في هستيريا:

 - لا أريــد هــذه اللوحــات في بيتــي، لا أريــد لهــذه الشــخوص أن تزاحمنــي 

مــكاني، أبعــدي عبثــك هــذا عنــي. تكلمــت، وتكلمــت، كنــت أفهــم شــيئا، 

وتغيب عني أشياء، وأنا مكومة في الزاوية أنتظر دوري، أنتظر الرصاصة 

التاليــة تقطــع شــرايين القلــب، وتســكت صــوتي الطالــع مــن لوحــاتي.

كم مضى من الوقت، وأنا مكومة هناك؟.. لا أذكر سوى صوت الممرضة 

وهي تقول: إنها الآن في أحسن حال، لقد استعادت وعيها.

يومهــا تمالكــت أعصابــي، حاولــت بــكل قــوتي، بــكل إيمــاني أن أظــل ثابتــة، 

وألا أفقــد نــور عقــي، ولا أرى جســدي يفقــد لونــه.

مازالــت  أصابعــي  أن  اللــه  وحمــدت  عضــوا،  عضــوا  أعضــائي  تحسســت 

تنبــض. يومهــا غــادرت زمنــك، حملــت حقائبــي الصغــرة، ورحلــت بعيــدا. 

اقتطعت ذاتي من ذاتي، ضمدت الجرح بعظمي، وفتحت الدرب الذي 

لســت فيــه، ومشــيت.

كــم مــى مــن عــام؟.. ســنوات العمــر تمــر، والأحــام التــي رســمت ألوانهــا 

ذات مساء خريفي، وأنت تقف أمام لوحة من لوحاتي في معرضي الأول 

بتلــك المدينــة التــي شــهدت طفولتــي وصبــاي، ولونــت أحلامــي الصغــرة 

قــد  اللوحــة، كانــت امــرأة  تلــك  قــزح.. وقفــت طويــا أمــام  بألــوان قــوس 

اســتضاء وجههــا وهــي تخــرج مــن ظــال الليــل لتتلــون بنــور الشــمس.. في 

نظرتهــا كان التحــدي، وفي ابتســامتها كان الســكون. قلــت لي يومهــا:

- أعجبتني هذه اللوحة، أحب المرأة التي تنظر دائما نحو الشمس، نحو 

الأفــق البعيــد متحديــة، مصــرة عــى أن تلامــس بيديهــا النــور مهمــا كانــت 

شــدة العتمة التي تحاصرها فهل أنت مثلها؟

أجبتك:

- ربما.

لــك عــن إعجابــي  ولكــن في أعماقــي، أعجبتنــي كلماتــك، أردت أن أعــر 

وانصرفــت. الصمــت،  التزمــت  بتحليلــك ولكنــي  بتفكــرك، 

في صبــاح الغــد ســبقتني إلى المعــرض، وجدتــك واقفــا أمــام اللوحــة كمــا 

أمــس. اقتربــت منــك، وقبــل أن أتكلــم بادرتنــي:

- لا تعجبــي، شــدتني هــذه اللوحــة فــأردت أن أعــود لأتأمــل خطوطهــا، 

وأستشــف خباياهــا، ولــم لا أشــريها إذا أمكننــي ذلــك؟!

وبلهفة لم أعهدها في تصرفاتي قلت لك:

- هي هدية لك، تعال وخذها يوم انتهاء المعرض، ستجدني في انتظارك. 

أنا متأكدة أنك ستحفظها كما تحفظ هذه الرموز التي تزين كتفيك.

ابتسمت وأتت ترد:

عنــد  تودعنــي  لي،  مؤنســة  ســتكون  أراه،  مــكان  أفضــل  في  ســأضعها   -

العــودة. عنــد  وتســتقبلني  المغــادرة، 

لكــم أســعدتني تلــك الكلمــات، وكأنهــا كانــت لي أو كأني أردتهــا أن تكــون 

لي!

كنت أتمنى ألا تنقضي أيام المعرض، وأن تظل لوحاتي معروضة للناس، 

وأنــا أجــول بينهــم أرى الدهشــة في عيــون هــذا، وأقــرأ الســؤال في عيــون 

ذاك، وألمــس الإعجــاب في نظــرات تلــك، فأخالنــي أمــرة تقطــف الــورد مــن 

حديقتهــا المفتوحــة عــى الأحــام الجميلــة، لكــن فجــأة وجدتنــي أســتعجل 

الأيــام لتنتهــي مــدة المعــرض، وأراك مــرة أخــرى.

أمــام  واقفــا  اليــوم  ذلــك  كمــا  لحظــة اختتــام المعــرض، وجدتــك  وحانــت 

اللوحــة، ودون أن أعــر انتباهــا لمــن حــولي أســرعت إليــك كطفلــة مزهــوة 

بهديــة جاءتهــا عــى حــن غفلــة. أمســكت بيــدك، وأنــا أقــول:

- خــذ اللوحــة هــي هديــة لــك كمــا وعدتــك، لــن أكتــب عليهــا إهــداء فهــي 

الإهــداء، والأغــى يهــدى إلى الأغــى.

 كأن تلــك الكلمــات التــي لا أدري كيــف خرجــت مــن أعماقــي قــد لامســت 

شــغاف قلبــك فافترقــت شــفتاك عــن ابتســامة صغــرة أوحــت لي بســعادة 

غامــرة قــد جللــت محيــاك.

بــن يديــك، شــعرت  وأنــت تحمــل اللوحــة أحسســت أنــك تحمــل وليــدا 

بالســرور لأن لوحتــي العزيــزة عــى قلبــي ســتكون في يــد آمنــة، وأحسســت 

بالغــرة لأنهــا ســتكون معــك، وأكــون أنــا بعيــدة.

لــم تطــل الأيــام، وإذا بــك تقــف أمــام بــاب المعهــد، ودون مقدمــات طلبــت 

الارتبــاط بــي، ودون أن أفكــر قبلــت.

لــم أحــاول أن أســأل مــن أنــت، وكيــف هــو ماضيــك، ومــا المســتقبل الــذي 

تفكــر فيــه، ولــم أعــر تحذيــرات أمــي اهتمامــا.

يســتنير،  أن  أمامهــا  للــدرب  أرادت  فراشــة،  إليــك  مشــاعري  قادتنــي 

حولهــا. مــا  تــرى  أن  قبــل  المصبــاح  نــور  فأحرقهــا 

مضــت الأيــام الورديــة، الأيــام الحالمــة ســريعا، وارتديــت ملابســك الأولى 

وأعلنــت عنــك كمــا لــم أرك، كمــا لــم أستشــعرك، قذفــت بــي مــن أعــى 

الصخــرة لأرتطــم بمــوج لــم أعــرف كيــف أقاومــه.

وجدتني وحدي في مواجهة ماضيك: كانت هنا تملأ حياتك، وكنت هنا 

تصنــع الأحــام لــك ولهــا، كنــت منتــش بوجودهــا، وعندمــا أفقــت وجــدت 

لها أحلاما أخرى، وأنك لم تكن في حياتها سوى عابر سبيل ينتهي زمنه 

في اللحظة التي تختارها له.

فتشــت عنهــا، وفتشــت، ولــم تعــر عــى أثــر لهــا، ضاقــت الدنيــا بــك عــى 

اتساعها، وأقسمت على الانتقام فأحرقت كل السفن التي قد تبحر بك 

نحــو شــاطئ الأمــان.

رأيتك تخرج من بين الحضور، كنت أنت، كان وجهك الحاضر الغائب، 

كنت تقترب، وكنت أبتعد.

  ممرّ ضيّق بين مبنيين. 

  الرسالة بالعامية الجزائريّة.

  حــزام يتشــكّل مــن دراهــم ذهبيّــة، تزيّــن بــه النســاء فســاتينهن في بعــض 

المناطــق.

ملف

ي
ظم

د ن
ولي
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حوار

عظيم طهماسبي
أدب عربي بالفارسية

عظيم طهماسبي مترجم إيراني معاصر اختص بترجمة الروايات العربية إلى اللغة الفارسية. حصل على شهادة دكتوراه في اللغة 

العربية وآدابها من جامعة أصفهان عام 2015. يعمل كباحث علمي في دائرة معارف العالم الإسلامي في طهران وينشط كباحث 

وناقد في مجال الرواية العربية المعاصرة. شارك في ندوات داخل إيران لمناقشة الروايات العربية المترجمة إلى الفارسية. ترجم إلى 

الفارسية رواية “ساق البامبو” لسعود السنعوسي و”دنيا زاد” لمي تلمساني، و”شوق الدرويش” لحمور زيادة. وترجم مسرحية 

لحمدي   »1995-1865 نقدي  ومدخل  ببلیوجرافیا  العربیة:  “الروایة  کتاب  من  الأول  والمجلد  الحكيم،  لتوفيق  صرصار”  “مصير 

سکّوت، و”المقابلة الأخيرة” لإدوارد سعيد.

ونظراً لأهمية العمل الذي يقوم به عظيم طهماسبي إلى جانب عدد من زملائه المترجمين الإيرانيين في مسعى لبناء جسور معرفية 

بين الثقافتين العربية والإيرانية، في ظل أحوال سياسية عاصفة وعلاقات مضطربة، رأينا أن نحاوره في بعض الملفات المهمة والساخنة 

على صعيدي المعرفة والسياسة.

قلم التحرير

الجديد: ترجمت من العربية إلى الفارسية رواية “واحة الغروب” 
للروائي  البامبو”  “ساق  ورواية  طاهر،  بهاء  المصري  للروائي 

للكاتبة  زاد”  “دنيا  رواية  وكذلك  السنعوسي  سعود  الكويتي 

هي  ما  هو:  سؤالي  ذلك،  وغير  تلمساني  مي  المصرية-الكندية 

المعايير التي تستعملونها في اختيار الروايات؟ هل هي الجوائز، 

شهرة الرواية أم ترشيحات النقاد أم غير ذلك؟

نقلتُ  إلیها  أشرتَ  التي  الروایات  عن  فضلاً  طهماسبي:  عظيم 
“مصیر  مسرحیة  وهي:  الفارسیة  إلی  أخری  ونقدیة  أدبیة  أعمالاً 

و”الحوار الأخیر لإدوارد سعید” 2002،  الحكیم،  لتوفیق  الصرصار” 

نقدي  ومدخل  ببلیوجرافیا  العربیة  “الروایة  لكتاب  الأول  والمجلد 

لحمور  الدرویش”  “شوق  وروایة  سکّوت،  لحمدي   ”1995-1865

هي  قادمة  أیام  خلال  تصدر  التي  المترجمة  اعمالي  وأحدث  زیادة، 

یجب  المعاییر  إلى  بالنسبة  المشنقة”.  إلی  ثلاث خظوات   ” روایتكم 

لها  والجوائز  الروایات  أصحاب  وترشیحات  الروایة  شهرة  بأن  القول 

أثر في اختیاري للروایة المحددة غیر أنني لا أحصر نفسي داخل هذه 

الدوائر. نقلت مسرحیة “مصیر الصرصار” دون الاکتراث بشهرة کاتبها 

والسبب یعود إلی أنني قرأت المسرحیة ونالت إعجابي ومن ثمّ قررتُ 

ترجمتها إلی الفارسیة. أرید أن أقول إنني لا أترجم روایة لم تنل إعجابي 

ولا یهمني وصول الروایات إلی الجائزة، والمعیار الأهم هو أن تتمتع 

الروایة بجمالیات الأسلوب وتقنیات السرد وتلفت نظري. من جانب 

آخر بسبب ضیق الوقت والروایات العربیة التي تصدر بأعداد هائلة في 

کل عامٍ أفضّل اختیار روایات محددة للقراءة خاصة تلك التي لفتت 

انتباه النقاد العرب بقوّة وهذا یساعدني کثیراً على الترجمة أیضاً.

 بين ثقافتين
الجديد: كيف تصفون العلاقة بين الأدبين الفارسي والعربي؟ وما 

بينهما. وما هي آليات تطوير هذه العلاقة نحو  هي المشتركات 

الأفضل.

عظيم طهماسبي: للإجابة المستفيضة على هذا السؤال أحتاج 
إلی سعة الوقت ورحابة المجال، باختصار أستطيع أن أقول إن علاقة 

أن  قبل الإسلام ونعرف  ما  فترة  إلی  تعود  الفارسي والعربي  الأدبین 

نضر بن الحارث في زمن الرسول صلیالله علیه وآله وسلم كان یقرأ 

قصص وأساطیر رستم وإسفندیار لإبعاد الناس عن القرآن وقد أشار 

القرآن إلی هذا الموضوع.

بغض النظر عن السیاق الدیني لهذه القصص والمرويات فإنها تدل 

فإن  وکذلك  والعربي.  الفارسي  الأدبین  بین  القائمة  العلاقات  على 

وجود مفردات فارسیة دخیلة في القرآن والشعر الجاهلي تعبر عن 

فترة  في  والفارسیة  العربیة  الثقافتین  بین  الثقافي والأدبي  التواصل 

إلی  العربیة  اللغة  وتغلغل  ایران  في  الاسلام  انتشار  بعد  الجاهلیة. 

مناطق بعیدة عن الجزيرة العربية اهتمّ الأدباء والمفسرون والعلماء 

للثقافة  خالدة  أعمالاً  وقدّموا  العربیة  اللغة  باستخدام  الإیرانیون 
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الإسلامیة. في فترة الحكم العباسي ترجم عدد من الأعمال الأدبیة من 

البهلویة إلی العربیة مثل کلیلة ودمنة ونعرف أیضا کیف عبرت قصص 

ألف لیلة ولیلة من إیران إلی العراق والشام.

الی جانب هذه الاحتكاکات الثقافیة نظم الشعراء والأدباء ذوو الأصول 

الإیرانیة قصائد ومؤلفات شهیرة باللغة الفارسیة وساهموا مساهمة 

کبیرة في إثراء الأدب العربي خلال بضعة قرون. کما أدی آخرون أمثال 

المعلقات  العربیة وشرح  اللغة  قواعد  في وضع  دورا مهماً  سیبویه 

السبع.

المغول  وسیطرة  العباسیة  الخلافة  سقوط  بعد  الفارسیة  اللغة  إن 

وآسیا  من الأناضول  مناطق مختلفة  في  بشكل لافت  منتشرة  كانت 

الصغری وبلاد ماوراء النهر إلی بلاد الهند والصین. وحسب ما ینقل 

لنا ابن الأثیر فإن المغنین كانوا یرددون أبیات سعدي الشیرازي في 

کثیرا  استمد  الفارسي  الأدب  إن  الصین. 

وآدابها  العربیة  اللغة  من  القرون  مرّ  علی 

اللغة  یتقنون  الإیرانیين  الشعراء  وأغلبیة 

وینهلون  العرب  بأشعار  ویلمون  العربیة 

إلی  الكتب  أحب  إن  یقال  مشاربها.  من 

كان  البلخي/الرومی  الدین  جلال  مولانا 

دیوان المتنبي. وحتى بعد أن حذّره مرشده 

ترکها  الكتب  من  التبریزي  الروحي شمس 

والآخر  الحین  بین  یقرأ  ظل  لكنه  جميعاً 

قصائد المتنبي.

عصرنا  على  حدیثي  أرکّز  أن  بي  یحسن 

في  الاستعماري  التوسع  فبعد  الحالي. 

عشر  التاسع  القرنین  خلال  منطقتنا 

بین  القائمة  العلاقات  تغیرت  العشرین  القرن  من  الأول  والنصف 

یوماً  والثقافیة وتضاءل  المستویات الاجتماعیة  علی مختلف  بلداننا 

فیوماً اهتمام أدبائنا بثقافات جیرانهم.

مكانة  الأوروبیة  الثقافة  احتلت  اکثر  أو  الزمن  من  قرن  مرور  وبعد 

المدّ  هذا  وتواکب  منطقتنا  في  المثقفین  أغلبیة  عقول  في  مرکزیة 

تجربة  مع  والإيجابية-  السلبیة  جوانبه  عن  النظر  -بغض  الثقافي 

الاستعمار وکل ذلك أثّر علی خلفیاتنا الفكریة.

وبالرغم من أن هذا الأمر كانت له جوانب إیجابیة کبیرة لكنه أدی في 

حیث ولّى  البعض  عن  ابتعادنا  إلی  ثم  الغربیة  الهیمنة  إلى  النتيجة 

أوجّه  أن  أرید  لا  فقط.  الغرب  شطر  المثقفین وجوههم  من  العدید 

اللوم إلی أحد الآن بما أن هذه الظروف ولیدة عصرها.

الكثیرین منا غیر متحررة من  الراهنة ما تزال عقول  ولكن في فترتنا 

النمطیة  والأفكار  الاستعمار  مرحلة  تأثير 

التي رسخها الاستشراق وعززتها  المسبقة 

القومیة.  والأیدیولوجیات  الأنظمة  سائر 

المثقفین  من  العدید  إن  القول  یؤسفني 

أجد  ولم  ذواتهم  علی  ینغلقون  العرب 

ثقافات جیرانهم ومن  على  انفتاحاً  لدیهم 

ضمنها الثقافة الإیرانیة. وقد أجد بعضهم 

ومواقفهم  السياسة  بأصحاب  یتأثرون 

وربما لهذه الأسباب لا یهتمون بما نقوم به 

من نشاطات ثقافیة للتواصل بین شعوبنا 

من خلال الترجمة والأبحاث العلمیة.

إن الخطوة الأولی في بناء جسور المعرفة 

الأفكار  من  عقولهم  أدباؤنا  یحرّر  أن  هي 

النمطیة وانفتاحهم نحو الآخر العربي أو الفارسي أو الترکي. عليهم ألا 

یفتشوا عن الأعمال الأدبیة الكبرى لدی الكتاب الأوروبیین والأميركیین 

فحسب وإنما عليهم أن یعرفوا أن هناك في بلداننا أدباء وشعراء کبارا 

لا یقلّون شأنا عن زملائهم في أمیركا الجنوبیة أو أوروبا وأمیرکا.

من جهة أخری علی المترجمین الذین ینقلون من العربیة إلی الفارسیة 

وبالعكس أن یختاروا أفضل الأعمال ویقوموا بنقلها بشكل جید حتى 

ثورة  عصر  وفي  الجهتين.  من  الأدبیة  بالأعمال  القراء  اهتمام  یتزاید 

الاتصالات وتوسّع شبكات التواصل الاجتماعي صار بإمكاننا أن نجتاز 

العراقیل السابقة ونحاول توطید العلاقات الأدبیة بیننا.

أمل بالمستقبل
الجديد: ما مدى إقبال القراء الإيرانيين على الروايات المترجمة 

بشكل عام والرواية العربية المترجمة بشكل خاص؟

عظيم طهماسبي: حسب اطّلاعي فإن اهتمام القراء الإیرانیین 
الروایات  مازالت  العربي.  الوطن  في  القراء  اهتمام  عن  یختلف  لا 

تتصدر  وغيرها  وإنكلترا  وفرنسا  روسیا  من  الكتّاب  لكبار  الكلاسیكیة 

اهتماما  نجد  كنا  السابقة  العقود  وفي  الإیرانیین.  القراء  اهتمامات 

ملحوظا بالروایات المترجمة من أمیرکا اللاتینیة خاصة.

أما في السنوات العشر الماضیة فقد بدأ الاهتمام بشكل کبیر بروایات 

الكتّاب الیابانیین وكتاب الشرق الأقصی وكذلك صرنا نجد إقبالاً واسعاً 

لدی القراء على الروایات الترکیة خاصة أعمال أورهان باموق وألیف 

الحب  بلغ عدد نسخ روایة “قواعد  المثال فقد  شافاق. وعلى سبيل 

نسخة  ألف  مئة  إلی  الفارسیة  في  شافاق  ألیف  للكاتبة  الأربعون” 

من  ترجماتها- أکثر  من  العدید  بین  الشهیرة -من  ترجمتها  وطبعت 

ستین طبعة.

حتی الروایات الكردیة بدأت تستحوذ على اهتمام الإيرانيين أكثر من 

الروايات العربية. وحسب اطلاعي فقد طبعت بعض روایات الكردي 

العراقي بختیار علي أکثر من 15 طبعة.

أجد  فلم  العربیة  الروایة  إلى  بالنسبة  أما 

كانت  إن  أعلم  واسعاً ولا  إقبالاً  الآن  حتی 

سائر  أو  محفوظ  لنجیب  عربیة  روایة  أيّ 

الروائیین والروائیات العرب قد طبعت أکثر 

یلفت  الذي  الشيء  طبعات.  خمس  من 

لما  النشر -خلافاً  دور  أن بعض  نظري هو 

الروایات  إصدار  بحفاوة  تستقبل  سبق- 

فإن  أتوقع  ما  وحسب  المترجمة  العربیة 

في  العربیة  الروایة  تجد  أن  الممكن  من 

السنوات المقبلة مكانة تستحقها في ایران. 

وعلى كل حال ومقارنة بالعقد السابق فقد 

إلی  المترجمة  العربیة  الروایات  تزاید عدد 

الفارسیة بشكل واضح.

 نعم ولا
تفسده  ما  يصلح  أن  للأدب  يمكن  هل  برأيك  الجديد: 

إيران  بين  القائم  التوتر  التخفيف من  يمكن  السياسة؟ هل 

وكثير من البلاد العربية عبر خلق بيئة أدبية خصبة مشتركة بين 

الطرفين؟

عظيم طهماسبي: في الحقیقة إن الأدب وخاصة جنس الروایة 
للآخر  وقبولاً  انفتاحاً  أکثر  ويجعلهم  الناس  آفاق  يوسّع  أن  بإمكانه 

وأکثر استعدادا للتعايش مع المختلفين. إذا أتیح لنا أن نثبت رسالةَ 

وتعمیق  الوعي  تشحیذ  عندي  فهو  الحالي  زمننا  في  الروائي  للأدب 

خلال  من  ضمیره  على  التعرف  من  نه  تمكِّ بحیث  القارئ  معرفة 

شخوص الروايات وكذلك تجعله یطلع علی کوامن نفسه وفي نفس 

مشاعره  لترقیة  وتساعده  أفكاره  تنمّي  أسئلة  یطرح  تجعله  الوقت 

وعواطفه.

إن للأدب دوراً کبیراً ولكن للأسف فتأثیر الأدب عادة لا یتجاوز دائرة 

تأثیر الأدب بالمقارنة مع السیاسة قلیل  القراء ومن هنا نكتشف أن 

جدا وإن کان تأثیره أعمق وأبقی.

بالعودة إلی التاریخ نصادف خلال القرن الماضي الروائع الأدبیة التي 

الروائع  تلك  تأثیر  أن  النسخ ونعرف  في ملایین  مرارا وتكرارا  طبعت 

العالم. هذا  الفجائع والحروب في  دون وقوع  لم يكن حائلاً  الأدبیة 

الملایین من  الروائع الأدبیة علی حیوات  تأثیر  الحكم الأولي لا ینفي 

البشر أیضاً فكم من روایة دفعت بالقارئ إلی إعادة النظر في تصرفاته 

أو غیرّت نظرته إلی الحیاة وإلى نفسه وألهمته أفكارا ومشاعر جدیدة.

إذن فرسالة الأدب أو لنقل أثر الأدب علی القارئ شيء لا یمكن إنكاره، 

نتابعه  ما  حسب  فهذا،  السیاسة  أفسدته  ما  الأدب  یصلح  أن  لكن 

في الواقع، لا يحدث للأسف. السؤال الذي یتبادر إلى ذهني في هذا 

المجال هو هل يملك الأدیب القدرة على إصلاح ما أفسده الساسّة؟ 

إجابتي تتأرجح بین لا ونعم أو کما یقول الفلسطینیون “لعم”.

وترقیة  نفسه  بإصلاح  یقوم  کتاباته  نوعیة  حسب  الملتزم  الأدیب 

اكتناه  في  هواجس  کتاباته ولدیه  أسالیب 

التي  القضایا  علی  الأضواء  وإلقاء  الأمور 

رحلته  الرحلة،  هذه  خلال  ومن  تطرحها 

إلی  النفس  ومن  النفس  إلی  النفس  من 

الواقع  إلی  الكتابة  ومن  وبالعكس  البیئة 

الحكایة  او  الكتابة  نوعیة  إلی  الواقع  ومن 

تأتي بحقائق مهمة  الروایة. رحلته هذه  أو 

في  یشارکه  والقارئ  ثابتة  غیر  کانت  وإن 

یحصل  لم  ما  علی  ویحصل  الطریق  هذا 

أن  یمكن  کبیر  دور  وهذا  قبل  من  علیه 

نعيد فضله للروائي الذي عرف معنی الفن 

القارئ  ثقافة  ترقیة  في  وشارك  الروائي 

وتشحیذ وعیه وکما ذکرتُ قبل قليل فإن 

حوار

ترشیحات أصحاب الروایات 
والجوائز لها أثر في اختیاري 

للروایة المحددة غیر أنني 
لا أحصر نفسي داخل هذه 

الدوائر

ما تزال عقول الكثیرین منا 
غیر متحررة من تأثير مرحلة 

الاستعمار والأفكار النمطیة 
المسبقة التي رسخها 

الاستشراق
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دائرة هذا التأثیر تقتصر علی القراء الحقیقیين کما ترتبط بمدی إقبال 

الناس على الكتاب وعدد النسخ المنشورة التي يتم تداولها.

مثقفاَ  سیاسياَ  نجد رجلاَ  وقد  بها  تختص  قواعد  فلها  السیاسة   أما 

یعالج الأمور بطریقة المثقف الحرّ الذي لا يخضع لسطوة السياسة. 

علی أیّ حال فإن تأثیر الأدب عمیق -وإن کان بطئیاً- علی نفوس القراء، 

هامّة  ضرورة  فهو  النتائج  من  علیه  یترتب  عمّا  النظر  بغض  والأدب 

لنشر القيم الجميلة وإتاحة التواصل الثقافي بین البلدان والشعوب 

المختلفة.

بعض  یخص  فیما  الإیرانیین  القراء  بعض  آراء  علی  اطلعت  لقد 

مدی  خلالها  من  وأدركت  الفارسیة  إلی  المترجمة  العربیة  الروایات 

یثبت  وهذا  العربیة  الثقافة  على  وانفتاحهم  الروايات  بتلك  تأثرهم 

أهمیة دور الترجمة قبل كل شيء وضرورة التواصل الثقافي بین ایران 

التي لا علاقة  القائمة  التوترات  التخفیف من  العربیة لأجل  والبلدان 

لشعوب بلداننا بها.

مزاج المترجم
دعماً  تتبع منهجية معينة؟  الجديد: هل الترجمة إلى الفارسية 

حكومياً مثلا؟ً أم أنها تخضع لمزاج المترجمين؟

العربیة  من  فالترجمة  أعرف  ما  حسب  طهماسبي:  عظيم 
لمزاج  تخضع  الأدبیة-  الأعمال  إلی  بالنسبة  -خاصة  الفارسیة  إلی 

إلمام  بعوامل مختلفة مثل مدی  ترتبط  الترجمة  المترجمین. جودة 

بطریق  النص  انتقال  وقدرته على  لغته الأصلیة  بالنص في  المترجم 

أدبي وجمیل یماثل لغة الأصل.

ربما هنالك دعم حكومی لبعض الكتب المعينة التي تهم الحكومة. 

مثلا دائرة معارف الیهود لعبدالوهاب المسیري ترجمت ونشرت قبل 

الروایات  أما  الحكومیة.  المؤسسات  قبل إحدی  من  عقدین  أو  عقد 

العربیة عادة فلا تتلقى دعماً من الحكومة والمترجمون یعانون من 

مصاعب کثیرة لنشرها خاصة حین تحول الرقابة دون نشر أجزاءَ من 

النص الروائي بحجج واهیة مثل الترويج للإباحية وما شابه ذلك.

تلحّ  الرقابة  لقد لاحظت خلال سنوات عملي كمترجم أدبي أن إدارة 

في بعض الأحيان حتى على حذف مفردات معينة مثل القبلة أو الثدي 

من النص.

 عربي فارسي

الجديد: لو قارنا حركة الترجمة من العربية إلى الفارسية بحركة 

الراجحة؟  الكفة  هي  فلمن  العربية  إلى  الفارسية  من  الترجمة 

ولماذا برأيك؟

إلی  العربیة  من  الترجمة  أن  علمي  حسب  طهماسبي:  عظيم 
کبیرة  نبذل جهودا  كمترجمين  نحن  وانتشارا.  ازدهارا  الفارسیة أکثر 

من  نوعاً  نجد  الإیرانیين وحالیاً  القراء  إلی  العربیة  الروایات  لتقدیم 

على  الحائزة  العربیة  الروایات  ترجمة  على  المترجمین  بین  التنافس 

الجوائز إلی الفارسیة ولا یخفی علینا الجانب السلبي للموضوع.

في ظل التنافس تنخفض جودة الترجمة ويتبعها نفور القارئ من تلك 

الأعمال بسبب ترجماتها المشوهّة، وأما الجانب الإیجابي فإن هنالك 

ترجماتهم.  علی  یعتمدون  وصاروا  القراء  عرفهم  بارعين  مترجمين 

وبشكل عام یمکن القول بأن عملیة ترجمة الروایات من العربیة إلی 

الفارسیة في ذروتها.

لا اهتمام عربياً
الجديد: هل هناك اهتمام من الأوساط الثقافية العربية بعملكم 

في  تقام  التي  الترجمة  مؤتمرات  في  تشاركون  هل  كمترجمين؟ 

البلاد العربية؟

عظيم طهماسبي: لم أجد حتی الآن أيّ اهتمام من قبل الأوساط 
العربیة  الروایة  لتقدیم  جهود  من  بذلته  ما  حول  العربیة  الثقافیة 

للقراء والنقاد الإیرانیین کما لم أجد أيّ اهتمام بما نقلته من الأعمال 

الأدبیة والنقدیة إلی الفارسیة. وهذا ما يمكن أن نسحبه علی نشاطات 

سائر زملائي الإیرانیین أیضا.

حتی الآن لم أشارك في مؤتمرات الترجمة ولا أهتم بذلك کثیرا. لو کنّا 

من البلاد الأوروبیة أو من بلاد الیابان أو الصین لاهتم إخواننا العرب 

بنشاطاتنا وهم یتابعون أعمالنا، لكن المهم عندي أن أهتمّ أنا بالأدب 

العربي المعاصر والحدیث وأحاول بذل المزيد لتقدیمه إلی القراء في 

بلدی.

ثورة الرواية
العربية إلى  الترجمة من  برأيكم مستقبل حركة  هو  ما  الجديد: 

الفارسية في ضوء صراعات المنطقة؟

عظيم طهماسبي: الترجمة من العربیة إلی الفارسیة کما أشرتُ 
سابقاً تزایدت بشکل ملحوظ والآن هي في ذروتها وأنا شخصیاً لا أهتم 

بالصراعات بشكل مباشر لکن أعترف أنني أحیانا أحاول أن أختار بعض 

الأعمال التي تلقي الأضواء علی العوامل الكامنة وراء تلك الصراعات. 

أنا سعید بأن أقول لكم إنني أری رونقاً وازدهاراً واسعاً للروایة العربیة 

وأنا متفائل بأن الروایة العربیة ستجد مكانتها اللائقة في إیران وسائر 

البلدان  مختلف  في  الرواية  مجال  في  ثورة  هناك  أن  وأشعر  البلاد 

العربیة.

حاوره: جان دوست
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أسهمت بعض الخطابات المعرفية في حصر بعض  لقد  
الهويات – العرقية أو الدينية أو الجندرية – في صور 

تقليدية محددة يتم استدعاؤها وقت الحاجة، وأدت دورا في 

حصر أبناء تلك الهويات في سمة معينة يتم تضخيمها لتكون 

بمثابة هوية عامة يندرج تحتها الجميع، فنشأ التنميط الثقافي 

للآخر ليمنح صورا لا تتسم بالموضوعية سواء عن الآخر أو عن 

الذات نفسها.

قوالب  في  عنه  المغاير  للطرف  طرف  كل  تنميط  أصبح  وقد 

لخلق  السلطة  إليها  لجأت  التي  الآليات  من  جاهزة  معرفية 

نظام من التعارضات الثنائية تضمن لها الهيمنة، رغم خروج 

والتنميطات  والاختزالات  التعميمات  تلك  عن  الأدبيات  بعض 

على  القائمة  الآخر  ضد  الإقصائية  الفروق  رفض  ومحاولاتها 

التمييز  أشكال  من  وغيرها  أو الأصل  النوع  أو  الدين  أو  اللون 

العنصري.

شخصية اليهودي 
بين نمطية الماضي وتحولات الحاضر

والاهتمام  اليهودية  الشخصية  استدعاء  مسببات  انحصرت 

ارتبط  عوامل  عدة  في  العربية  السرديات  في  روائيا  بتمثلها 

)الملف  اليهودية”  للشخصية  الإشكالية  بـ”الطبيعة  بعضها 

من  وبعض  السيكولوجي  تكوينها  عليها  فرض  التي   ،)52 ص 

معتقدها الديني – مثل عقائد الشعب المختار والوعد الإلهي 

والمسيح المخلص – إحساسا بالتمايز أو بالتفرد، ومن ثم أدى 

إلى نوع من الانعزالية عن الآخرين، وهو ما رصدته سابقا دراستا 

قدري حفني ورشاد الشامي عن الخواص السلوكية والسمات 

النفسية للشخصية اليهودية.

بينما ارتبط بعضها الآخر بالمتغيرات السياسية والأيديولوجية 

التي أحدثتها الحروب المتتالية بدءا بحرب 1948 وإقامة دولة 

مرورا  المغتصب،  الفلسطيني  الوطن  أنقاض  على  إسرائيلية 

المفاوضات،  طاولة  على  العدو  مع  والجلوس   1973 بحرب 

المفاهيم والقيم  لبنان الأولى والثانية وزعزعة  بحربي  وانتهاء 

لدى الجانبين: العربي والإسرائيلي.

وقد مر استدعاء الشخصية بتحولات واضحة نقلتها من الرؤية 

فتجسد  موضوعية،  أو  حيادية  أخرى  إلى  التقليدية  النمطية 

التعايش معه وقبول  اليهودي في صورة “الآخر” الذي يمكن 

اختلافه بعيدا عن دوائر الصراع، وظهرت “أعمال تخصّ اليهود 

بموضوعاتها وعنوانها أحيانا – مثل يهود الإسكندرية لمصطفى 

نصر أو آخر يهود الإسكندرية لمعتز فتيحة -، راصدة تفاصيل 

نشير إلى أهمية دور 
ترجمة النصوص 

الروائية التي تعرض 
في متونها صورة 

الطرفين “اليهودي” 
و”العربي” – سواء 
المكتوبة بالعربية 

أو العبرية أو 
غيرهما من لغات 

– في تعديل الصور 
النمطية المتبادلة 

بدلا من ترسيخها أو 
تثبيتها في الأذهان، 

بوصفها صورا تتشكل 
في الأساس وفق 

معطيات سياسية 
تخدم توجهات 

السلطة المهيمنة 
حتى وإن ابتعدت عن 

الموضوعية. ولعل 
تجسيد الصورة كاملة، 
بإيجابياتها وسلبياتها، 

بعيدا عن القوالب 
النمطية المسبقة التي 

تتحدد وفق أهداف 
الآخرين هو أكبر 

تحديات الفترة الراهنة.

الارتياب الجماعي
المرويات العربية حول الشخصية اليهودية 

في ملف “الجديد” 

نهلة راحيل

رت أدبيا في مجموعة من التصورات والمفاهيم التي رسمتها المحكيات  كانت الشخصية اليهودية من الشخصيات التي أُطِّ

العربية وروجت لها الكلاسيكيات العالمية، فكان المنحى التنميطي لصورة تلك الشخصية – مع غياب الوعي الحقيقي 

بماهية الآخر – من مسببات رسوخ بعض الصفات عنها في مخيال الوعي الجمعي، والتي قد تكون بعيدة عن الحيادية 

أو الموضوعية في كثير من الأحيان.

وقد أرجعت بعض الأطروحات النقدية بملف العدد السابق الذي حمل عنوان “صورة اليهودي في الرواية العربية” – 

في مقدمتها دراستي زياد الأحمد وممدوح فراج النابي – تنميط صورة الشخصية اليهودية في بعض الصفات التقليدية 

السلبية )كالغدر والخيانة والبخل والكذب والبغاء والجشع والانتهازية والطمع(، التي انعكست في الرواية بشكل 

خاص، إلى بعض العوامل السياسية والتراثية الدينية، وكذلك إلى التحولات الأيديولوجية التي سببتها نكبة 1948، 

وما تلاها من خلط بين الشخصية اليهودية المندمجة في مجتمعها والشخصية الصهيونية المغتصبة للأرض.

سجال
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حياتهم وعلاقاتهم فيما بينهم ومع الآخرين” )الملف ص 48(، 

وتبحث في التاريخ عن “التعايش بين اليهود والعرب” ) الملف 

ص 54(.

العشرين  القرن  مطلع  من   – العربية  السرديات  صوّرت  كما 

العربية  البلدان  يهود  بعض  لها  تعرض  التي  – حالة الإقصاء 

عقب ثورة 1952 وعلوّ القوميات العربية ونزعتها الاستبعادية، 

فكان التعاطف مع الشخصية اليهودية وإدانة الأنظمة العربية 

التي أسهمت بقوانين إسقاط عن اليهود – كما نوّهت دراسة 

عادل الأسطة – بإمداد إسرائيل بالطاقة البشرية من أبرز ملامح 

تمثلات اليهودي في الرواية العربية آنذاك.

المرويات  أكثر  الفلسطينية  الرواية  تكون  أن  البديهي  ومن 

المغتصب  الجندي  هو  فكان  لليهودي،  استحضارا  العربية 

كنفاني(،  غسان  أبرزه  )كما  الصهيوني  العدو  أو  للأرض 

التعايش  ثم طرأت على صورته تحولات تختبر صيغ 

الفلسطيني والإسرائيلي،  الطرفين:  بين  المحتمل 

سحر  )أمثال  الفلسطينيون  الروائيون  فقدم 

خليفة وربعي المدهون( في نصوصهم سمات 

المختلف  وتلفظ  الإنساني  المشترك  تدعم 

الإقصائي بينهما خلافا للسرديات الفلسطينية 

التقليدية السابقة.

وقد وصل الأمر إلى “إظهار بعض المرويات 

تمثله  جديدة  صورة  في  لليهودي  العربية 

ص  )الملف  قاهرا”  وليس  مقهورا  بوصفه 

المشتركة”،  بـ”النكبة  لما يعرف  66( والترويج 

الفلسطيني محمود  الشاعر  مما يذكرنا بموقف 

درويش الذي يطالعنا به في قصيدة “مديح الظل 

العالي” بقوله )ضحية قتلت ضحيتها(، أو في قصيدة 

بكونه  التى أكدت صورة الآخر الأساسية  “حالة حصار” 

لتَ  “قاتلا” ولكنه ضحية لإكراهات أخرى: )إلى قاتل: لو تأمَّ

الغازِ،  غرفَةِ/  في  أمُّك  تذكرتَ  كُنتَ  وفكرتَ،  الضحيّةْ/  وجه 

كُنتَ تحررتَ من حكمة البندقيةْ/وغيرّتَ رأيْكَ: ما هكذا تُستَعَادُ 

الهُويّة!(.

النمطية  للصورة  عموما  العربية  المرويات  تصحيح  ولعل 

في  يحمل  اليهودية  الشخصية  بشأن  الأذهان  في  الراسخة 

طياته اكتشافا للذات العربية نفسها التي لن تتشكل – بطبيعة 

فالهوية  أنواعها،  بكافة  الأخرى  الذوات  عن  بمعزل   – الحال 

تتضح سماتها – وفق الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر – عندما 

تفصح عن كينونة كل ما هو موجود وتخبر عن علاقتها به.

 ولذلك كان اكتشاف الذات العربية لذاتها وللآخر هو أحد ينابيع 

المقاومة ضد المرويات الصهيونية التي تروج لكراهية العربي 

لليهودي وتنتقي من الأدبيات العربية ما يدعم دعايتها، وهو ما 

أوجزته دراسة زياد الأحمد )الملف ص 49، 50( من خلال طرح 

إيجابيات هذا التحول في نقطتين رئيستين:

الأولى: إن التحول في الطرح العربي لليهود يدعم حالة التسامح 

التي حظى بها اليهود بوصفهم مكونا من مكونات مجتمعاتهم 

سمات  ينفي  وبالتالي  المعرفي،  سياقها  من  وجزءا  العربية 

الروايات الصهيونية عن العربي  التي ترسخها  العنف والعداء 

المضطهد لليهودي والمنتظر لإبادته.

نفسها  اليهودية  الشخصية  قد جعل  التحول  هذا  إن  الثانية: 

العنصرية  السياسات  يفضح   – العربي  اليهودي  وبالأخص   –

في  لإسرائيل  هجرتهم  عقب  العرب  اليهود  ضد  الممارسة 

الممارسات  توثيق  في  وأسهم  العشرين،  القرن  خمسينات 

واليهود  الفلسطينيين  ضد  الاستعلائي  وخطابها  الصهيونية 

العرب على السواء، كما أكد من قبل العديد من نقاد ما بعد 

الصهيونية وعلى رأسهم الإسرائيلية/العراقية إيلا شوحط.

الشخصية اليهودية 
وتقاطعات الدين واللون والانتماء

في التفاتة نقدية مهمة تطرح قراءات الملف – وأبرزها دراسة 

الأسطة  عادل  ودراستي  الأسود  اليهودي  عن  معكيل  أسماء 

وعبدالله إبراهيم عن اليهودي العربي – الهوية التقاطعية لدى 

بعض اليهود وما ينتج عنها من ممارسات عنصرية يتعرضون 

الواحد،  المجتمع  داخل  المختلف  تصنيفهم  بسبب  لها 

التقاطعية  هويتها  بسبب  للتمييز  تتعرض  قد  فالشخصية 

كشخصية يهودية وكشخصية عربية أو سوداء البشرة، ومن 

ثم يصعب وضع سمات نمطية موحدة يمكن تعميمها لتشمل 

الانتماءات الهوياتية المختلفة لتلك الشخصية.

وهذه  الواحدة،  الهوية  أصحاب  بين  واردة  فالاختلافات 

الاختلافات تتشابه مع طرح  فرانز فانون )بشرة سوداء، أقنعة 

بيضاء( عن الجوانب المتعددة للإنسان، فالرجل الأسود – مثلا 

– له تصنيفان، عام وخاص، فهو إنسان رجل بشكل عام ورجل 

النظرة  إنهاء  من أجل  يناضل  أن  وعليه  خاص،  بشكل  أسود 

إنتاج  يعيد  أن  دون  البيضاء  التفوقية  على  المبنية  العنصرية 

وجوده أحادي الجانب كرجل أسود فحسب.

ما  إلى  العربية  المرويات  بعض  التفتت  السياق،  هذا  وفي 

اللون  قاعدة  “على  تمييز  من  الأسود  اليهودي  له  يتعرض 

والانتماء الديني” )الملف ص 78(، ومثّلت واقعه قبل الهجرة 

مجتمعه  في  وضعه  صعوبة  وسردت  وبعدها،  إسرائيل  إلى 

الدرجة  من  كمواطن  ويعامله  تهميشه  يتعمد  الذي  الجديد 

البشرة  ذوي  بهوية  الخاصة  الإشكاليات  فكانت  الثالثة، 

السوداء داخل مجتمع يعتمد أسباب الحضارة الأوروبية ويروج 

لأفضليتها، هي أبرز ما انشغلت به تلك المرويات. وهنا أدت 

 تصحيح المرويات العربية 
عموما للصورة النمطية 

الراسخة في الأذهان بشأن 
الشخصية اليهودية يحمل في 
طياته اكتشافا للذات العربية 

نفسها التي لن تتشكل 
بطبيعة الحال

سجال

ي
حلب

ن 
أيم



125 العدد 61 - فبراير/ شباط 1242020 aljadeedmagazine.com

الروايات العربية التي رصدت مشاعر تلك الشخصية اليهودية – 

بعيدا عن نمطية الصورة – دورا لا يقل عن دور المؤرخين الجدد 

من اليهود، أمثال إيلان بابيه وبني موريس وأوري رام وغيرهم، 

في كشف زيف الدعاية الصهيونية حول تحقيق الانسجام العرقي 

والثقافي داخل الدولة التي مارس مؤسسوها كافة أشكال التمييز 

الإسرائيلية  الهوية  تعزيز  سبيل  في  مواطنيها  ضد  العنصري 

الجديدة على حساب الهويات الأصلية لليهود.

وبذلك تلاقى خطاب تلك الروايات العربية مع خطاب العديد من 

الأدباء الإسرائيليين ذوي الأصول الأفريقية – وبالأخص مهاجري 

بيرو ودوريت أورجيد –  تيجاملاك وأسافو  أثيوبيا أمثال أومري 

في تجسيد ما تعرض له “اليهودي الأسود” من قهر وتهميش 

إليه  فهاجر  بالاستقرار،  وعده  الذي  الجديد  مجتمعه  في 

بدافع تحسين أوضاعه المعيشية لكنه وجد نفسه منبوذا 

ومرفوضا من اليهود “الآخرين” الذين لا يشبهونه.

أما يهود البلدان العربية فتمثلوا سرديا – سواء في 

كسمير  بالعربية  عرب  يهود  كتبها  التي  الروايات 

تلك  أو  قطان،  كنعيم  بالفرنسية  أو  نقاش 

معا  والعبرية  بالعربية  عرب  يهود  كتبها  التي 

كشمعون بلاص وسامي ميخائيل – بوصفهم 

أوطانهم  من  قسرا  هُجروا  عرب  مواطنين 

بعد  العشرين  القرن  بخمسينات  الأصلية 

تعرضهم لأعمال عنف – كالفرهود في بغداد 

في   – القاهرة  وحريق  باليمن  عدن  ومذبحة 

عقب  و”صهيوني”  “يهودي”  بين  الخلط  إطار 

فلسطين،  في  العرب  ضد  الصهيونية  الجرائم 

والدعم الصهيوني لتلك الأحداث بهدف زيادة عدد 

المستوطنيين اليهود بفلسطين وما سلكته الحكومات 

العربية من سلوكيات تجاه اليهود رغبة في التخلص من 

النشاط اليساري الذي شكّل اليهود العرب ركنا مفصليا في 

أنشطته منذ الأربعينات.

من هنا كانت الروايات في أغلبها تعرض “شغفا منقطع النظير 

 – مقالته  في  إبراهيم  عبدالله  تعبير  وفق   – الأولى”  بالبيئات 

 Neo( – وتصف ما تمارسه الدولة الجديدة من استعمار جديد

العربية  الدول  من  القادمين  مواطنيها  ضد   )Colonialism

المقبولة لدى  العربية غير  الثقافية  عن طريق استبعاد قيمهم 

على  العمل  بزعم  المهيمنة  الإشكنازية/الأوروبية  “الصفوة” 

التوحيد الثقافي ليهود الدولة جميعا، وهو ما كان له أثره في 

بروز مرويات ينهض بها الأدباء من اليهود العرب تتحدى المروية 

تمثيل  على  المغايرة  الهويات  أصحاب  قدرة  الصهيونية وتؤكد 

الثقافية  هوياتهم  لإقصاء  المقاومة  أصواتهم  ونقل  أنفسهم 

ومحاولات تخريبها.

فض  “يتعذر  عالمين  على  أغلبها  في  المرويات  تلك  وانبنت 

خلّفه  الذي  الوطن الأصلي  )الملف ص 82(:  بينهما”  الاشتباك 

بالاندماج  فيه  ينعم  لا  الذي  البديل  والوطن  وراءه،  اليهودي 

الكامل. ولذلك مثلت الشخصية اليهودية العربية – كما تجسدت 

روائيا – منظورا مزدوجا لا يمكنه رؤية الأشياء بمعزل عن بعضها، 

حيث “يستحضر كل مشهد أو وضع في الوطن الجديد بالضرورة 

نظيره في الوطن القديم” )إدوارد سعيد، صور المثقف(، لتظل 

والحاضر  العربية  الاجتماعية  بمرجعياته  الماضي  بين  المقارنة 

التي  للشخصية  الحاكم  السياق  هي  الجديد  الاغترابي  بواقعه 

في  الرغبة  “مع  الجديد  واقعها  في  الانتماء  سبل  عن  تبحث 

الإبقاء على الهوية الأصلية بعد حالة الانتزاع من الوطن الأصلي” 

)الملف، ص 82(.

وهنا لا يمكننا أن نغفل وجود بعض الاستثناءات التي تتعارض 

للشخصية  الأصلي  الوطن  تمثل  التي  الأدبية  الكتابة  تيار  مع 

إلى  والحنين  الذكريات  لاسترجاع  كمكان  العربية  اليهودية 

الماضي، فكتابات الأخوين “بلفور حكاك وهرتسل حكاك” على 

سبيل المثال – وهما إسرائيليان من أصل عراقي – تعلن التماهي 

القومية  مع فرضيات المشروع الصهيوني حول ارتباط “الهوية 

في  اليهودية  الجماعات  أحقية  وتعلن  بالأرض،  اليهودية” 

“العودة إلى أرض الميعاد” عبر تكثيف حالة الاضطهاد وضرورة 

التنازل عن التاريخ العربي القديم في سبيل الانصهار بالمجتمع 

الإسرائيلي وذاكرته الجديدة.

 إضاءات على الشخصية العربية 
في الأدب العبري

ورغم أن عنوان الملف يبرز بوضوح رصد دراساته لصورة اليهودى 

التي طرأت  التحولات  العربي وجملة  الروائي  بالمشهد  وتمثلها 

على صياغتها، فمن الضروري إلقاء الضوء على الجانب الآخر: 

تمثلها  أثناء  العربية كذلك بتحولات عدة  الشخصية  فقد مرت 

سرديا بالأدبيات العبرية، وكانت حرب 1948 نقطة فاصلة في 

تغير نظرة اليهودي/الإسرائيلي لأصحاب الأرض الأصلانيين بعد 

المواجهة العسكرية/الأخلاقية معهم، حيث أصبح العربي هو 

العدو الذي يجب إبادته لتحقيق الوجود اليهودي على أرضه.

ومن هنا جسد معظم أدباء ما قبل 48 – مثل موشيه سيملانسكي 

ويهودا بورلا ويتسحاق شامي – العربي وفق منظور الإكوزيتك 

النموذج  شكل  الشخصية  فيه  تأخذ  الذي  الشرق”  “سحر 

النمطي، فهو البدوي الخيّال أو الفارس النبيل أو مالك الأراضي، 

الشخصية  ب”ـوحشية”  أسموه  ما  إبراز  على  أحيانا  الحرص  مع 

وخاصة في تعاملها البدائي مع المرأة، وهي الصورة المتكررة في 

الروايات الاستعمارية بكافة أنواعها.

تحولت تلك الصورة النمطية بعد حرب 48 التي شكلت إحساسا 

عرضت دراسات الملف 
تمثلات الشخصية اليهودية 

في الرواية العربية 
والتحولات التي طرأت على 
ملامح تلك الشخصية نتيجة 

عوامل سياسية وأيديولوجية 
متنوعة، وغاب عنها تمثل 

اليهود لأنفسهم

سجال

يزهار  – وأبرزهم سامخ  الدولة  إقامة  بعد  ما  أدباء  لدى  جديدا 

وأهارون ميجيد وموشيه شامير – جعلتهم يجسدون الشخصية 

أرضه  عن  يتخلى  لا  الذي  المناضل/العدو  شكل  في  العربية 

وضعت  التي  الأخلاقية”  “الورطة  فهو  لتحريرها،  ويسعى 

اليهودي في مفترق طرق ما بين الواجب العسكري الذي يحتم 

الأرض،  على  اليهودي  الوجود  بحتمية  للاقتناع  العربي  قتال 

والتعاطف مع احتجاجه على هدم منازله وسفك دمائه وسرقة 

وجوده بالكامل.

والتوسع   1967 حرب  في  عسكريا  العربي  هزيمة  كانت  بينما 

الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية مبررا لإظهار مشاعر 

الوجودي”  “الكابوس  صورة  في  وتمثله  تجاهه  التامة  العداء 

تهدد وجوده  مواجهات مستمرة  في  اليهودي  مع  يدخل  الذي 

روايات إسحاق أورباز وعاموس  واستقراره، كما عكست بعض 

عوز وأ. ب يهوشواع وغيرهم. وهي الصورة التي تبدلت لتكون أكثر 

إيجابية بعد انتصار أكتوبر 73 الذي جعل من شخصية العربي 

إنسانا واعيا وماهرا يمكن التفاوض معه لتحقيق التعايش الآمن، 

لتتغير صورته السابقة مجسدة جدلية العلاقة بين الذات والآخر 

بعد تساوي الكفتين في ميزان القوى.

ضرورة استئناف المشروع
عرضت دراسات الملف تمثلات الشخصية اليهودية في الرواية 

العربية والتحولات التي طرأت على ملامح تلك الشخصية نتيجة 

عوامل سياسية وأيديولوجية متنوعة، وغاب عنها تمثل اليهود 

لأنفسهم عبر الكتابات الذاتية المكتوبة بالعربية، مثل مذكرات 

المصري شحاتة هارون “يهودي في القاهرة” أو سيرة المغربي 

إدموند عمران المالح “رسائل إلى نفسي”، وذلك رغم أهميتها 

البارزة في طرح رؤية تكاملية تحدد طبيعة الشخصية اليهودية 

للخطاب  العربية ونفيهم  أوطانهم  مع  أصحابها  تفاعل  وتؤكد 

العربية  البلدان  يهود  تعرض  عن  يتحدث  الذي  الصهيوني 

للاضطهاد وإحساسهم بعدم الاندماج في مجتمعاتهم الأصلية.

تمثلات   – النابي  فراج  ممدوح  دراسة  عرض  اللافت  من  كان 

العيش  أوهام  إلى  القطيعة  من  العربية،  الرواية  في  اليهودي 

للمتابعات   –  )69 )ص 50:  روائية  نماذج  في  قراءة  المشترك، 

صورة  رصدت  التي  المقالية،  أو  الأكاديمية  سواء  النقدية، 

اليهودي في السرود الروائية العربية وتتبعت تطوراتها، وكذلك 

التنويه لصورة الشخصية اليهودية في بعض الأفلام السينمائية 

العربية التي غيرت من نظرتها لليهودي بعد ثورة 1952، وهما 

اليهودي والعرض  النقدي بشخصية  محوران – أقصد الاهتمام 

في  استجلائهما  عبر  بالاستكمال  – جديران  لصورته  السينمائي 

دراسات تفصيلية سواء تاريخية أو نقدية أو كلاهما معا.

النصوص  ترجمة  دور  أهمية  إلى  نشير  أن  يبقى  النهاية،  وفي 

“اليهودي”  الطرفين  صورة  متونها  في  تعرض  التي  الروائية 

و”العربي” – سواء المكتوبة بالعربية أو العبرية أو غيرهما من 

لغات – في تعديل الصور النمطية المتبادلة بدلا من ترسيخها 

الأساس  في  تتشكل  صورا  بوصفها  الأذهان،  في  تثبيتها  أو 

وفق معطيات سياسية تخدم توجهات السلطة المهيمنة حتى 

كاملة،  الصورة  تجسيد  ولعل  الموضوعية.  عن  ابتعدت  وإن 

بإيجابياتها وسلبياتها، بعيدا عن القوالب النمطية المسبقة التي 

تتحدد وفق أهداف الآخرين هو أكبر تحديات الفترة الراهنة.

ناقدة مصرية
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الستينات إذْ بدأ تيار جديد في كتابة رواية عربية  وبعد  
مؤدلجة، طوّعت الكتابة الأدبية لأغراض الحشد 

أرض  على  الصهيوني  الاستيطان  ضد  الصراع  في  التعبوي 

فلسطين، وتكوين دولة إسرائيل. وقد حاول الناقد أن يوصل 

منحازاً  كان  الستينات  قبل  العربي  الروائي  أن  مفادها:  رسالة 

للصورة النمطية التي تداولها مواطنو هذه الدول عن شريكهم 

اليهودي في الوطن، والتي رسمت أطر التعامل معه معتقدات 

دينية وعقائدية.

للشخصية  “الطبيعة الإشكالية  بقوله  فراج ذلك  الناقد  وذكر 

بذاتها  لعلاقتها  أولا  إشكالياتها،  تتعدد  التي  اليهودية، 

وبمقدراتها الشخصية، وهو ما يدفعها إلى تحديد نمط معين 

من التعامل، وثانياً، لعلاقتها بجماعة اليهود، وقبول تصرّفاتها 

بالآخر، والآخر هنا رديف  ثالثة علاقتها  إدانتها، ومن جهة  أو 

للعربيّ المسلم، وما تمثّله طبيعة العلاقة الصراعية المتوارثة 

أو  والاعتراف،  القطيعة  بين  تتراوح  ثنائيات  من  التاريخ،  من 

الاندماج والانفصال.

 أسماء مهمة
طوال القرن الذي بدأ فيه التعرف على هذا الفن الأدبي الجديد، 

اللون الأدبي،  الذي ولجه كتاب عرب، واعتبروا رواداً في هذا 

فقلَّدوا كتاباً غربيين في الكتابة عن بنيات اجتماعيّة في الوطن 

العربي، من مكوناتها ديانات مختلفة وإثنيات وقبليات سواء 

من مواطني البلد الذي يعيشون فيها منذ القديم أو من جاؤوا 

والتبشير  والصناعة  والتجارة  الهجرة  بحكم  أخرى  بلدان  من 

الديني، ومن بنيات المجتمع العربي الطائفة اليهودية، التي 

اجتماعية  بنية  الأول  الهجري  القرن  بداية  منذ  تمثل  كانت 

مهمة سواء في الجزيرة العربية أو في أنحاء مناطق مدينية في 

ذلك الوقت، كدمشق وحلب وصنعاء ويثرب وشمال أفريقيا. 

الصرافة،  في  أو  التجارية  بمهارته  منهم  الكثير  اشتهر  وقد 

بن ميمون  المالية، والطب والفلسفة، كموسى  والمعاملات 

الفيلسوف المعروف، وماسرجيس الطبيب والمترجم اليهودي 

في القرن الهجري الأول، وابن أثال الطبيب الخاص لمعاوية بن 

أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية.

وهناك أسماء مهمة صنعت تاريخاً في الأمم التي عاشت فيها، 

وقد انتبه لهذه الثيمة التاريخية، وفي رسم صورة راسخة لها، 

يتطرق  لم  التي  الموضوعة  خلال  من  إبراهيم  عبدالله  الناقد 

الملف  في  التي جاءت  النقود،  في مجموعة  النقاد  باقي  لها 

ــ الهوية الملوّثة في الرواية اليهودية  الثانية  في دراسته “بابل 

المكتوبة بالعربية”.

وبالرغم من أنه استخدم طريقة عكسية في طرح صورة اليهودي 

المطلوب  للغرض  مؤدية  كانت  أنها  إلا  العربية،  الرواية  في 

ذاته، فجاءت دراسته عن اليهودي العربي الذي كتب رواية عن 

شركائه في الوطن.

آخر  وطن  إلى  المغادرة  على  حكومته  أجبرته  الذي  اليهودي 

لذلك  كان  لو  منفى، حتى  البديل  الوطن  ذلك  معتبراً  بديل، 

البديل له مسمى إسرائيل، الذي اعتبره الكثيرون الوطن القومي 

لليهود، كما نعته بلفور وزير خارجية بريطانيا في بداية القرن 

التاسع عشر بوعده المشهور.

بعض الملاحظات لهذا 
الملف غير المسبوق 

الذي قدمته مجلة 
“الجديد” لقرائها عن 

صورة اليهودي في 
الرواية العربية وجاء 
ملفاً جامعاً، ووثيقة 

أدبية لا غنى عنها 
لكل مبدع عربي اهتم 
بالكتابة الموضوعيىة 

عن مكونات 
المجتمعات العربية 

الدينية والقومية، وقد 
أنصف كتاباً أبدعوا في 
الكتابة عن شخصيات 
يهودية أغنت الأعمال 

الروائية بوجودها، 
ومشاركاتها لأبطال 

آخرين من ديانات 
وأرومات مختلفة، 

وينتمون إلى الأوطان 
ذاتها.

إشكاليّة صورة اليهودي 
في النقد الروائي العربي

فيصل عبدالمحسن

في الملف الذي أعدته مجلة “الجديد” الغراء غطت الكتابة عن صورة اليهودي في الرواية هذا المضمون خلال قرن أو 

دراسته “تمثّلات اليهودي في الرّواية العربيّة من القطيعة إلى أوهام  أكثر، كما فعل الناقد ممدوح فراج النابي في 

العيش في جيتو فاضل )قراءة في نماذج روائيّة(” فجاءت الدراسة بيلوغرافيا موسعة، مؤرخة لحقبة زمنية طويلة ظهر 

فيها اليهودي في مجموعة كبيرة من الروايات العربية، منذ عهد الريادة الروائية إلى وقتنا الحاضر، كضرورة بنيوية، 

تطلبها الطرح الواقعي الفوتغرافي الذي اتسمت به الروايات العربية الأولى، وإلى فترة متأخرة من الستينات، والتي 

التي  الشركات الأجنبية،  العربية، ومعظم  الدول  تسيطر على الاقتصاد في  مهمة  يمثلون شرائح  اليهود  فيها  كان 

اعتمدها الإنكليز والفرنسيون في إدارة مشاريعهم في مستعمراتهما العربية.

سجال
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الناقد عدة نماذج لروايات وقصص كتبها يهود، كسمير  وأورد 

وقد  ميخائيل.  وسامي  قطّان  نعيم  ميخائيل،  سامي  نقّاش، 

في  لليهود  الأصيل  للوجود  التاريخي  الملمح  الناقد  استخدم 

المجتمعات العربية، وفي العراق خصوصاً.

البدو  لهجة  طرف  من  اليهود  لهجة  “لوّثتْ  ذلك  عن  فقال 

المسلمين، هذا أمر مزعج لليهوديّ الذي يجد نفسه عريقًا في 

انتسابه التاريخيّ للعراق، فيما البدو مجرد جماعة طارئة حديثة 

العهد فيه”.

إلى  النظر لا يتم  الملف، أن  النظر الإشكالية المطروحة في  إن 

إلى  ننظر  أن  المفروض  بل  العربية  الرواية  في  اليهودي  صورة 

صورتنا كعرب في ما كتبه الروائي العربي اليهودي عنا. والنظر إلى 

ما أنتجه من أدب روائي وقصصي من خلال رؤية عميقة إلى أنه 

مواطن أصيل انتزع من وطنه غصباً، وكان ضحية لأديولوجيات 

سياسية لا يد له فيها.

انتفاضة الفلاشا
أكملت الصورة النقدية التي رسمها الناقد إبراهيم، الناقدة أسماء 

معيكل من خلال دراستها “اليهودي الأسود مواطن من الدرجة 

سوداء”  “رغوة  رواية  فيها  تناولت  أريتيرية”.  رواية  في  الثالثة 

اليهودي  واقع  الرواية  عرّت  وقد  جابر،  حجي  الأريتري  للكاتب 

حينما يكون أسود البشرة، إذْ دمجت بين هجرة اليهود من القرن 

الأفريقي إلى إسرائيل، والتمييز العنصري على قاعدة اللون.

فتقول معيكل “ليس كل اليهود شعب الله المختار، كما تروّج 

فهو  اللون،  أسود  اليهودي  يكون  وحينما  اليهودية.  الدعاية 

كلياً  الثالثة، منبوذ ومرفوض رفضاً  الدرجة  مواطن ولاجئ من 

من بعض اليهود، لا يقبل دمه، ويعد ناقلاً للأوبئة مثل الإيدز، 

ويشّكك في دينه، ويخضع لإجراءات تهويد مُتشدّدة، ولا يسمح 

له بالعمل سوى في وظائف محددة، إضافة إلى عزله للسكن في 

أحياء خاصة بالسود”. تذكرنا الرواية بانتفاضة الفلاشا -اليهود 

قتل ضابط  يوليو من سنة 2019 عقب  إسرائيل في  السودـ في 

ضاحية  في  أثيوبية  أصول  من  ليهودي  أبيض  إسرائيلي  شرطة 

كريات حاييم في حيفا.

تقول معيكل “يسرد الكاتب في رواية ‘رغوة سوداء’ قصة ‘داويت’ 

الذي وصل إلى معسكر ليهود الفلاشا في أثيوبيا؛ ليخوض غمار 

رحلة الانتقال إلى أرض الميعاد بوصفه يهودياً. والراوي الداخلي 

الذي هو بطل الرواية نفسه داويت، الذي يتحول فجأة إلى سارد 

بين  وما  وتحولاته،  ماضيه  عن  لنا  ليكشف  للحكايات،  ماهر 

تولي الراوي الخارجي لمهمة رحلة الوصول إلى أرض الميعاد، 

“ليكشف لنا عن معاناة اليهود الأفارقة أصحاب البشرة السوداء، 

والنظر  إسرائيل،  في  الذي مورس ضدهم  العنصري،  والتمييز 

إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة، بل عدم الاعتراف 

بهم، وخيبة أملهم بأرض الميعاد التي فرّوا إليها”.

وتصل الناقدة إلى نتيجة مرادفة لما وصل إليها عبدالله إبراهيم، 

وإن كانت لأسباب مختلفة، غير الأدلجة السياسية أو الدينية بل 
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البشرة  أصحاب  عنها “معاناة  تقول  لون آخر  معاناة من  هي 

النظر عن  بغض  والانتقاص من شأنهم  أينما حلّوا،  السوداء 

دينهم أو وطنهم أو انتسابهم، فلون بشرتهم كفيل بلفظهم 

في  ودمجهم  قبولهم  وعدم  العالم،  في  مكان  أيّ  عن  بعيدا 

مجتمعات تدّعي العدل والمساواة وعدم التمييز العنصري”.

 نمطية عالمية
اليهودية  الشخصية  “تحوّلات  الأحمد  زياد  الناقد  دراسة  في 

إشكالية  إلى  الناقد  ينقلنا  ــ ملامح ورؤى”  العربية  الرواية  في 

التي  الأدبي،  العمل  في  اليهودي  لشخصية  النمطية  الصورة 

تذكرنا بنماذج لا نزال منذ الطفولة نتذكرها بكل قبحها، وسوء 

طويتها، كشخصية شايلوك في مسرحية تاجر البندقية لوليم 

اللصوص الأطفال والمراهقين  شكسبير، والشيخ مربي 

في  والخداع  الشر  أنواع  كل  جمع  الذي  “فاجن” 

شخصيته في رواية “أوليفر تويست” لتشارلز ديكنز.

وقد عززت هذه الصورة النمطية العالمية ما توارثه 

العرب من قصص، وسلوكات تعزى لعدد من 

“ساهمت  بقوله  الناقد  عليها  علق  اليهود، 

عوامل تراثية دينية متنوعة، وأدبية عالمية، 

قبل العربية، إضافة إلى عوامل سياسية في 

ورسمها  اليهودية،  الشخصية  صورة  تنميط 

انعكست  التي  سلوكياتهم  فرضتها  بملامح 

في مرايا الآخرين. ففي قصص التراث الديني 

وقتلهم  اليهود،  غدر  على  الصورة  تلك  قامت 

حتى لأنبيائهم، ثم معاداتهم للمسيحية وغدرهم 

الدسائس  لحبك  تفرغهم  بعدها  ومن  بنبيها، 

والمؤامرات للإيقاع بالإسلام والمسلمين”.

الرواية  في  اليهودي  صورة  نقل  في  انفراج  ثمة  ولكن 

والشعر العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد، ويعزو الناقد هذا 

أن  إسرائيل، خصوصاً  دولة  التطبيع مع  إلى دعوات  الانفراج 

أكبر الحركات الفلسطينية المسلحة كمنظمة فتح، قد وقعت 

للدعوة  مما أعطى بعض الأصوات حرية  على هذه الاتفاقية. 

للتطبيع. يشير إلى هذه الحقيقة بقوله “يتساءل البعض عن 

سر هذا التحول في رؤيا الرواية العربية للشخصية اليهودية، 

وينسبه البعض إلى أنه نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد واتفاقيات 

العدو  مع  التطبيع  إلى  دعوة  فيه  يرى  وبعضهم  أوسلو 

الصهيوني. ونرى أن هذا التحول كان أقرب إلى الموضوعية؛ من 

خلال رصده الشخصية اليهودية الموسوية كمكوّن من مكونات 

المجتمع العربي، والنظر إلى القاسم المشترك الإنساني الذي 

يوحده به”.

العمل  في  اليهودي  لصورة  موضوعي  تصحيح  بدوره  وهذا 

الأدبي العربي، وساهمت هذه النظرة الموضوعية إلى تغييرات 

هذا  علاقة  يوضح  لم  لكنه  العربية،  الشخصية  في  إيجابية 

التغيير الإيجابي بشخصية المواطن العربي العادي، المواطن 

من  النخبة  تقوله  بما  مطلقاً  يهتم  ولا  الرواية،  يقرأ  لا  الذي 

لكنه  رواياتهم.  في  اليهودي  شخصية  حول  العرب  الروائيين 

أشار إلى تصحيح رؤية العرب لليهود أمام العالم، من خلال 

تأكيده على التفريق بين اليهودي الموسويّ، الذي لم يكن يوماً 

عدواً بل هو مواطن من ضمن مواطني المجتمعات العربية، 

الشعب  وشرَّد  الدماء  أراق  الذي  المحتل  العدوّ  والصهيوني 

العرب  بهمجية  الصهيونية  دعاوى  ودحض  الفلسطيني، 

وبداوتهم ورفضهم للآخر.

 وثيقة أدبية
في دراسة وارد بدر السالم “حمّام اليهودي” السيرة الكربلائية 

ليهود العراق، التي تناولت رواية علاء مشذوب الروائي العراقي، 

الذي اغتالته الميليشيات المنفلتة في العراق، لكونه كان كاتباً 

حراً، كتب بضمير المثقف العراقي المخلص لوطنه، وقد كتب 

ام، الذي أقامه يهودي في مدينة  روايته التوثيقية عن ذلك الحمَّ

كربلاء المدينة المحكومة بالعقائد الدينية والطقوس الخاصة 

المعروفة منذ عشرة قرون أو أكثر. والتي لم يستجب سكانها 

اليهودي، بسبب ما يعتقدونه  ام  لنداءات الاستحمام في حمَّ

من محرمات عقائدية.

رأى السالم أن لا صراعات في الرواية، ولكن الصراع الحقيقي 

ام في  الحمَّ يعنيه  لما  يهودي،  يملكه  يكمن في وجود حمّام 

عقيدة أهل كربلاء، كمكان للتطهير من النجاسات، ويبدو أن 

مرامي ذلك اليهودي في بداية القرن التاسع عشر إما أن تكون 

بريئة لحدّ السذاجة أو بعيدة الغور في مراميها، للتطبيع بين 

العقيدة الموسوية والإسلام.

تراث  الكربلائي من  الوسط  عليه  تعارف  ما  إلى محو،  وهدف 

تحريمي وطقوسي، يخصُّ أهل الديانات التوحيدية كالمسيحية 

واليهودية.

للمجوهرات  متجره  إقامة  في  نجح  أفندي  يعقوب  إن 

تجاوز  في  ينجح  لم  لكنه  المدينة،  في  الذهبية  والمصوغات 

حدود المحرمات العقائدية بالرغم من حرصه على المشاركة 

في المعازي الحسينية.

يعقوب اليهودي أثبت للمجتمع الكربلائي أهمية هويته العراقية 

العراقيين  اليهود  أغلب  أن  وبالمناسبة  الدينية،  هويته  قبل 

في اسرائيل أو في الدول الأوروبية أو في أميركا تغلب عليهم 

العراق  أن أهل  الدينية. ويبدو  العراقية قبل هويتهم  هويتهم 

بمختلف دياناتهم وعقائدهم، تغلب عليهم هوية الانتماء إلى 

العراق أكثر من الانتماء إلى الدين أو المذهب أو الطائفة.

 في دراسة وارد بدر 
السالم “حمّام اليهودي” 
السيرة الكربلائية ليهود 

العراق، التي تناولت رواية 
علاء مشذوب الروائي 
العراقي، الذي اغتالته 

الميليشيات المنفلتة في 
العراق، لكونه كان 

كاتباً حراً

سجال

شخصية  في  التنميط  الجبين،  إبراهيم  والروائي  الناقد  وتناول 

دة لعدة أسئلة  اليهودي في العمل الروائي من خلال إجابات محدَّ

طرحها على نفسه، أوردها كالأتي “لماذا تم تصوير اليهودي في 

تم  لماذا  الأحوال؛  وفي أحسن  الصورة؟  بتلك  العربية  الرواية 

تجنب تصوير اليهودي كبطل اعتيادي من أبطال المشهد الروائي 

عقائد  إلى  المنتمين  الأبطال  من  غيره  مثل  مثله  النص  داخل 

الروائيون  أن قرر  السؤال، وليس من بعد  يبدأ  أخرى؟ من هنا 

العرب التجرؤ علـي المحظور، وتقديم يهود في أعمالهم بطريقة 

مختلفة”. وللجبين تجربة متميزة في كتابة رواية عن شخصية 

وضع  وقد  دمشق”  في  يهودي  “يوميات  في  اليهودي”إخاد” 

نصب عينيه، وهو يكتب عن شخصيات روايته، كإخاد وراحيل 

أخت إخاد وزينب في الحارة المنثية بدمشق، المسلمات التي 

والتزامك  بك،  المحيط  الحار  الواقع  “إن  على  بتأكيده  أوردها 

اليهود  هؤلاء  ظهور  من  جعل  قارئك  إلى  تفاصيله  أدق  بنقل 

أمراً يشبه اكتشاف المنحوتة الجديدة بين يدي النحات، الذي 

الحياة بسياقهم  يتعامل مع صخرة دون فكرة. وكما كانوا في 

الطبيعي، صاروا في الرواية في سياق طبيعي”. وقد أنسن صورة 

هذا اليهودي في دراسته ناقداً لأحداث وردت عن يهود في نماذج 

روائية عربية مختلفة المأرب عقائدياً وأيديولوجيا.

الملف  لهذا  الملاحظات  وبعض  استعراض  مجرد  سلف  ما 

صورة  عن  لقرائها  “الجديد”  مجلة  قدمته  الذي  المسبوق  غير 

أدبية  ووثيقة  جامعاً،  ملفاً  العربية وجاء  الرواية  في  اليهودي 

عن  الموضوعيىة  بالكتابة  اهتم  عربي  مبدع  لكل  عنها  غنى  لا 

مكونات المجتمعات العربية الدينية والقومية، وقد أنصف كتاباً 

أبدعوا في الكتابة عن شخصيات يهودية أغنت الأعمال الروائية 

وأرومات  ديانات  من  آخرين  لأبطال  ومشاركاتها  بوجودها، 

مختلفة، وينتمون إلى الأوطان ذاتها.

كاتب عراقي مقيم في المغرب

ام
لإم

م ا
سا

ب



131 العدد 61 - فبراير/ شباط 1302020 aljadeedmagazine.com

السرد في الغرب بدأت قبل الميلاد غير أن أحدا  مدونة  
فيما  الشعر،  بموت  يقل  لم  منظّريهم  من 

نحن، لم تظهر الرواية في أدبنا العربي كفن متكامل بشروطه 

إلا قبل قرن ونصف في أكثر الأقوال تفاؤلا، ومع هذا نسعى 

محمومين إلى فكرة القتل أو “موت الشعر”. فكرة التعايش، 

وقبول الآخر التي يدّعيها بعض المفكرين، إذا ضاق بها أفقهم 

بين الفنون والآداب، فهمْ في ما سواها أضيق.

يحدث هذا في عالم تسعى فيه الفنون إلى تداخل أجناسها، 

والإفادة من كلّ الأشكال الإبداعية، من سينما ومسرح وشعر 

ورواية، بغية خلق نصّ مفتوح ومنفتح على كلّ الأنواع.

هذا الضجيج المفتعل، لم يمنح الشعر إلا مزيدا من الشرف 

والزهو، وتناسل شعراء آخرين من فم العاصفة.

ظلت   – الروائي  الهوس  زمن  في   – القصيدة  أن  يلاحظ؛  ما 

القارئ،  تسوّل  عن  البعد  كل  بعيدة  اللغط،  هذا  عن  بمنأى 

واستجدائه، تحت مسميات جمّة؛ تارة باسم “فضح المكبوت” 

وتارة أخرى، تحت عنوان خرق “التابوهات” في المجتمع. كلّ 

واللغة  الفن،  عن  بمنأى   – حالاته  أغلب  في   – يتمّ  كان  ذلك 

كان  الوطن،  حدود  خارج  المتلقّي  أن  له  يؤسف  وما  الأدبية. 

السعودية،  من  القادم  الروائي  المنجز  ذلك  يقرأ  ما  غالبا 

كمضامين، دون كثير اعتبار لفنيته. ذلك الحراك الملتبس أدّى 

بعدد غير قليل من أنصاف المبدعين إلى كتابة الرواية، بعضهم 

لم يسبق له النشر، ولم تكن له بدايات في أيّ جنس أدبي، لا 

يدعوهم إلا نداء السوق، أو ما يسمّى “المخرج عاوز كدا”، لكن 

هذا الهوس خفت إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة. “أصدر 

الروائيون السعوديون منذ العام 2001، ولمدة خمس سنوات 

تالية، ما معدّله تقريبا، نصف ما أنتجوه في تاريخهم الروائي 

منذ صدور رواية “التوأمان” لعبدالقدوس الأنصاري 1930.

عقب ذلك لاحظ المهتمون بالشأن الثقافي تراجع الإصدارات 

حالة  عابرة،  بحالة  أشبه  كان  الأمر  أن  يعني  ما  الروائية، 

استجابت لمتطلبات السوق، ولرغبة بعض الناشرين العرب، 

الفن  اتفق، دون اعتبار لقيم  كأيّ سلعة استهلاكية، وكيفما 

أن  دون  ملامحها،  في  تتفرّس  القصيدة  كانت  فيما  العليا، 

تساوم على فتنتها وجمالها.

لم تزل الينابيع، والنساء الجميلات، والمطر الذي يبلّل ثيابنا، 

والرغبات السرّية، تحدّق في الشاعر طويلا، كي يكتب عنها، 

ويخلع عليها الأسماء.

تحيّة للشعراء فرداً فرداً، حاملي مصابيح القلق والنور، تحلّق 

أرواحهم في هودج الريح الفاخر، يحرثون في سماواتنا حدائق 

الدهشة والبهاء، غير مكترثين بما يُكاد لهم.

والثبيتي،  ودرويش  ورامبو  ولوركا  والمتنبي  لطرفة  تلويحة، 

قصائدهم  الآن  يحملون  الذين  والشاعرات  للشعراء  وسلاما 

الأولى للمطبعة.

شاعر سعودي

تحيّة للشعراء فرداً 
فرداً، حاملي مصابيح 

القلق والنور، تحلّق 
أرواحهم في هودج 

الريح الفاخر، يحرثون 
في سماواتنا حدائق 

الدهشة والبهاء، غير 
مكترثين بما يُكاد لهم.

تلويحة، لطرفة 
والمتنبي ولوركا 
ورامبو ودرويش 

والثبيتي، وسلاما 
للشعراء والشاعرات 

الذين يحملون الآن 
قصائدهم الأولى 

للمطبعة.

تحية لمصابيح القلق
تعقيباً على نقاش حول الرواية والشعر 

إبراهيم زولي

الشعر، هذا الفن الذي ظلّ معبّا منذ مئات السنين عن صوت الأمة، وضمائر الناس بكافة أطيافهم ومكوّناتهم. ذلك 

الشريان الذي يسري في ذرّات الهواء، من يتقن فن العزف على العذابات والوجع المشتهى.

ما فتئت القصيدة، هي الصوت الذي لا يهدأ في قلب العربي، صوت تخفق له حقول الذرة، وعناقيد الكروم. ليست 

هي الخيبة الأولى، أو النكسة الأخيرة، أن يعلن بعض مثقفينا عن موت الشعر، ونشوء زمن الرواية. هكذا دون أيّ 

منطق نقدي، أو رأي حصيف. مجّانية المانشيت وغواية الإثارة وحدها هي السيّدة في هكذا مقولات. تلك القرون الضاربة 

بصلابة في التاريخ من شعرنا العربي، لا يمكن لها أن تذهب أدراج الرياح.

سجال
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

الفلسفة القديمة، كما تعلمناها في المدرسة، ليست فقط مولد العقل مع نقد الميثولوجيا والدين؛ 

وابتكار الإيتيقا مع الاهتمام بالذات والتمارين الروحانية؛ إضافة إلى رواق من التماثيل النصفية 

البيضاء لسقراط وأفلاطون وأرسطو… في كتاب طريف بعنوان “الفلسفة القديمة” يقترح الباحث 

الفرنسي بيير فيسبريني تعليق هذه السردية الكبرى والتوجه مباشرة إلى المنابع لنسأل: ما المقصود 

بفيلوسوفيا في العصور القديمة؟ وسوف نكتشف أرضا تزخر بالألوان والحكايات، حيث يجد المألوف 

غرابته، ويعلن الغريب عن قدومه. فالتاريخ هنا لا يعارض الفلسفة بل يغير موقعها، والمؤلف، إذ 

يقترح إعادة بناء التجربة القديمة للفلسفة من عصر الحكماء إلى عصر التنصير، يدعو أيضا إلى الوعي 

بما ضاع، لابتكار أنماط أخرى لأجل إدراك المعرفة والفكر 
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القــراءات  البنــاء أفضــل  عــن طريــق  القــراءة  لعــلّ   

إلى  النهايــات  يضــمّ  الــذي  للخيــط  الكاشــفة 

الثلاثــة،  الروائيّــة  الأجــزاء  ويحبــك  البدايــات، 

والداخليــة،  الخارجيّــة  الصراعــات  فتفهــم 

النــص،  أي  وهــو،  النــص.  مقاصــد  واســتطرادًا 

يتبــدّى رحلــة مــن دون طريــق، مســرًا بغــر مســار 

البدايــات  فيــه  تلتبــس  حيــث  واضــح؛  هــدف  أو 

والذكريــات  الحــي  ســوى  يؤثثــه  ولا  والنهايــات، 

الغــزال.  عبدالجليــل  لشــخصية  ذاتيــة  ســرة  في 

مــن  الوحيــد  الناجــي  هــو  بعــكّازه،  وعبدالجليــل 

رحلتــه  ابتــدأت  المدمّــر؛  الصحــراوي  الســجن 

إنمــا  الكتــاب.  صفحــات  كمــا  لتطــوى  بالخــروج، 

تفــرض الثلاثيــة بنيــة علاقــات مثلّثــة في مســتويات 

تبيّنهــا،  في  القــراءة  تجتهــد  وتتعالــق،  تتداخــل 

بحكــم تتبّــع عبدالجليــل في هــذا المسار-الســرة، في 

تيهه ونسيانه ودفق ذاكرته وتهويماته وتحليلاته 

وفائــض  وغنائــه  وجنونــه  وشــاعريّته  وفلســفته 

وحزنــه. حنينــه 

للتنسيق الطباعــي، وتنظيــم الســرد في فصــول 
في  دور  للتصديــر  كمــا  وأجــزاء، 

المعنــون  الأول  الجــزء  ففــي  الناظمــة.  الرؤيــة  تكشّــف 

إلى  تقســيم  خطــة  النــص  يتّبــع  لا  النســيان«  »حافــة 

فصــول، أو أجــزاء، أو لترقيــم مــا. إنّمــا ثمــة فــراغ طباعــي 

يعلن ضمنًا بدء دفقة جديدة في نصّ متّصل. ليتواصل 

فيــض التذكّــر والقــصّ والتخيّــل رفقــة الــدرب. أمّــا الجــزء 

شــبه  جزأيــن  إلى  فينقســم  الطــر«،  »صحبــة  الثــاني 

فصــل،  كل  في  جزئيــة  عناويــن  رصــد  مــع  متســاويين، 

في  التداخــل  ليســتمر  حكايــة،  إلى  عنــوان  كل  يحيــل 

تــردّد  لفصــل  محاولــة  لحظــت  وإن  الأمكنــة،  ذكريــات 

وتلــة  الدمــوع  وادي  عبدالجليــل:  قريتــي  بــن  الذاكــرة 

سليمان. وبالانتقال إلى الجزء الثالث »بريد الغروب«، 

يجــري  إذ  الــراوي.  هويــة  لجهــة  ملحــوظ  تغــرّ  ثمــة 

السرد، في جزء معنون أول، بضمير المتكلم على لسان 

هــدى، حبيبــة عبدالجليــل، بمــا يشــبه الســرة الذاتيــة. 

في  كمــا  الــذاتي،  الســرد  يعــود  الثــاني  العنــوان  وتحــت 

الجزأين الأول والثاني، ليتدفق على لسان عبدالجليل.

   للتصديــر مكانــة تــوازي العنونــة؛ واللافــت اقتباســات 

مــن المتصوّفــن، النفــري وابــن عربــي، ومــن عبدالجليــل 

نفســه، الــرواي ذاتي الحكايــة؛ ذلــك إمعانًــا في الإيهــام 

بوجــوده المرجعــي، وفي أنّ الروايــة في أجزائهــا الثلاثــة مــا 

هي إلا سيرته الذاتية. ولئن في التصوّف تأملات 

حــول الــذات، واســتغراق في الوجــود والوجــد، 

يتيــح الاتّــكاء عليــه في التصديــر توجيــه القــراءة 

الــزاد  بهــذا  الســرد.  في  الوجــودي  البعــد  لفهــم 

اليســر، تماهيًــا بــزاد عبدالجليــل – كيســه – في 

ترحالــه، أعــر نحــو النصــوص.

حافة النسيان: حافة اليأس 
والخروج من ثقب الذاكرة

يبــدأ الحــي الــذاتي بحــدث الخــروج، النجــاة مــن 

قصف السجن الصحراوي، على لسان الناجي 

الوحيــد عبدالجليــل، وهــو مــا يؤكــده في تصديــر 

الروايــة »بــدوت لنفــي فريســة أخطأهــا المــوت 

فزاولــت عرجهــا الطويــل«. إنمــا في خروجــه مــن 

السجن يعثر على حريّة منقوصة، كأنّما خرج 

إلى سجن أكبر، إلى خلاء صحراوي يضيّق عليه 

نخــال  فيواصــل المســر.  بالحيــاة؛  الفــوز  فــرص 

حــن  التحــدّي،  هــذا  في  يوجّهــه  النفــري  طيــف 

يقــول »إذا ضاقــت بــك الدنيــا، فســر«. وفي التيــه 

إســقاط لحالــة الضيــاع والمحــو عــى كل الأشــياء 

في  والتشــكيك  بالتخــي،  وشــعور  حولــه،  مــن 

وجــوده، فيناجــي نفســه تــارة »أنــا إلــه نفــي في 

هــذا العــدم«، وتــارة أخــرى يصــف وضعــه البينــي 

بأنهّ في برزخ، »على شاكلة فاصلة بين نصّين، 

بــن الحضــور والغيــاب«.

   إزاء حركــة الســر للتقــدم في عمــق الصحــراء 

الغــرب،  جهــة  واحــدة،  وجهــة  باتخــاذ 

تــأتي حركــة  ســهيل،  بنجــم  عليهــا  والاســتدلال 

وجوديًــا  تأكيــدًا  المتكــرّرة  الاســرجاعيّة  الذاكــرة 

وعامــل يقظــة لمواجهــة الغيــاب والســرابيّة. فمــا 

عبدالجليــل؟ يتذكّــره  الــذي 

يســمّيه  آخــر،  ناجيًــا  الســجّان  كلــب  يظهــر     

»فرند«، مثلما نبتت شــجرة الســدر لتؤثث هذا 

الــذات  حــول  تأمــات  الصحــراء  وســط  المــكان. 

هــذه  مــن  »هــل  البدايــة  عــن  وســؤال  والمصــر، 

نفســه  وجــد  لرجــل  الحكايــة؟  ســتبدأ  اللحظــة 

جاثيًــا عــى ركبتيــه وســط خــاء تــام صحــراوي، 

ووجــد نفســه دفعــة واحــدة في كهولتــه؟ قبلهــا 

أنــه ســجين  إلى  لينتبــه  ضيــاع وبعدهــا ضيــاع«. 

الســجين  بــن  المثلثــة  العلاقــة  مســتعيدًا  نــاجٍ، 

هنــا،  إلى  جــاء  مــن  والســجن، »كل  والســجّان 

أمــل  ــا.  مبدئيًّ مفقــود  هــو  وســجينًا،  ســجّانًا 

بالعفــو.  الســجين  كأمــل  بالعــودة  الســجّان 

في  حضــوره  لمزاولــة  الوحيــدة  الســجّان  فرصــة 

في  مســبّبي وجــوده  مــن  الانتقــام  هــي  الحيــاة، 

المــكان«. هــذا 

 ذكرياتــه مــا هــي إلّ ومضــات ومشــاهد لقصــص 

غــر مكتملــة في الســجن ومــا قبلــه؛ فيســتعيد 

عــن  تمنّعــه  كان  حيــث  الأول،  يومــه  ذكــرى 

إيــذاء هيفــاء ســببًا في انعطــاب رجلــه، ويتذكّــر 

في  بتفنّنــه  قتلــوا، وجــاده  الذيــن  رفاقــه  صــور 

وتكــرارًا،  إيلامًــا  الأشــدّ  والذكــرى  التعذيــب. 

كانــت »ليــوم النصــر«، حــن كان في الثامنــة مــن 

عمــره؛ وقتــل أخــوه مهــدي داخــل قفــص كلاب 

الحاكــم.  للقائــد  احتفــالي  طقــس  في  مســعورة 

حــدث يأخــذه مجــدّدًا إلى تأملاتــه في اســتيحاش 

الــكلاب، واســتذآب الإنســان، وفي تحــوّل كلــب 

الســجّان، رفيــق رحلتــه في التيــه، مــن الشراســة 

حيــوان  إلى  كان،  حيــث  الســجناء  مطــارد  في 

الوحــدة  مــن  والخشــية  البقــاء  حــبّ  دجّنــه 

صحبة الطير وبريد الغروب 
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رحلــة  أيضًــا،  هــو  خروجــه  في  إنمــا  والضيــاع. 

عــودة إلى مــا فطــر عليــه مــن وفــاء لمــن يصاحبــه.

عبدالجليــل  يصــل  أيــام  ثلاثــة  مســر  بعــد     

»وادي  لقريتــه  أنهــا  يتذكّــر  بيــوت  خرائــب  إلى 

عــن  الإجابــة  لتــأتي  أوّلــه،  إلى  يعــود  الدمــوع«. 

فالتشــتت  عذابــه.  رحلــة  في  البدايــة  ســؤال 

لتســتمر  مــع الأســاف  بــدأت  سلســلة حكايــات 

الاقتــاع  كان  الدمــوع  وادي  مــن  الأبنــاء.  مــع 

مؤامــرة  عــى  عقابًــا  لأهلهــا  الأول  الجماعــي 

انقلابيــة عــى الحاكــم؛ فجفــف النهــر وقطعــت 

فرحــان  الشــاعر  وأخــي  النخيــل،  أشــجار 

الراعــي  لســان  داوود، زوج هيفــاء، كمــا قطــع 

نعيم السّايب الذي ردّد هذين البيتين لفرحان:

»مين أمّنك ما تخونو ولو كنت خوّان،

هيدا زمن لا رجال فيه هيدا زمن خصيان«.

ســليمان،  تلــة  مــن  الثــاني  شــتاته    ويتذكّــر 

وسلســلة مــآس وقعــت فيهــا؛ مــن مقتــل والــده 

موتهــا  إلى  الأول،  حبّــه  مريــم،  والــد  يــد  عــى 

أحرقــت  بدورهــا  والتــي  أمّهــا،  بيــد  مســمومة 

نفســها. وفي رحيلــه الثالــث يتذكّــر يــوم اعتقالــه 

مــن بيــت حبيبتــه هــدى في وادي أبــو جميــل في 

بــروت، وهــو التحديــد المــكاني المرجعــي الوحيــد 

في هذه الرواية. يتمّ تبادل الأسرى في شاحنتين 

مجهــولي  بلديــن  بــن  فاصلــة  حــدود  عــى 

التســمية.

   بعد ربع قرن من النفي والسجن والنسيان، 

ينغلق المشــهد على قطار يصفّر في المســافة كأنه 

جــرح الصحــراء الأبــدي، يمــرّ مبتعــدًا عــن خربــة 

وادي الدمــوع، ليــرك عبدالجليــل في حــرة بــن 

بقــاء أو رحيــل، وهــو العائــد الوحيــد إلى مكانــه 

الأول، إلى هبــاء »لــم يبــق منــه ســوى جســر لــم 

فيــه«.  نهــر  لا  ونهــر  ضفتــن،  بــن  يربــط  يعــد 

فهــل مــن تأســيس عــى هــذا الخــراب؟! محكومًــا 

النفــي  ذكريــات  بــن  ومحاصــرًا  بالمــاضي، 

في  بؤســا  الأكــر  والحاضــر  والاقتــاع  والترحــال 

مــن  عرجــه  يــزاول  العــدم؛  عــى  مفتــوح  مــدى 

جديــد.

صحبة الطير: 
مزاولة العرج ، مواصلة الغناء

الأول،  الجــزء  في  رئيســة  ثيمــة  المــي  يــرز 

بتحريض حميد وخفي من النفري، ومن تراث 

وصــف  فقــد  والوجوديــن.  المشّــائين  الفلاســفة 

يمــي،  الــذي  الفــرد  ذلــك  بأنــه  كيركيغــارد 

تنشــط  حركــة  الســر  ولعــلّ  بالمشّــاء.  وأرســطو 

يــزال دليــل عبدالجليــل إلى  التفكــر، فــكان ولا 

ذاته واستعادة لها، بتوسّط الذكريات، مثلما 

أنّ التوقــف عــن الســر يعــدل الهــاك. واللافــت 

وانغلاقهــا  بالغنــاء  افتتاحهــا  الروايــة  هــذه  في 

إلى  والحنــن  الغنائيّــة  فمنســوب  عليــه؛ 

المطــارح يــزداد. كأنّمــا حــن يشــتد بالــذات التيــه 

مكانــا  الأغنيــة  تحضــر  بالفجيعــة  والإحســاس 

تســكن إليــه وتســكنه. والغنــاء الــذي يتّخــذ نــوع 

جدّتــه  صــورة  يســتدعي  والفراقيّــات،  المواويــل 

وصوتهــا، يشــبه التنهيــدة والنــواح، وقــد درّبــه 

الطويــل: الهجــر 

»يا نسيم الصبا سلّم ع البلاد

كبروا اللي ببالي بعدن ولاد

تركتن ع يوم العيد وتيابن جداد

وفرّق ما بينّا النوى وهدّني الحداد«.

وادي  مــن  الاقتــاع  يــوم  عبدالجليــل  ويتذكّــر 

الدموع »تلك الهجرة محفورة في بالي كالوشم 

ويطلــب  يناجيهــا  جــدتي«،  يــد  ظاهــر  في  الــذي 

منهــا أن تغنــيّ لــه كي يغفــو:

»يا نجم الصبح يا غاوي وين الصحاب

ركبنا يوم الشتات أربع دواب…

يا ريت تردّن بعد طول غياب«.

يواصــل تأملاتــه وإســقاطاته لحالــة الرحيــل عــى 

قافلــة مــن غيــوم تشــيّع نهــارًا آخــر، وعــى ســرب 

ســر  عــن  يتســاءل  كمــا  الرحيــل.  يواصــل  طــر 

ليســتدرك  النســيان،  مــن  الحكايــات  انبجــاس 

بالــه؛  في  فاخضــرّت  ســقاها  المطــر  أن  مخمّنًــا 

مــن  الحيــاة  مــاء  تفجّــر  إلا  هــي  مــا  والحكايــات 

جديــد وســط هــذا الجــدب. في هــذا الــكلام إشــارة 

بيّنــة إلى التضــادات التــي انبنــى عليهــا هــذا النــص 

مطــارح  لتذكّــر  جزأيــن  معماريتــه  في  المقســوم 

الدمــوع«  قريتــن، إحداهمــا صحراويــة »وادي 

في  ســليمان«،  »تلــة  وثانيهمــا  خرابًــا،  غــدت 

جميــل  لزمــن  عابــرة  وهنــاءات  رعويّــة  مشــاهد 

وانقــى. مــى 

النفــوس  جفــاف  الصحــراء،  اســتعارة  في 

مــع  مقارنــة  والعنــف،  بالكراهيــة  وتشــيؤها 

ودعــة  الرعــاة،  ومواويــل  الطبيعــة  خصــب 

الصحــراء  كانــت  وإذا  حضرتهــا.  في  النفــس 

مكــرورًا،  تيهًــا ونســيانًا ورتابــة ومشــهدًا واحــدًا 

المحــو  بمواجهــة  بديلــة،  حيــاة  الخيــال  فيــأتي 

عبدالجليــل.  بتعبــر  الزمــان«،  »إكســر  أو 

نتفًــا منهــا في  تذكّــر  قــد  يســتعيد حكايــات كان 

تفتّحــت  ورائحتــه  المطــر  وبفعــل  الأول،  الجــزء 

وادي  في  الخربــة  مدرســته  فيــزور  تفاصيلهــا. 

ســوى  فيهــا  صامــدا  شيء  لا  حيــث  الدمــوع، 

»منــازل  ســمّاها  التــي  والقبــور  القائــد،  صــورة 

الســالة«. كمــا يســرجع يــوم تشــييع والــده في 

تلــة ســليمان، وحكايــة بدريــة الندّابــة. إزاء هــذا 

الكــمّ مــن الحــزن والتجهّــم، يســتحضر مشــاهد 

حــبّ مجبــول بالغصــات أيضًــا، »كــم هــو العالــم 

حكايــة  تمثُــل  حــب«.  بــدون  فرنــد،  يــا  ناقــص 

الراعي رشيد الذي مات مسمومًا، وهو عشيق 

بهــاء  لعذوبــة صوتــه. ولوحــة في  القريــة  نســاء 

زينــب، الـمـرأة المســتحمّة بميــاه النهــر، ونــداءات 

الجســد الفتــي لعبدالجليــل، وألــم تمزّقــه بــن 

الاحتشام ورغبته في النظر إليها؛ يحيل القارئ 

إلى »ميوزيــدورا« رســومات بريشــة »وليــام إتي« 

النســيم. حفيــف  مــن  المنزعجــة  للمســتحمّة 

   لعلّ القصة الأبرز، وهي غير مستعادة، إنما 

قصــة  هــي  الصحــراء،  لعبدالجليــل في  وقعــت 

خطفــه عــى يــد جماعــة مــن الملتحــن وتعذيبهــم 

ســمّاه  مجهــولً  شــابًا  وقتلهــم  فرنــد،  لكلبــه 

عبدالجليل »حامد المقدسي«، بتهمة تكفيريّة. 

بهذه القصة ينتقل من الماضي إلى الحاضر بعد 

حقيقــة  في  تغــرّ  لا شيء  أن  لــرى  قــرن،  ربــع 

التســميات  تغــرّت  وإن  العنيفــة،  الجماعــات 

الرعــب  فرائحــة  والأيديولوجيــات،  والهيئــة 

التكفيريّــة  الجماعــة  هــذه  واحــدة.  والكراهيــة 

بــن  أمــره  مــن  حــرة  في  وصفهــا  كمــا  الغــرّة، 

نقمــة وحنــوّ عليهــا، لجهلهــا بمــا تفعلــه، تُنبّــه 

إلى قــول ابــن عربــي في التصديــر »تحتــاج لألــف 

عــام أخــرى كي  تصبــح مســلما ولألــف  عــام كي 

إنســانًا«. تصبــح 

في  مطروحًــا  البدايــة  عــن  الســؤال  كان  إذا     

في  ملحًــا  النهايــة  ســؤال  فيــأتي  الأول،  الجــزء 

هــذا الجــزء مــن الثلاثيّــة. فلــم يخــر عبدالجليــل 

نتيجــة  أهلــه  شــتات  كان  إذ  بنفســه؛  البدايــة 

عصيانهــم للحاكــم، وبتواطــؤ مــن إمــام القريــة، 

بالانتحــار،  نهايــة لقصتــه  فــراوده فكــرة وضــع 

بعــد  الكلاشــنكوف،  وجــود  أغــواه  حينمــا 

وعبثيــة  الإنســان  هشاشــة  في  تأمــات  سلســلة 

نهايتــي؟«  لي  يصنــع  أنتظــر أحــدا  المــوت، »لمــاذا 

وتطفو وجدانية الشاعر من جديد، ليعلن أنه 

يحــب عــكازه ويكــره الكلاشــنكوف، وأنّ الشــعر 

والرصاص لا يلتقيان، في معرض تذكّره جدالً 

مــع أحــد المقاتلــن. ثنائيــة أخــرى تحفّــزه، وهــو 

شــاعر، عــى عقــد المقارنــة بــن العــكاز والبندقــة، 

مــن  لــكل  إدانــة واضحــة  النبــل والخســران، في 

والثــورات  المنافــق،  والشــيخ  المســتبدّ،  الحاكــم 

الآن  عنــدي  »)أصبــح  قولــه  في  الفاشــلة، 

الهزائــم، وإلى  بندقيــة(، نشــيد أدى إلى أعنــف 

البشــر«، عبــارة تختصــر  مــن  بقــي  مــن  تشــتيت 

الرؤية في إجابتها عن سؤال »البداية« في بعده 

التأويلي الاجتماعي. يدفن حامد في الصحراء، 

ويواصــل المســر. فرنــد،  أنيســه  يفقــد 

بريد الغروب: 
المرأة المدينة والصعود الى الأغنية

الوجدانيــة، وإن خفــت صــوت  اللغــة  تتواصــل 

الغناء ليحلّ مكانه صوت القصيدة على لسان 

شــعراء مــرّت أطيافهــم في ذاكــرة كلّ مــن هــدى 

وعبدالجليل، الشخصيتين الساردتين، كلّ في 

الحــزن  معهــم  يتقاســمان  الروايــة؛  مــن  قســم 

والحنــن.  الغربــة  يشــاطرانهم  كمــا  والشــعر، 

ســويحان،  تالــة  باســم  المتخفّيــة  الكاتبــة  هــدى 

 – ســرته  مســتعيدًا  الغــزال،  وعبدالجليــل 

جلجلته، في طريقه إلى البيت، صوب النهاية. 

في  الســردية  الأفعــال  وتتكثــف  الحــدث  يتقــدّم 

وتــرة أســرع، كمــا تــزداد الفكاهــة الـمـرّة، فضــاً 

عــن ميــزة التســمية في هــذا الجــزء مــن الثلاثيّــة. 

ليتحقّــق  بأســمائها  والأمكنــة  الأشــياء  تُســمّى 

حضورهــا وانجــاء الذاكــرة تمامًــا بتعرّيهــا أمــام 

الحقائــق الصادمــة؛ فــا مراوغــة ولا تكنيــة. إذ 

ومعتقليــه،  عبدالجليــل  مــن  كل  هويّــة  نعلــم 

عندمــا يخــر »حــن وصــل إلى البــاد كان تــوأم 

حــزب  أهلــه.  مــن  تبقــى  بمــن  يفتــك  الحــزب 

وحــزب  الدمــوع  وادي  مــن  شــردني  بغــداد 

ثــم خطفنــي  تلــة ســليمان  مــن  دمشــق شــردني 

في بــروت بعــد ســنين وبادلنــي عــى الحــدود مــع 

التــي تقايــض  بغــداد بســجناء آخريــن كالماشــية 

بماشــية«.

العالــم؛  قبــح  مواجهــة  في  الحــبّ  يحضــر     

الظلــم  عــى  انتصارهــا  هــدى  تعلــن  وبالحــبّ 

وأحتمــي  عتمتــي  إلى  أهــرب  »كنــت  والعتمــة، 

فيهــا مــن بشــاعة الخــارج … أنــا أقيــم مــن زمــان 

نتيجــة  كانــت  عتمتهــا  الفاصــل«.  الحــد  عــى 

جــرّاء  بــه  أصيبــت  الــذي  الهســتيري«  »العمــى 

مــن  للتيقّــن  جســدها  عــى  معنــوي  اعتــداء 

وادي  في  لتســتقرّ  لبنــان  شــمال  تــرك  بكارتهــا. 

أبوجميــل في بــروت، وتحــبّ الشــجن العراقــي 

الــذي يصــف مــن  في صــوت جارهــا عبدالجليــل 

يســاوي بــن الحــب والجريمــة بالوغــد. »الحــب 

والظلــم  والــذل  والقتــل  الحقــد  أمــا  خطيئــة، 

تبصــر  إنمــا  الخانــة«.  هــذه  في  تقــع  لا  فأشــياء 

أعــاد  الحــب  أحببــت.  حــن  »أبصــرت  هــدى، 

عــى  قصــف  ليلــة  في  ذلــك  كامــا«.  بصــري  إلّي 

فيعقّــب  بالحــب،  نجــاة  ومحاولــة  بــروت، 

عبدالجليــل قائــاً »حــن أبصــرت هــدى أبصــرتُ 

في عينيها كل أوجاع النساء في بلادي«. للعمى 

والإبصار/التفتّح دلالات رمزيّة تحيل إلى تبصّر 

الـمـرأة في حقّهــا في الحريّــة والموقــف ونفــض غبــار 

التغييب عنها. ثمة تماه إذن، بين المرأة والمدينة 

المنتهكة من قبل الجماعات الميليشياويّة ونظام 

الحــزب القمعــيّ الحاكــم بالوصايــة؛ كمــا كانــت 

ضريبــة الحريــة التــي دفعتهــا كلتاهمــا واحــدة.

   في لعبــة الاســتعارات والبدائــل، وإزاء جــدب 

بديــاً  بالخيــال  والاســتعانة  وتيههــا  الصحــراء 

وجوديًــا، يحضــر العمــاء لــدى هــدى، وعكازهــا 

يدها وآلة التسجيل قلمها، مثلما تبدّى العرج 

واتخــاذ  عبدالجليــل،  لــدى  الرجــل  لانعطــاب 

عكاز خشــبي عونًا على الســر والنجاة؛ وفي كلا 

الحالــن العنــف والاســتلاب همــا الســبب. ليــس 

معنــى  عــن  النــص  يكشــف  بــل  وحســب،  هــذا 

ينجــب  حــن  ومفارقاتــه  الانبعــاث،   – الــولادة 

بــادي للطغــاة« يتحسّــر  الرجــل الـمـرأة. »ولــودة 

عبدالجليل، وتفصح هدى عن ولادتها بالحب 

بفضــل رجــال ثلاثــة، »هنــاك شيء يجمــع مثلــث 

واحــد  كل  وعبدالجليــل.  وشــوقي  أبــي  حيــاتي: 

منهــم ســبب في حيــاتي. الأول أنجبنــي، والثــاني 

أنجبنــي ثانيــة عندمــا علمنــي العشــق، والثالــث 

أخرجنــي  عينــيّ  إلّي  أعــاد  عندمــا  إلّي،  أعــادني 

مــن عتمتــي. هــي ولادات ثــاث مــن ذكــور ثلاثــة. 

كلهــم اختفــوا مــن حيــاتي وتركــوا لي أســماءهم 

وحكاياتهــم«.

ونشــدان  والفقــد  الاغــراب  حكايــا  تتشــابه     

لــدى الشــعوب والشــخصيات الثانويــة  الحريــة 

صديــق  شــمس،  جــدة  لتمثّلهــا.  تحضــر  التــي 

هــدى، كرديــة ربّتــه بعــد وفــاة أمــه وغنّــت لــه كل 

غنــاء جبــال كردســتان وســهول الرحيــل. ويذكّــر 

الشــاعر الكــردي »شــركو بيكــس« هــدى بأنهــم 

طائرا/جعلــت  »رســمت  غريــب  عالــم  في  غربــاء 

منقاره/مــن  القلــم  نبلــة  له/ومــن  رأســا  كلمــة 

حفنة تراب جسده/من وتر رقبته/من العشب 

لــم يطــر حتــى جعلــت مــن فرشــاة  ذيلــه/ لكنــه 

لــه«. غــوغ جناحــن  فــان 

  يظهــر عبدالجليــل متعــدّد الهويـّـات، وفاقدهــا 

في آن؛ فــا أوراق تثبــت هويتــه. وهــو، في واقــع 

الحــال، لا انتمــاء لديــه إلا إلى ذاتــه، إلى قدميــه. 

نائــم والرحيــل صديــق.. لا أحــد  عــدو  »الإقامــة 

يحميــه إلا رحيلــه والســر إقامتــه«. وهكــذا قــال 

هــي  وامــي،  البــاد  قلبــك  في  »احمــي  لهــدى 

طريــق  في  والوصــول«.  الســر  عــى  تســعفك 

بالاتجــاه المعاكــس،  الدمــوع  مــن وادي  عودتــه 

تنقــل حطامًــا  قافلــة حافــات هاربــة،  يصــادف 

بشريًّا، ويلتقي برجل يحمل راية سوداء يطلب 

الإســام،  لنصــرة  الدعــاء  في  يســاعده  أن  منــه 

كما يساعد الأم مريم على إحضار طفلها الذي 

نســيته في القريــة المنكوبــة، ليشــعر أنّ لــه هدفــا 

يســعى إليــه، فيرافقــه فتــى مــن القافلــة يدعــى 

اغتصــاب  مــن  نجــاة  الفتــاة  يخلّصــان  مــوسى، 

جماعي، يمرّان بقرى محروقة وشجرة العراة 

المذبوحــن… يطــوي التــال والجبــال مــع عائلتــه 

الجديــدة وصــولً إلى ديــر مهجــور، يطلــب مــن 

مــوسى أن يقــرع جرســه إيذانًــا بالوصــول. وحتــى 

الآن يقــع في الالتبــاس بينــه وبــن آخــر، ويشــكّ 

في حقيقــة وجــوده وإمــكان توهّــم كلّ مــا جــرى. 

يــوصي مــوسى بــأن يصعــد بجســده الضئيــل إلى 

جثتــه،  ليحــرق  البــاد،  عــى  تشــرف  تلّــة  قمــة 

فتنطــوي إذ ذاك حكايتــه- مهزلتــه.
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الكلام بنية الثلاثية: 
تيّار التذكّر والشفاهة

أمــام غيــاب الحــدث الفعــي الخارجــي أو ندرتــه 

حبكــة  تصنــع  ســردية  متتاليــات  يشــكّل  بمــا 

والثــاني،  الأول  جزأيهــا  في  لاســيما  الروايــة، 

الحــي  هــذا  مــن  يصنــع  عمّــا  القــارئ  يتســاءل 

مخــرج  إيجــاد  يحــاول  كمــا  ــا!  فنّيًّ ســرديًّا  عمــاً 

جــرّاء  يصيبــه  قــد  الــذي  للإمــال  فنّــي وتعليــل 

الوصفيّــة  والاســتفاضة  والعودويّــة  التكريريّــة 

إلى حــدّ يتوقّــف معهــا الزمــن في امتــداد لانهــائي 

للحظــة. إذ ثمــة امتــدادان يتكافــآن؛ الاسترســال 

في التأمــل في الــذات ومناجــاة النفــس، والتركيــز 

على قصص مستعادة تقبع في ذاكرة شخصيّة 

عبدالجليل،هــي  شــخصية  هــي  وحيــدة، 

شــخصيّة وحيــدة رســالته في الوصــف – مهزلتــه.

يقــرع  أن  مــوسى  مــن  يطلــب  مهجــور  ديــر  إلى 

جرســه إيذانًــا بالوصــول.  ينتــج تطويــاً في زمــن 

المــكاني  المشــهد  امتــداد  مــع  وينســجم  القــراءة 

للصحــراء.

   بين التذكّر والذكر قرابة لفظية دلالية تتجلّ 

في التصــادي لموضوعــات متكــررة، يوحــي بتكــرار 

ذهني يتيح للإنسان أن يتفلّت من قيود الزمن 

والمــادة ليتعــالى إلى التأمــل. »لمــاذا أســتعيد تلــك 

الأيــام؟ أظــن أن في هــذا حالــة كثيفــة مــن الحــزن 

ومــن الحنــن إلى تفجّــر مــاء الحيــاة مــن جديــد.. 

كأني بحاجــة إلى إعــادة تأليــف هــذا العالــم وأنــا 

في أكــر مطارحــه وحشــة وتيهــا وجحــودا«. همــا 

إذن، امتدادان داخلي وخارجي، عمودي يسبر 

العمق النفسي المضطرب لعبدالجليل، وأفقي 

في الحيّــز الصحــراوي حيــث لا شيء غــر الهبــاء 

في  الوحيــدة  الحقيقــة  تكــون  ربمــا  والاحتمــال. 

كيانًــا  بــات  الــذي  عبدالجليــل  يحكيــه  مــا  كل 

هــذه  هــي  منظــوره،  مــن  إلا  نــرى  لا  نفســيًّا 

الصحــراء الخارجــة عــى قانــون التحــوّلات، إزاء 

التشــكّل  دائمــة  كثبانهــا  بــن  وســره  هشاشــته 

بفعــل الريــاح.

البلاغــة  متعــة  نحــو  جنوحًــا  القــارئ  يتلمّــس    

الشــاعريّة،  اللغــة  وأناقــة  المكثّفــة،  الوصفيــة 

فضلً عن تفسير الراوي ذاتي الحكاية وتحليله 

لمــا يصيبــه أو يبــدر منــه في اســتدراك متكــرّر بمــا 

يشــبه التنبيــه والتذكــر، وهــو الشــاعر المثقــف، 

بأنّــه مــن عادتــه تحليــل أي شيء، وهــي عــادة  

مــا  التــي  خصائصــه  مــن  خاصيّــة  أو  قديمــة 

زال يحتفــظ بهــا عــى الرغــم مــن ربــع قــرن مــن 

العصبــي  الانهيــار  حافــة  وملامســته  الســجن، 

أعــرف  »لا  والجنــون،  التعقــل  بــن  وتراوحــه 

أكنت أحلم بذلك أم هو شطح من خيال.. كأن 

مــا يحــدث عبــور في منــام وغــر حقيقــي.. الــرزخ 

الصــوت  بــن  والجنــون،  الوعــي  بــن  الفاصــل 

والصمــت«. إنّمــا جــاء »التعليــل« بوصفــه تقنيّــة 

يبقــى  كي  وفنيّتهــا  القصــة  لواقعيّــة  ســرديّة 

المخــرج  فيتّضــح  التصديــق،  دائــرة  في  القــارئ 

الفنــي، في تناســب اللغــة للشــخصية، والإيهــام 

القــارئ »لمــاذا؟«. ســؤال  اســتباق  في  بالواقــع 

للكلــب  الصامتــة  الشــخصيّة  وجــود  وفي     

»فرنــد« المــروي لــه في الجــزء الأوّل، تقديــم حــل 

فنّــي لمناجــاة النفــس باعتمــاد عبدالجليــل ضمــر 

المخاطب في تداعي ذكرياته، وتيّار حكي ما قبل 

الــكلام وفــوق النســيان، ووصفــه الســيكولوجيّ 

الحكايــات..  تحــب  »أنــت  مضاعــف،  منظــر  في 

عندمــا أصيــح وأشــتم أكــون قــد أشــتم عجــزي.. 

متاهتــي، حيــاتي. هــل تفهــم؟ أهــن نفــي مــن 

تــارة  خلالــك، أشــتمها عــرك«، كمــا في تخيّلــه 

حامــد المقــدسي  القتيــل  بزوجــة  لقائــه  ســيناريو 

في شــارع الســت بلقيــس، وتــارة أخــرى ســيناريو 

تنــاوب  متاهــة فرنــد في وادي الدمــوع. ذلــك في 

التذكّــر والإحســاس والتخيّــل والتأمّــل:  أفعــال 

أحلــم، أتخيــل، أشــتاق إلى تلــك الأيــام، أذكــر، 

دعنــي أكمــل لــك.. فالــكلام منفــذ للخــاص لــدى 

عندمــا  خفيفــة  حياتنــا  »تصبــح  عبدالجليــل، 

تتحــول إلى كلام.. لــي يعــر المــرء هــذه الصحــراء 

عليه أن يستعين باللغة. اللغة خيل يعدو بي 

أو يمــي خببــا في هــذا المــدى«. جميعهــا تقنيــات 

تيّــار الوعــي، وقــد وظّفــت لإضــاءة حالــة التفــكّك 

الوجوديّــة   – الإنســانيّة  والتجربــة  النفــي 

الخصــوص،  وجــه  عــى  المثقّــف  للســجين 

والســخرية من هذا الكم من العنف والكراهية 

في تاريــخ البشــر.

أســلوب  مــن  الحــي  يقــرب  أن  غريبًــا   ليــس 

إلى  الحكايــات،  توليــد  في  أحيانًــا  الحكــواتي 

جانــب المواويــل والاقتباســات الشــعرية؛ إذ أنّ 

الشفاهة – الصوت قضية مطروحة في العمق، 

»لم أكن معي حين أسير إلا إذا سمعت صوتي 

يــروي شــيئا عنّــي أو عــن غــري«… ليــس قصــص 

الجــدة،  حكايــات  بــل  وحســب،  عبدالجليــل 

وعاداتهــا،  بخرافاتهــا  القرويّــة  الحيــاة  وديــوان 

الحــذف  وقانونهــا  الشــعبية  »والحكايــات 

والإضافــة والخلــط لتتســق مــع الواقــع الجديــد 

شــوق  مــن  شــفيفة  آثــار  جميعهــا  والبيئــة«، 

لزمــن خصــب لا يمكــن  وحنــن وذاكــرة رعويّــة 

أتــرك  أو  وأمحــو  أخــط  كنــت  »هكــذا  تقييدهــا، 

آثــار كلامــي عــى الرمــل تتكفــل بهــا الريــح«. حــال 

الــراوي المنهــك كحــال شــيخ هــرم يخــى عــى مــا 

خزنتــه ذاكرتــه مــن الفقــدان، يــودّ الإمســاك بهــا 

قبل ذهاب آخر من بقي من الرعاة ومن ينتمي 

إلى مــكان بكــر، يذكّــر بالكاتــب أنيــس فريحــة في 

الــزوال«. طريــق  مجلّــده »حضــارة في 

الرعــاة  لــدى  متلازمــان  والارتحــال  الغنــاء     

الــراوي،  إلحــاح  وفي  الســواء؛  عــى  والمرحّلــن 

أبــدًا، عــى الحــي تأكيــد لإيجــاد بدائــل  الســائر 

غــر  جميعهــا  الأمكنــة  تصبــح  عندمــا  للحيــاة 

مــا  هــو  فأجمــل الأمكنــة  فيهــا؛  للعيــش  قابلــة 

»النــاس  والأغنيــة.  والقلــب  الذاكــرة  في  يحمــل 

في هجراتهــم يحملــون مــا هــو حميــم وضــروري 

مــن رحلــوا،  حكــوا  إن   يســتذكرون  وخفيــف.. 

أمــا  للهبــاء؛  خلفهــم  تركوهــا  التــي  والبــاد 

الأمكنــة  الــدوام«.  عــى  حزيــن  فهــو  غناؤهــم 

تتقــوض، الزمــان يتكــرر، والحــزن بــاقٍ وثابــت، 

التعبــر عــن  الغنــاء كونــه الأقــدر عــى  فيحضــر 

والخــذلان. الخيبــة 

الكتاب الموازي لعبدالجليل: 
طيف النفري ورسالة موسى 

وأبوة إبراهيم
بــد  لا  تــروى  أن  تســتحق  تصبــح الأشــياء  »لــي 

عبدالجليــل،  ارتــأى  هكــذا  نهايــة«،  مــن  لهــا 

مبديًــا رغبتــه في التدويــن، غــر مكتــفٍ بتجربــة 

الشــفاهة؛ كأنــه المخــاض الأخــر لمراحــل ينبغــي 

المــرور بهــا عــى طريقــة المتصوفــة في التقــرب مــن 

الله. رأى في خاتمة الثلاثيّة يدًا تطويه ككتاب، 

ومســاره،  حياتــه  مخطّــط  اســتعادة  في  لكنــه 

يســتلهم قــول محمــد الماغــوط »خمســون عامــا 

هــل  شيء…   إلى  أصــل  ولــم  أســر  أســر  وأنــا 

مــن  بــدأ  إذ  أم في قدمــي؟«.  الطريــق  الخطــأ في 

النسيان الكامل إلى التذكر، إلى صحبة العدم، 

فالشــجر في شــجرة الســدر، فصحبــة الحيــوان 

لــه مســار  في الكلــب، فالطــر الــذي كان يرســم 

ومريــم  مــوسى  في  الــذي  فالإنســان  الحنــن، 

مــع  الكاملــة  العشــرة  إلى  ونجــاة،  ورضيعهــا 

الجديــن والخيــل؛ فصــار عائلــة رعويــة ترتحــل 

مــع الفصــول. عــى التلّــة حيــث وصــل مــع عائلتــه 

الصغــرة إلى الديــر، تمنّــى لــو يســتطيع أن يبــدأ 

مــن جديــد الحيــاة الأكــر نقــاء في هــذا العالــم، 

فيبنــون بيتًــا وحظــرة… عــاد إلى أوّلــه، ولــم يكــن 

يتوقع نهاية حياته كما بدأها، أن يعود راعيا..  

كمــا الغابــة لــدى الماغــوط، تتبــدّى المراعــي لــدى 

البكــر المنشــود. الفضــاء  الغــزال  عبدالجليــل 

   وفي موته أراد جنازة شاعريّة تليق بالفجيعة؛ 

أن  لمــوسى  بعــد المــوت؟! في وصيتــه  مــاذا  لكــن، 

يحمل جسده على ظهر الحمار في خرج ويضع 

ثقلــه حطبــا مــن الجهــة الثانيــة ويصعــد بــه إلى 

قمــة ليحــرق جثتــه… طلــب أن يقــف عنــد رأســه 

مــن »الشــعر«، متماهيًــا  يشــاء  مــا  ويقــرأ عليــه 

مــع مشــهد حــرق كتــب ابــن رشــد، رافعًــا الشــعر 

إلى مرتبة القداسة، راسمًا نهاية دوره الرسولي 

عــى  مــى  مــا  في  وهــو  بالشــعراء؛  يليــق  كمــا 

قمــة جبــل آخــر، بــدا لنفســه مثــل »نبــي وحيــد 

سيبشّــر نفســه فقــط برســالة إلهيّــة، وليــس مــن 

أحــد ســواه ليتلــو عليــه رؤيــاه«. ومــوسى مرافقــه 

التاريــخ  يكتــب  أن  منــه  يبتغــي  مريــده،  كأنــه 

كمــا يــرى مــن مــآسٍ بغــر مجــاز، بلغــة تقريريّــة 

هــي،  كمــا  الحقيقــة  تصــف  موازيــة  واقعيــة 

ولــن تكــون أشــد قســوة ممــا يــرى، وأن يجعــل 

للمســرّات كتابــا آخــر »أرأيــت يــا مــوسى؟ التاريــخ 

الآن  أقــول  كمــا  والاســتعارة،  بالمجــاز  يكتــب  لا 

فيــض مشــاعري.. الكتّــاب يهربــون في الــكلام ..لا 

يكتبــون؛ نصــف شــعراء الأمــة مدحــوا القاتــل، 

ونصــف المؤرخــن محــوا الجريمــة مــن الكتــاب.. 

الكتــاب،  مدخــل  تنــسَ  ولا  تــراه؛  مــا  اكتــب 

اجعلــه لائقًــا بهــذا الرحيــل«.

  تطفــو مــن جديــد تجربــة النفــري الــذي ينســب 

إليــه القــول إنّ »القلــب يتغــرّ، وقلــب القلــب لا 

يكــن  لــم  وأنّــه  القلــب«،  قلــب  يتغــرّ، والحــزن 

يكتــب مــا يقــول، إنمــا كان يؤلــف كتابــه شــفهيًّا 

لمريديــه ويكتفــي بذلــك. ولاســم مــوسى ودوره، 

لعبدالجليــل،  مماثلــة  نهايــة  لاختيــار  كمــا 

دلالات  والبــكارة،  الأصــل  إلى  العــودة  وإعــان 

تذهــب بالقــراءة إلى تأويــل تاريــخ البشــريّة بــدءًا 

ورمــز  الكــرة،  أب  »إبراهيــم«،  بــالأب المؤسّــس 

بالرجــاء  المؤمــن  والإنســان  الروحيــة  الرابطــة 

»ســأكون  يائســة،  مغامــرة  ســبيل  في  والنجــاة 

مــوتي  بعــد  ســرتي  تــروون  الأبنــاء  وأنتــم  الأب 

المســتجدّة.  عائلتــه  يخاطــب  هكــذا  للأحفــاد« 

الرســالات  معنــى  تفــكّك  قــراءة  واســتطرادًا، 

التوحيديّــة، ودلالــة الخــروج الروحيّــة في حيــاة 

عــكاز  فبــن  العبوديــة.  مــن  التحــرر  الشــعب في 

عبدالجليــل وعصــا مــوسى قرابــة، واســتمراريّة 

التاريخيّــة  والانزياحــات  المســرّبة،  الإشــارات  في 

لرحلــة التيــه والشــتات للعبرانيــن في الصحــراء 

إلى  لشــعبه  مــوسى  وقيــادة  خروجهــم،  لــدى 

الأمــان، وهــو الذكــر الأوحــد الناجــي مــن بطــش 

وهــو  بأعجوبــة،  »الضربــات«  ومــن  فرعــون،  

الدغــل  وشــاهد  طــور،  جبــل  فــوق  اللــه  كليــم 

المشتعل، أو الشجرة المباركة بنور يوجّه العباد 

أخيــه  هــارون  لســان  فصاحــة  وبــ ن  والبــاد. 

وفيض اللغة الشفاهية لدى عبدالجليل طرف 

بيــد  »الكتــاب«  في  التســجيل  وديعــة  إزاء  شــبه 

مــوسى.

في العلاقات المثلّثة
مــا،  صــرورة  ترســم  ســرورة  المســر  هــذا  في 

للعــودة  والســعي  الخــروج،  في  البدايــة  تبــدو 

النهايــة  ونخــال  الأوّل.  عــن  بحثًــا  الديــار،  إلى 

ربمــا إلى أرض الميعــاد  الوصــول إلى الأمــان،  في 

ديــر  البكــر في  النقــاء والحيــاة  للتأســيس حيــث 

نفاجــأ  لــم  ولعلنــا  الجبــل.  قمــة  عــى  مهجــور 

باحــراق الجســد الضئيــل لعبدالجليــل الغــزال 

ليــأتي مــن رمــاده جيــل جديــد. إنمــا الرحلــة هــي 

الانتقــال،  حقيقــة  في  متلازمــة:  رحــات  ثــاث 

الخرائــب  وبــن  الصحــراء  في  مكانيّــة  رحلــة 

والقــرى المنكوبــة والجبــال، في حركــة تقدّميّــة؛ 

وفي مجاز الانتقال، رحلة زمانيّة صوب الماضي، 

صوفيّــة  ثالثــة  ورحلــة  تراجعيّــة.  حركــة  في 

وجوديّــة »لوعــي شــقي« نحــو الــذات بحثًــا عــن 

أصالــة اختبــار، وفهــم ألــم التمــزّق بــن الداخــل 

والأفــراد. الجماعــات  تاريــخ  في  والخــارج، 

   اســتعان المســافر إذن، في هــذه الرحلــة بثلاثــة 

عكاكيز: الذاكرة والمشي وعكاز حقيقي مصطنع 

بمنزلــة معــن مــادي بديــل عــن رجــل معطوبــة، 

ومعــادل فنّــي اجترحــه الــروائي ليكتمــل المشــهد 

بالمحــاكاة  الحــاج  تجربــة  تعضــده  البلاغــي، 

»رأيــت ظــل التابــوت في الدرب/يمشي/يتــئ عــى 

التــوازي  لعبــة  لتســتمر  نعــي«؛  عكاز/ظننتــه 

بــن الاســتعارة والحقيقــة داخــل النــص.

   لا يكره عبدالجليل سجانه ولا يريد الانتقام، 

يطــرح  بالتعذيــب.  الكراهيــة والتلــذّذ  يديــن  بــل 

التأســيسي،  العنــف  حــول  اســتفهام  علامــات 

الوعــي  بــن  المتراوحــة  وحالاتــه  تأملاتــه  في 

وضعــه  وفي  والحلــم،  التذكــر  والهذيــان، 

»البَينــي« أمــام الشــك والتصديــق بوجــوده. كل 

ثمــة  لكــن  البشــرية،  تاريــخ  كمــا  ملتبــس  شيء 

حقيقة تُستخلص ممّا يسرد؛ أراد إعادة كتابة 

الحــق،  ميــزان  في  بالكلمــة  تأسيسًــا  التاريــخ، 

في  أســاس  هــي  »المكاييــل  مــوسى  عــى  فيشــدّد 

الــكلام..  حتــى  بهــا  نــزن  التــي  هــي  شيء..  كل 

كالرصــاص«..  وثقيلــة  كالهــواء  خفيفــة  اللغــة 

والبدايــات  والتدوينــات  التواريــخ  تغرّنّكــم  ولا 

والأطــوار!

الثلاثية مرثية غنائية سرديّة للذات الإنسانيّة، 

والآن،  هنــا  العربــي،  الواقــع  لحظــة  في 

الــذي  لأدونيــس  »الكتــاب«  تســتدعي كتاب 

اتخــذ قنــاع المتنبــي ليهجــو التاريــخ العربــي. كمــا 

نشــيد »كارمينــا بورانــا« مــن العصــور الوســطى 

في مناجــاة إلهــة القــدر »لا فورتونــا«. وتســتحضر 

تبجيــل  في  التقليــدي  العربــي  الشــعر  تاريــخ 

وإلقــاء  أطــالا،  أمســت  أمكنــة  عــى  الوقــوف 

تقديــرًا  فيهــا،  كانــت  وجــودات  عــى  الســام 

غنائيــة  في  للأحبــة،  والحنــن  المــكان  لذاكــرة 

بتماهيهــا  القصيــدة  أبيــات  في  ممتــدّة  شــعريّة 

ومســافة.  زمنًــا  الصحراويــة  الامتــدادات  مــع 

عــى  إملائــه  في  أراد،  الغــزال  وعبدالجليــل 

تابعــه مــوسى مــا ينبغــي أن يخطّــه في الكتــاب، 

ســرد »التراجيديــا الإنســانية«، وكأنمــا في ختــام 

واســراح! وبلّــغ  تبلّــغ  الثلاثيــة، 

ناقدة وأكاديمية لبنانية
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شــك أن تجربــة الشــاعر قبــاني الطويلــة والغنيــة  لا 
الدراســات  مــن  لكثــر  مغريــا  موضوعــا  تعــد 

بالقضايــا  تعلــق  ســبب  مــن  لأكــر  والأدبيــة  النقديــة 

الكثــرة التــي تطرحهــا هــذه التجربــة عــى صعيــد اللغــة 

والأســلوب والموضوعــات والأنــا في هــذه التجربــة، الأمــر 

الــذي جعــل النقــاد والناقــدات يحاولــون في كل مقاربــة 

اســتخدام المنهــج الــذي يــرون أنــه الأكفــأ في الكشــف عــن 

مناطــق لــم تكتشــف بعــد أو تأويــل جوانــب مهمــة مــن 

هــذه التجربــة وفحصهــا. لذلــك فــإن أيّ مســاهمة نقديــة 

خــال  مــن  والنقديــة  قيمتهــا المنهجيــة  تمتلــك  جديــدة 

تحقيــق هــذه الأهــداف بحيــث تضيــف مــا هــو جديــد إلى 

رصيد المحاولات النقدية التي سبقت.

يتــوزع الكتــاب عــى مقدمــة وثلاثــة فصــول تتنــاول فيهــا 

أولا مســألة الأجنــاس الأدبيــة بوصفهــا القضيــة الأقــدم 

الإشــكالات  تناقــش  ثــم  الشــعرية  مشــكلات  وأعقــد 

النظرية والمعرفية التي تطرحها نظرية الأجناس الأدبية 

التحــولات الأدبيــة وأشــكالها لاســيما بعــد  عــى صعيــد 

منــه  تعــاني  ومــا  عرفتــه أجنــاس الأدب  الــذي  التداخــل 

التشــتت  القليلــة الخاصــة بذلــك مــن حيــث  الدراســات 

المعــرفي.

سؤال المنهج
أساســا  للشــعرية  الناقــدة  اســتخدام  مــن  الرغــم  عــى 

تســتعين  أنهــا  إلا  قبــاني  نــزار  أدب  مقاربــة  في  منهجيــا 

والنظريــات  العلــوم  مــن  بمجموعــة  أهدافهــا  لتحقيــق 

النقديــة كاللســانية والبنيويــة ونظريــة التلقــي والتأويــل 

وعلــم  النفــس  وعلــم  والتأويــل  والقــراءة  والأســلوبية 

فهــم  في  لذلــك  حاجــة  تجــد  حيثمــا  الأدبيــن  الاجتمــاع 

جوانــب هــذه التجربــة. وتــرر الناقــدة اختيارهــا لمصطلــح 

الشــعرية بــدلا عــن البنيــة أو الأدبيــة انطلاقــا مــن رؤيتهــا 

لعجز الدراسات الأدبية عن اكتشاف التحولات الكبيرة 

التــي  طــرأت عــى الأدب. إن هــذه المرونــة التــي دفعتهــا 

لاســتخدام هــذا المنهــج التكامــي ترتبــط بجملــة القضايــا 

التي تناقشها في مدخل الكتاب الأجناسي مثل مفاهيم 

وإشكالات نظرية الأجناس الأدبية الأمر الذي يستدعي 

والجنــس  كالشــعرية  المفاهيــم  بعــض  تعريــف  منهــا 

لنظريــة  تاريخــي  عــرض  تقديــم  إلى  إضافــة  والأدب 

التــي  وإشــكالاتها  قضاياهــا  أهــم  ومناقشــة  الأجنــاس 

الشــعرية والأدب وتاريــخ  عــى صعيــد مفاهيــم  تثيرهــا 

النظريــة في النقــد ونظريــة الأجنــاس في الأدب العربــي.

قضية الأجناس الأدبية
الأدبيــة  الأجنــاس  قضيــة  أولا  الدراســة  تناقــش 

الشــعرية  مشــكلات  وأعقــد  أقــدم  باعتبارهــا 

تطرحهــا  التــي  والنظريــة  المعرفيــة  والإشــكالات 

بعــد  لاســيما  الأدبيــة  التحــولات  واقــع  حــول 

مــع  الأجنــاس  هــذه  شــهدته  الــذي  التداخــل 

الدراســات  قلــة  لكــن  لــأدب،  التاريخــي  التطــور 

ومحدوديــة العنايــة بهــا مــن قبــل دارسي الأدب 

مــن تشــتت معــرفي  الدراســات  هــذه  ومــا تعانيــه 

التحــولات  عــن  الكشــف  عــن  عاجــزة  جعلهــا 

الأدب  عــى  طــرأت  التــي  والعميقــة  الجوهريــة 

لدراســة  مقدمــة  الدراســة  هــذه  تــأتي  العربــي. 

الــذي تجــده في شــعره دون  التداخــل الأجنــاسي 

أن توضح علاقة هذا التداخل بطبيعة القصيدة 

الشعرية ولغتها الشعرية عند قباني، خاصة في 

مــا يتعلــق باللغــة التقريريــة والســرد الشــعري، 

في  الأجنــاس  هــذه  بشــعرية  معنيــة  لأنهــا  ربمــا 

التجربــة. هــذه  عــى  وأثرهــا  تجربتــه 

ومــع أن هــذه القضيــة تتصــل بقضيــة أخــرى هــي 

قضية الأنواع الشعرية التي حافظت في الغالب 

عــى ســمات خاصــة بنيويــة وجماليــة متقاربــة إلا 

خاصــا  فصــا  الأخــر  للبحــث  أفــردت  فــروز  أن 

التــي  الشــعرية  الأنــواع  دراســة  عــى  فيــه  ركــزت 

تجملهــا جميعــا تحــت مســمى الشــعر الغنــائي، 

وهــي القصيــدة العموديــة وقصيــدة الشــعر الحــر 

النــر. وقصيــدة 

الأنواع الشعرية
النظــري  بــن  الدراســة  تجمــع  الفصــل  هــذا  في 

والتطبيقــي في المحــاور الثــاث التــي توزعــت عليهــا 

هــذه الأنــواع، حيــث ظهــر تركيزهــا عــى الوصــف 

أكــر مــن انشــغالها بالتحليــل والتأويــل كمــا ظهــر 

القصيــدة  توزيــع مقاطــع  عــى  تركيزهــا  ذلــك في 

والحقيقــة  وموضوعاتهــا.  وقصرهــا  وطولهــا 

التصنيــف  هــذا  عــر  تطرحهــا  إشــكالية  هنــاك  أن 

الثلاثي لأنواع القصيدة، ففي ما يتعلق بقصيدة 

النــر تســتعين بــرأي نقــدي وأقــوال للشــاعر حــول 

هــذه  اعتبــار  يمكــن  حــن  في  القصيــدة،  هــذه 

الكتابــات نــرا شــعريا أكــر مــن كونــه قصيــدة نــر 

وإن حــاول الشــاعر أن يقــوم بتوزيعــه عــى شــكل 

الكتابــة. هــذه 

يظــل  الــذي  وأســلوبه  النــر  هــذا  جماليــات  إن 

يتقاطــع مــع أســلوب الشــاعر في قصائــده الأخــرى 

لا يمكــن إدراجــه تحــت التســمية العريضــة التــي 

الشــعر  الثلاثــة وهــي  هــذه الأنــواع  عــى  أطلقتهــا 

الغنــائي وإن كان ثمــة حــس غنــائي يتخلــل هــذه 

متموجــة. بصــورة  النصــوص 

وتنتقــل الناقــدة مــن دراســة الأنــواع الشــعرية إلى 

تحديــد التشــكيلات النوعيــة لهــذه القصيــدة التــي 

تجد فيها تداخلا لأكثر من نوع كما في القصيدة 

والقصيــدة  الرســالة  والقصيــدة  ذاتيــة  الســرة 

ولاســتكمال  الموجــزة.  القصيــدة  أو  الدراميــة 

الخائــص  بتحديــد  الدارســة  تقــوم  موضوعهــا 

الخاصــة للقصيــدة الغنائيــة عنــد الشــاعر والتــي 

ساهمت في تشكيلها وتحديد سماتها عبر محاور 

ثلاثــة هــي الأنــواع الشــعرية والتداخــل الأجنــاسي 

في شــعره إضافــة إلى شــعرية القصيــدة الغنائيــة 

والســمات الأجناســية التي تميزت بها. لقد نالت 

الفصــل  هــذا  في  الدراســة  مــن  الحــرة  القصيــدة 

النصيــب الأوفــر ربمــا لاســتخدام الشــاعر المكثــف 

لهــذا النــوع مــن الكتابــة في أعمالــه المختلفــة.

الشعر الحر
إلى  تشــر  العموديــة  للقصيــدة  دراســتها  في 

شــطري  بــن  القائــم  للتناظــر  الشــاعر  تحطيــم 

البيــت الشــعري فيهــا ولجوئــه لاســتخدام الشــطر 

الواحــد مــع أن هــذا الشــكل مــن الكتابــة لــم يكــن 

جديدا. كذلك تتحدث عن تقسيم القصيدة إلى 

مقاطــع شــعرية تقصــر وتطــول وفــق الحالــة التــي 

يقررها الشاعر. وإذا كان هذا الأسلوب في الكتابة 

هو الشائع عند الشاعر في قصائده المختلفة، إلا 

أنه كان مرتبطا بحالة الدفق الشعوري والفكرة 

التي كانت تلح على الشاعر أثناء كتابة القصيدة 

أكــر مــن علاقتهــا بأســلوب حافــظ الشــاعر عــى 

استخدامه في قصائده المختلفة. وتتميز القصيدة 

الحرة عند الشاعر من منظور الدارسة بالتكثيف 

الشــديد والاختصــار والوحــدة في حــن أن الشــاعر 

في قصيدتــه الطويلــة رثــاء بلقيــس يســتفيض في 

اســتجلاء معــاني هــذا الاغتيــال ويســتحضر الكثــر 

مــن التفاصيــل الخاصــة بأثــره عــى حياتــه وحيــاة 

أبنائــه كمــا يظهــر مــن خــال اللغــة التقريريــة التــي 

تميــزت بهــا لغــة القصيــدة.

الســرة  في  تجلــت  كمــا  الأنــواع  لشــعرية  وتفــرد 

والحــوارات  والأدبــي  الصحفــي  والمقــال  الذاتيــة 

فيــه  تحــاول  خاصــا  فصــا  النثريــة  والمقدمــات 

التوقــف عنــد كل  عــر  الشــعرية  هــذه  اســتنطاق 

وأغراضــه. تاريخــه  ودراســة  أجنــاسي  نــوع 

النوع الأدبي
تحاول الدراسة في الفصل الثالث والأخير تجميع 

حــول المقومــات  إليهــا  توصلــت  التــي  الخلاصــات 

الأساســية التــي ســاهمت في تشــكل النــوع الأدبــي 

قبــاني، كمــا ظهــر ذلــك في  نــزار  الشــاعر  في أدب 

بساطة لغته الشعرية المتصلة بالحياة اليومية، 

إضافة إلى أسلوبه السهل الممتنع والذي لا يخلو 

مــن طرافــة وجمــال إلى جانــب اســتخدام تقنيــات 

تضمنتــه  ومــا  مختلفــة.  وإيقاعيــة  تصويريــة 

ودلاليــة  أجناســية  إشــارات  مــن  كتبــه  مقدمــات 

وجماليــة. لذلــك تــوزع هــذا الفصــل عــى محــاور 

ثلاثة تتناول فيها اللغة والأسلوب وتقنيات بناء 

الصــورة والإيقــاع وشــعرية العتبــات، ثــم تجمــل 

ما توصلت إليه الدراسة في مجموع استنتاجات 

تــزال تطرحهــا  مــا  التــي  مــع الإشــارة إلى الأســئلة 

تجربــة الشــاعر.

في النهايــة تعــرف الناقــدة بالمغامــرة التــي انطــوى 

الكتــاب بســبب العقبــات والعراقيــل  عليهــا هــذا 

صعبــا  وكان  الدراســة  أثنــاء  واجهتهــا  التــي 

تجاوزها بسبب غياب المراجع النظرية الواضحة 

والكاملة التي تتعلق بنظرية الأجناس الأدبية في 

النقــد العربــي والمراجــع التــي تعنــى بتطــور الأنــواع 

التــي  المدونــة  حجــم  اتســاع  إلى  إضافــة  الأدبيــة، 

اشــتعلت عليهــا، وكان حريّــا بهــا أن تختــار منهــا 

مــا يمكــن أن يحقــق للدراســة أهدافهــا وللجهــد 

المبذول غاياته خاصة بالنسبة إلى تجربة تعترف 

هــي بأنهــا تطــرح مــن الأســئلة مــا لــم تتــم الإجابــة 

عنهــا حتــى الآن.

ناقد سوري مقيم في برلين

أضواء جديدة على 
شعرية نزار قباني

دراسة نقدية في شعرية الأجناس الأدبية 

مفيد نجم

يشكل كتاب الناقدة فيروز رشام المعنون بـ”شعرية الأجناس الأدبية: 

دراسة أجناسية لأدب نزار قباني” إضافة جديدة ومهمة للجهد النقدي 

للمرأة الناقدة الذي أخذ يتطور ويتسع في السنوات الأخيرة. لكن ما 

يلفت النظر في هذه الجهود أنها تأتي من الحقل النقدي الأكاديمي. 

أهمية هذا الكتاب أنه يعيد الحوار حول تجارب الشعر العربي 

الحديث، في وقت يتحول فيه أغلب النقد باتجاه قضايا الرواية والسرد 

الروائي. يتخذ الكتاب من شعرية نزار قباني موضوعا للبحث والتحليل 

والكشف من خلال المنهج الشعري كأساس معرفي ومنهجي في تحليل 

الأجناس والأنواع الأدبية، إضافة إلى التقاطعات التي يقيمها هذا المنهج 

مع مجموعة من العلوم والمناهج النقدية كاللسانيات والبنيوية ونظرية 

القراءة والتأويل ونظرية التلقي وعلم الاجتماع وعلم النفس الأدبيين.

كتب
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أكن أعرف عبدالجليل شخصياً، رغم تشاركنا  لم 
في العيــش في لنــدن. لكنّــه لفــت اهتمامــي بمــا 

كان ينشــره مــن مقــالات متفرقــة في الصحــف العربيــة 

الصادرة بها. وهذا حثّني على متابعة ما ينشر لأمرين: 

أولهما ما تتميز به تلك المقالات من سلاسة ووضوح في 

العرض، ومهارة في توصيل أفكاره للقارئ بلغة عربية 

متميــزة، وأســلوب جمــالي آســر، يــي بعلاقــة وطيــدة 

تميــزت  المقــالات  تلــك  أن  وثانيهمــا  الشــعر.  وبــن  بينــه 

في  الحياتيــة  الايقاعــات  تنــوع  عــى  الضــوء  بتســليطها 

كإنســان  واســتغراقه  انهماكــه  عــى  يؤكــد  ممــا  لنــدن، 

مغــرب في اســتيعاب مفــردات الواقــع البريطــاني، الــذي 

قادتــه إليــه الظــروف للعيــش فيــه، ولتســاعده عــى أن 

ازدحامــه وتعقيداتــه  الغريــب، في  وهــو  يجــد طريقــه، 

وتشابكه، وليقف بقدميه على أرض غير رخوة، وتحت 

غيومهــا  حلكــة  عــن  رغمــاً  أبعادهــا،  يــدرك  ســماء 

وضبابها.

اللقــاء  فرصــة  لنــا  وأتُيحــت  الصــدف،  واتــت  حــن 

والتعارف،وبــدء علاقــة انســانية بــن كاتبــن ليبيــن في 

الغربــة، قــرأت أشــعاره، ولــم أفاجــأ بذلــك. مــا فاجــأني 

هــو اكتشــافي لشــاعر منعــه الخجــل والتواضــع مــن نشــر 

شــخصيا،  أمــرا  إليــه  بالنســبة  الشــعر  قصائــده، وكأن 

مــن  قلبــه  في  يجيــش  عمّــا  للتعبــر  بــه  خاصــا  ومنفــذا 

عواطــف، وحســرات، توالــدت متكاثــرة في تفاصيــل أيــام 

غربتــه. لكنــه تمكــن، أخــراً، مــن كســر حواجــز خجلــه، 

الشــعرية. دواوينــه  أولى  بإصــداره  الســنة،  هــذه 

رواية ” عرب في لندن” الصادرة مؤخراً، في 385 صفحة 

من القطع المتوسط، عن مؤسسة الرحاب الحديثة في 

بــروت، تعــد باكــورة أعمالــه الروائيــة. وحســب علمــي، 

فإن الرواية هي أول الأجزاء من ثلاثية بنفس العنوان.

الروايــة تضــع القــارئ في حــرة منــذ البدايــة، مــن حيــث 

الشــكل. فقــد اختــط عبدالجليــل لنفســه طريقــا مخالفــاً 

للمتعــارف عليــه في فــن كتابــة الروايــة، منــذ ظهورهــا في 

أوروبا، كفن سردي بمعايير متميزة ومعروفة. ما يميز 

رواية “عرب في لندن” أنها خالفت تلك المعايير، ونحت 

إلى اختيــار مجــرى مختلــف، يذكــرني بكتــاب الحــوارات 

لنــا  وســجّل  أفلاطــون  اليونــاني  الفيلســوف  كتبــه  الــذي 

مــن خلالــه وعــره مــا دار مــن حــوارات بينــه وبــن معلمــه 

ليــس  الســاعدي  عبدالجليــل  الــروائي  الكاتــب  ســقراط. 

فيلسوفاً، بل هو أستاذ متخصص في علم اللغويات، 

واللغــة العربيــة ميدانــه. واختــار أن يجمــع أبطــال روايتــه 

مــن شــخصيات عربيــة مــن الجنســن، في مــكان واحــد، 

وهــو مقــر عملهــم في لنــدن، وبــن جــدران مقــر 

رأســا  توقعاتنــا  وقَلــبَ  الأطــال.  اســمها  شــركة 

بينهــم  يــدور  مــا  تتبــع  مــن  بــدلاً  إذ  عقــب.  عــى 

مــن صراعــات وتفاعــات ومــا يتوالــد بينهــم مــن 

عــى  الغربــة  وتأثــرات  وخصومــات،  مشــاعر 

حيواتهــم، وعــى مــا تتركــه مــن آثــار في ذواتهــم، 

عَرَبــه مــن الجنســن، في ذلــك  اختــار أن يكــون 

المــكان وســيلته التــي ينقلنــا بهــا، كقــراء، ليــس 

إلى دواخلهــم، بــل باتجــاه طــرح قضايــا وهمــوم 

وشــؤون ذات علاقة بالماضي، تقوم على مقارنة 

الاغترابــي  بالواقــع  ولغتهــم  وتاريخهــم  تراثهــم 

الــذي يعيشــون فيــه. أضــف إلى ذلــك أنــه عمــد، 

قصــداً، إلى اختيــار أســماء عربيــة، بعضهــا يعــدّ 

عــى  مألوفــة  غــر  صوتيــة  نــرة  ذات  مهجــوراً، 

الأذن. وهــو أمــر لا يعــر ذهــن القــارئ دون أن 

المغــزى  عــن  للتســاؤل  التوقــف  رغبــة  فيــه  يثــر 

بمــا  لتذكيرنــا  يســعى  الكاتــب  ذلــك. وكأن  مــن 

أضعنــاه.

لــدى القــارئ بأنــه  تــرك انطباعــاً  القــراءة الأولى 

لا يقــرأ روايــة بالمعنــى المتعــارف عليــه، بــل يدخــل 

أشــخاص  بــن  حــوارات  خضــم  في  مباشــرة 

تــكاد  واهتمامــات  محــدود،  فضــاء  ضمهــم 

وشــعرية،  لغويــة،  بقضايــا  متشــابهة  تكــون 

العلاقــة  حــول  تتمحــور  الــخ.  وسياســية.. 

دون  مــن  المــاضي،  في  العيــش  بــل  بالمــاضي، 

الالتفــات إلى طزاجــة مــا تجــود بــه أنهــار الزمــن 

متدفقــة. ميــاه  مــن  الحاضــر 

القــارئ المتفحــص  تجعــل  الثانيــة  القــراءة  لكــن 

حــرة  مــن  ذهنــه  تراكــم في  مــا  لينفــض  يتوقــف 

فالســاعدي،  نفســه.  بالكاتــب  تتعلــق  وأســئلة 

متمكــن،  لغويــات  أســتاذ  القــول،  ســبق  كمــا 

ذلــك  أن  ويبــدو  تخصصــه،  في  لــه  ومشــهود 

عــى  يجــب،  أكثرممــا  طغــى،  فيــه  الجانــب 

جعــل  الــذي  الأمــر  المبــدع،  الســارد  حســاب 

تدفــق الســرد الــروائي يخــرج بتعمــد عــن مجــراه 

الطبيعي، ليخوض في مجرى آخر غير مألوف. 

الشــخصيات  تبــدو  الســبب،  لذلــك  وربمــا 

كســجناء في ذلــك المــكان، وكل همهــم الخــوض 

في حوارات ونقاشات، تنبش الماضي، وتتمسك 

بــه، وكأنــه أيقونــة دينيــة تقيهــم مــن الذوبــان في 

الغربــة. الحاضــر- 

تــرز  الشــخصيات  كل  بــن  مــن  أن  الغريــب 

وتصــارع  لتقــف  أمــل،  اســمها  أنثــى  شــخصية 

وحدهــا في الضفــة المقابلــة هجمــات المــاضي التــي 

تصلها يوميا متدافعة من قبل زملائها الذكور.

قالــب  في  لنــدن”،  في  “عــرب  روايــة  في  نحــن 

ســردي مختلــف. محصــورون في فضــاء مغلــق 

مــا  عــى  كقــراء،  مــن خلالهــا،  نطــل  نوافــذ  بــا 

عرب في لندن 
رواية عبدالجليل الساعدي

الماضي الذي يرفض الانزواء  

جمعة بوكليب

في  ومهاراتهــم  بقدراتهــم  متميــزون  لاعبــون  هنــاك  الكريكيــت  لعبــة  في 

 .”All round” players اللعــب في كل المراكــز يطلــق عليهــم بالانجليزيــة

الأمــر نفســه ممكــن أن يقــال عــن العديــد مــن الكتّــاب المتمرســن ومــن ذوي 

المواهــب في قدراتهــم ومهاراتهــم عــى الخــوض في أنــواع عديــدة مــن الكتابــة، 

تبــدأ مــن المقالــة الصحفيــة، مــروراً بالشــعر، وانتهــاء بالروايــة. مــن ضمنهــم 

الكاتــب الليبــي عبدالجليــل الســاعدي.
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كتب

نهــر  ضفتــي  عــى  الحاضــر،   – لنــدن  في  يحــدث 

يجــري  مــا  الدقــة  عــى وجــه  نعــرف  التايمــز، ولا 

وأعماقهــا.  المتحــاورة  الشــخصيات  نفــوس  في 

بينهــم  وتنشــأ  تنمــو  التــي  الحــب  قصــص  حتــى 

تجيء على خجل وسريعاً، ثم تختفي، لتفسح 

الحــوارات  اســتكمال  مواصلــة  أمــام  المجــال 

في  الاختلافــات  تبايــن  ومواصلــة  والنقاشــات، 

القضايــا المطروحــة. وكأن الكاتــب مثقــل بهمومهــا 

مــن  بــروح  تلــو الأخــرى،  ويريــد طرحهــا، واحــدة 

يــودّ تصفيــة الحســاب معهــا، مــرّة وإلى الأبــد، ثــم 

الصعــداء. تنفّــس 

يؤكــد  واللغــوي  الأســلوبي  المســتوى  عــى 

عبدالجليــل الســاعدي، في عملــه الــروائي الأول، 

العربيــة  باللغــة  علاقتــه  وعمــق  موهبتــه  عــى 

وخاصــة  البريطــاني  والأدب  العربــي  وبالــراث 

وأنجبهــم،  شــعرائه  بحــب لأهــم  ورصــده  تتّبعــه 

ويقدمهــم إلى القــارئ العربــي في صــورة بهيجــة، 

شــعراء  مــن  نظرائهــم  مــع  مقاربــة  خــال  ومــن 

اللغــة العربيــة خاصــة القدامــى منهــم. وهــو أيضــاً 

لا يــردد في تأكيــد انتمائــه إلى مــا يحــب في تراثنــا 

مــن المــاضي وتراثــه،  يخفــي موقفــه  العربــي، ولا 

المســتقبل. ضفــة  عــى  بثقلــه  وملقيــاً 

إجابــة،  إلى  حاجــة  وفي  معلــق،  ســؤال  يبقــى 

العمــل  معايــر  إلى  الســاعدي  برؤيــة  ويتعلــق 

الســردي  عملــه  تصنيــف  عــى  الــروائي، وحرصــه 

الأول تحــت خانــة الروايــة. ذلــك أن تلــك المعايــر 

المتعــارف عليهــا لا تجــد لهــا إلا القليــل مــن رجــع 

صــدى في روايتــه. وبــدلاً منهــا يختــار، عمــداً، قالبــاً 

آخر وبمعايير مختلفة، ليطرح من خلاله نفسه 

كروائي. وشخصياً، لا أرى سبباً يحول بينه وبين 

الإبداعــي  الفنــي  العمــل  يهــم في  مــا  لكــن  ذلــك، 

الشــكل والمضمــون،  مــزج  عــى  قــدرة مؤلفــه  هــو 

عقليــاً  الإقنــاع  عــى  والقــدرة  واحــدة،  وحــدة  في 

والإمتــاع فنيّــاً وجماليــاً، عــر تشــييد بنــاء محكــم، 

وخلــق شــخصيات إنســانية يجــري في عروقهــا دم 

الحيــاة، وتزدحــم قلوبهــا بمختلــف المشــاعر، وفي 

عقولهــا تتقــد نــران أســئلة بأشــكال عديــدة، مــن 

جراء تلاحمها اليومي مع ظرفها وزمكانها، وما 

يطرحــه مــن أســئلة واشــكالات.
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أحسب أنــه جامــع بــن الفائــدة والمتعــة، لكــرة 
الأولــن  بأقــوال  الاستشــهادات 

وأفعالهــم، مِــن مقالــة أو فتــوى أو تصــرّف مــا، نصــوص 

ــيخ المســلم الــذي يقــوم بتدريــس  تواجــه نصوصــاً، فالشَّ

ــوراة والإنجيــل لأهــل ملّتهمــا في مســجده غــر الــذي  التَّ

حافــاة  إلى  ويلزهــم  المســجد،  دخــول  مِــن  يمنعهــم 

ــيعي الــذي يؤســس حزبــاً وطنيــاً  ريــق، والوجيــه الشِّ الطَّ

ليــس  الوطــن،  قاعــدة  عــى  ــنَّي،  السُّ الوجيــه  مــع 

التَّهلكــة  إلى  الطائفتــن  يقــودان  اللذيــن  كالوجيهــن 

ائفيــة، هــذا هــو فحــوى الكتــاب، جــاءت النُّصــوص  الطَّ

موثقــة، نثرهــا وشــعرها. كتــاب بســيط بمادتــه معقــد في 

غرضه.

لا تستقر البلدان المختلطة، قومياً ودينياً ومذهبياً، إلا 

التّعايــش )coexistence(، ذلــك بمــا  بتكريــس فكــرة 

فيهــا مــن أحــداث مثقلــة بالخصومــة الدّينيــة الطّائفيــة 

والوئــام عــى حــد ســواء، وبمــا فيهــا مــن نصــوص دينيــة 

وفقهية وقومية، لا تساعد في الغالب من الأحيان على 

الاجتماعــي،  والتّكافــل  والتّضامــن  العيــش،  سلاســة 

لــو  لكــن  والمذاهــب،  والأديــان  القوميــات  اختــاف  عــى 

عــى  ســاعد  حــالات وئــام  مِــن  البلــدان  تلــك  تاريــخ  خــا 

التّعايــش لانتهــت تلــك الشّــراكة، وتصحــرت اجتماعيــاً، 

وظلــت للديــن والمذهــب والقــوم الأقــوى.

مــع أخذنــا بنظــر الاعتبــار بــأن الهجــرة عنــد الأزمــات لــم 

بلــدان  بوجــود  اليــوم،  الحــال  هــو  مثلمــا  ســهلة،  تبــد 

لهــا  تُســهّل  دوليــة  ومنظمــات  المزاحــن،  تســتوعب 

الهجــرة، وهــذا مــا جعــل العِــراق يفقــد مواطنيــه اليهــود 

كافة تقريباً، ثم قل عدد مواطنيه المسيحيين والصّابئة 

عــى وجودهــم. درجــة مخيفــة  إلى  المندائيــن 

بطبيعــة الحــال، لا يبــدو العــراق البلــد النّاشــز مــن بــن 

بقية بلدان المنطقة في تعدده وفي تاريخ اضطراباته، لذا 

ليــس مــن الصّحيــح تمييــزه بوصــف “العنــف الدّمــوي”، 

أو العصيــان المتواصــل، الــذي لا يخفتــه ولا يكبحــه إلا 

شــخصيات مــن صنــف ولاة أشــداء قســاة، عــى نمــوذج 

ــاج بــن يوســف الثّقفــي )95 هـــ 713 ميلاديــة(، في  الحجَّ

العصــر الأمــوي.

إلا أنــه بعــد قــراءة تاريــخ العــراق، الفــرة الإســامية عــى 

الأقل، تبرز السّياسة عاملاً مهماً في اضطراب التّعايش 

التّقــارب  تــرز في  الواحــدة. كذلــك  الجُغْرافيــا  بــن أهــل 

بــن  مــا حــدث  شــاكلة  عــى  بــن المكونــات الاجتماعيــة، 

ــنَّة العــام )442 هـــ 1050 ميلاديــة( عندمــا  الشّــيعة والسُّ

يكــون  أن  بغــداد  لأهــالي  الجماعيــة  المصلحــة  اقتضــت 

جمعــاً واحــداً ضــد والي شــرطتها، مثلمــا ســيأتي 

ذكــر ذلــك لاحقــاً.

العــام  مشــابهة  بحــوادث  نفســه  التَّاريــخ  عــاد 

1920 حينما تمكن السّياسيون من الجمع بين 

تماهــت  حتــى  عاشــوراء،  وعــزاء  النّبــوي  المولــد 

الحــدود بــن الفــرح، حيــث ميــاد نبــي، والحــزن 

عندمــا  ذلــك  إمــام. حصــل  قتــل  حيــث  والنّــواح 

بــه مــن تعصــب  ــا احتفــظ  يتنــازل كل طــرف عمَّ

رفعهــا  طالمــا  التّــي  والشّــعارات،  للمقدســات، 

ضــد خصمــه في حمــأة الخلافــات.

تكرست معوقات للتعايش في الثّقافة الدّينية 

سياســية.  بدوافــع  تأثيراتهــا  تشــتد  والقوميــة، 

فالجماعــات الدّينيــة السّياســية، شــيعية كانــت 

أو سُنَّية، عندما تصدرت الواجهة في السّياسية 

بإمــكان شــخوصها الاســتغناء  ليــس  والسّــلطة 

إذا  الخصــوص  وجــه  وعــى  الإرث،  ذلــك  عــن 

وجدتــه وســيلة لجــذب وتأييــد الأتبــاع، فتــداوم 

وأخــرى،  فــرة  بــن  بــه  والتّذكــر  إبــرازه  عــى 

خلــف  الطّائفــي  الصّــف  تخلخــل  مــن  خشــية 

قيادتهــا.

الأخطر من هذا، ما كان يصرّح به ويفتي رجل 

الدّيــن ضــد الأديــان أو المذهــب الآخــر في مجلــس 

محدود، من منبر خطبة جمعة أو حديث مِن 

عــى منــر مجلــس حســيني، أخــذ يبــث الآن عــر 

التــي تمتلكهــا جماعــات وكيانــات  الفضائيــات، 

متنفــذة، ويســمعه الملايــن.

اليــوم،  المتعاظــم  الاجتماعــي،  الاضطــراب  إن 

ليــس نتــاج يومــه، بــل ظهــر بعــد تراكــم تخطــى 

عــر  والوئــام  التّســامح  مــن  عديــدة  محطــات 

منجــزات  مــن  منجــزاً  كان  أنــه  يبــدو  التَّاريــخ. 

بــرز واضحــاً  السّياســة في كل الأعصــر، وحاليــاً 

في تشــكيل الكيانــات السّياســية، التــي قســمت 

العــراق  غيتــوات طائفيــة وقوميــة،  إلى  العــراق 

في  الخصــوص  وجــه  وعــى  بينهــا،  غائبــاً  كان 

السّــابق  النّظــام  ســقوط  بعــد  الأولى  السّــنوات 

حكــم  مجلــس  ســبقها   .)2003 )أبريل/نيســان 

كان التّقسيم الطّائفي ركناً أساسياً من أركانه، 

بــول  الأمــركي  المــدني  الحاكــم  قــرره  مــا  حســب 

بريمــر، حتــى صــار الأمــر واقعــاً، وكان بالإمــكان 

درء هــذه السّياســة، لــو تشــكلت حكومــة تحــل 

مشــكلة جديــدة. تخلــق  لا  المشــكلة 

العراقــي  العمــل  تــراث  غيــاب  بعــد  ذلــك  كان 

الدّولــة  عهــود  في  والسّــياسي  الحزبــي  المشــرك 

المعارضــة  عمــل  كان  وبالتأّكيــد  السّــابقة؛ 

العراقيــة السّــابقة متجهــاً بهــذا الاتجــاه: أحــزاب 

لــم  كورديــة.  وأحــزاب  سُــنَّيَّةً،  وقــوى  شــيعية، 

يكن للقوى ذات الاختلاط العراقي، من اليسار 

أو اليمين، أثر بليغ في السّاحة. ذلك بسبب أن 

خارطــة عمــل المعارضــة حــددت، مــن قبــل، عــى 

ضــد  الضّربــات  شــدة  حيــث  الهويــات،  أســاس 

عــن  أســفرت  الشّــيعة،  وضــد  الكــورد  مناطــق 

العــودة وبقــوة إلى أحضــان القوميــة أو المذهــب، 

الكليــة،  الهويــة  تضعــف  عندمــا  ومعلــوم 

والمتعلقــة بالدّولــة، تقــوى الهويــات الجزئيــة أو 

دولــة. داخــل  دول  فتنشــأ  الفرعيــة، 

فكــرتُ أن اســتهل الكتــاب، قبــل المقدمــة هــذه، 

النّظــام  ســقوط  عشــية  كتبتــه  كنــتُ  بمقــالٍ 

افدين  بلاد الرَّ
عايش ثوابت الجغرافيا وصور التَّ

مقدمة كتاب  

ون رشيد الخيُّ

بــن  متفرقــة  روايــات وقصــص وجــدت  عــى  الكتــاب  هــذا  بُنــي  البــدء،  قبــل 

اثيــة، جُمعــت تحــت هــدف واحــد، هــو محاولــة تكريــس  صفحــات الكُتــب التُّ

التَّعايش الذي اهتزت تحت وطـأة أحداث كبرى، فاقت طاقة النَّاس، أتينا 

اث والأدب. يعــذرني القــارئ  بقــدر المســتطاع عــى نصــوص وحكايــات مِــن الــرَّ

اللبيــب أنــه لــم يكــن كتابــاً نظريــاً أو فكريــاً، بمعنــى التحليــل واســتخلاص 

النتائــج، بقــدر مــا جــاء كتابــاً ترُاثيــاً، في مادتــه وأســلوبه، لــذا لا يتأمــل مِــن 

أكــر ممــا في صفحاتــه.

كتب

ني
لوا

 ع
يمة

خز
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كتب

إلى  الأميركيتــن  الدّبابتــن  بدخــول  السّــابق، 

أبريــل 2003(، ونُشــر  نيســان/  بغــداد)9  وســط 

“المؤتمــر”)11/ صحيفــة  في  أيــام  ثلاثــة  بعــد 

بالانتقــام  تذكــر  وفيــه   ،)245 العــدد  نيســان، 

العبــاسي مِــن الأمويــن، الــذي ارتبــط ببيــت مــن 

الشّــعر، فالمقــال نُشــر تحــت عنــوان “لا تســمعوا 

لسديف بن ميمون الشّاعر”، على أنه، حسب 

مــا ورد في التَّاريــخ حــرّض عــى الانتقــام، الــذي 

مــا  إغفــال  عــدم  مــع  القبــور،  نبــش  إلى  وصــل 

فعله الأمويون أنفسهم بخصومهم، لكن مَن 

يريــد بنــاء وطــن خــالٍ مِــن الاســتحواذ والهيمنــة 

عليــه الشّــح عــن سُــديف الشّــاعر. لكننــي وجــدتُ 

فخمســة  كهــف،  داخــل  كتبتــه  كأننــي  المقــال 

عشــر عامــاً، مِــن ممارســات لا تُليــق بالوطــن ولا 

بالمواطــن، نظــرتُ في لغــة المقــال وجدتــه محلقــاً 

بالأماني والخيالات، فسديف أقوى مما نطلب 

يُتبــع، وإذا بالثّــأر صــار شــعاراً. ألا 

مِــن الصّــدف أن اكتــب موضوعــاً قبــل أيــام مِــن 

الأوســط”  “الشّــرق  في  ويُنشــر  بغــداد،  ســقوط 

بــا  )العــدد: 8898(،  نيســان  مــن  التّاســع  يــوم 

النّــوازل”!  “نازلــة  عنــوان  تحــت  كان  تخطيــط. 

الشّــرق  الثّقافيــة في  الصّفحــة  مــع أن لا محــرر 

الأوســط، الأديــب والشّــاعر فاضــل السّــلطاني، 

ولا أنا نعلم أن يوم الأربعاء، مِن ذلك التَّاريخ، 

كان “نازلــة النّــوازل”، ولــم أخــر العنــوان لهــذا 

الشّــأن، إنمــا كان للمصادفــة دورهــا، بــل ليــوم 

الأربعــاء مصادفاتــه في النّكبــات عــر التَّاريــخ.

كنــت جمعتهــا ونشــرتها في مقــال تحــت عنــوان 

“نَواحِــس الأربعــاء” )الشّــرق الأوســط 9 نيســان 

الصّادفــات  وتلــك   ،)10735 العــدد   2008

الحــوادث التّــي وقعــت فيــه. إلا أن أهــل العــراق 

ولا  يتناكحــون،  »لا  منــه  يتطــرون  كانــوا 

ولا  ســفر،  مــن  يدخلــون  ولا  فيــه،  يســافرون 

يبايعــون فيــه بــيء، ولا بالبغــل الأغــرِّ الأشــقر. 

محجّلــة،  شــقراء  ببغلــة  الحَجــاج  فدعــا  قــال: 

فركبهــا خلافــاً لرأيهــم، واستشــعاراً بطيرتهــم، 

وتوكلاً على اللّه، ونادى مناديه في عسكره: أن 

الأشــعث”. ابــن  قتــال  إلى  انهضــوا 

كانــت معركــة ديــر الجماجــم )قريبــاً مــن بابــل(، 

يــوم الأربعــاء،  التــي أرادهــا الحجــاج )ت 95هـــ( 

بينمــا حــاول ابــن الأشــعث )قتــل 85هـــ( إبعادهــا 

عــن هــذا اليــوم المنحــوس لــدى جيشــه مــن أهــل 

العــراق. معركــة فاصلــة ليســت كبقيــة المعــارك، 

مــروان  بــن  عبدالملــك  عــى  عُــرض  فلخطورتهــا 

إقالة الحجاج وإمرة ابن الأشعث، فقيل »نَزع 

قُتــل  العــراق«!  أهــل  حــرب  مــن  أيســرُ  ــاج  الحجَّ

تُــري  السّــيوف  »أخــذت  مؤلفــة،  ألــوف  فيهــا 

مــن  الأســارى  الحَجــاج  فيهــا  وأعــدم  الرّقــاب«، 

أمثال: الفقيه سعيد بن جبير، والشّاعر أعشى 

همــدان، والأخــر لــم ينفعــه المديــح:

ويُنزل ذُلاً بالعراق وأهله

لِ ا نَقضوا العهد الوثيق المؤكدا

قِبــل  مــن  بغــداد  يومــاً لاجتيــاح  الأربعــاء  وكان 

مــن  كالقــوارض،  عليهــا  التّتــار، زحفــوا  المغــول 

أيــام  مــن  يكــون  أن  واتفــق  والبوابــات،  الأســوار 

يــوم منحــوس كمــا  منــه، وهــو  السّــابع  صفــر، 

في  العراقيــن،  لــدى  أنحــس  وشــهر  تقــدم، 

ذلــك الزّمــان، حتــى جمــع النّحســن أبــو حيــان 

حــال  بلســان  يتحــدث  وهــو  بقولــه  التوّحيــدي 

يــوم الأربعــاء مــن آخــر صفــر، ويــا  أحدهــم »يــا 

لقــاء الكابــوس في وقــت السّــحر، يــا حــرَّ آب عنــد 

ســفراً  يــا  غلــة،  بــا  خَراجــاً  يــا  العِــراق،  ســكان 

مقروناً بعِلة، يا أخلق مِن طيلسان ابن حرب، 

مِــن ضرطــة وهــب..”. أشــأم عــى نفســه  يــا 

قــال رشــيد الدّيــن الهمــداني )قُتــل 718هـــ( مــؤرخ 

وطبيــب المغــول “كان بــدء القتــل العــام والنّهــب 

فاندفــع  مــن صفــر،  السّــابع  يــوم الأربعــاء،  في 

الجند مرة واحدة إلى بغداد، وأخذوا يحرقون 

منــازل  مــن  القليــل  ماعــدا  واليابــس،  الأخضــر 

الرّعــاة، وبعــض الغربــاء”.

في  المســتعصم  عبداللــه  الخليفــة  قتــل  وكان 

مــن صفــر،  عشــر  الرّابــع  تلتهــا،  التّــي  الأربعــاء 

وهــو اليــوم الــذّي قــرر فيــه هولاكــو تــرك بغــداد 

ولربمــا  )نفســه(،  الهــواء«.  عفونــة  »بســبب 

لنفس السّبب والغاية غادرها الغازي الأميركي 

الجنرال تومي فرانكس، فبعد فترة وجيزة من 

مكوثــه في القصــر الجمهــوري هنــأ جيشــه عــى 

الانتصار وغادر مصحوباً بألف سؤال وتساؤل!

ولــو  وآخــر،  عصــر  بــن  المشــابهة  بصــدد  لســنا 

لهــا  أربعــاء  مــن  أكــر  لوجدنــا  البحــث  أمعنّــا 

نَحسها وسُعدها! لكن يبقى العجب من تكرار 

656هـــ(،  صفــر   7 )الأربعــاء  الاجتيــاح  مناســبة 

وبالصّــورة نفســها، التّــي عرضهــا طبيــب المغــول 

الأخضــر  يحرقــون  »أخــذوا  بالقــول  عدوهــم  لا 

الفاصلــة  الأربعــاء  في  حــدث  وبمــا  واليابــس«، 

)6 صفر 1424هـ(، والعذر للعامة والخاصة أن 

يتشــاءموا. كــم ســيكون العــذر مقبــولاً إذا علمنــا 

أن دولــة البعــث بــدأ أمرهــا صبيحــة أربعــاء )17 

تمــوز 1968(! واتهــت في أربعــاء أيضــاً )9 نيســان 

العديــد  وقتــل  وفــاة  الأربعــاء  صــادف  2003(؟ 

مــن الشّــعراء الوجهــاء، ولمــا صــادف وقعــت فيــه 

كاشــف  حســن  الشّــيخ  زمانــه  في  المرجــع  وفــاة 

إلغــاء  متمنيــاً  الشّــاعر  قــال   ،)1845( الغطــاء 

الدّهــر: مِــن  “الأربعــاء” 

إنما الأربعاءُ أثبتَ حزناً

لا استمرت في دهرنا أرَبعاءُ

يــأتي الفصــل الأول، مــن الكتــاب، تحــت عنــوان 

للكشــف  محاولــة  والسّياســة”  الجُغْرافيــا  “في 

وتاريخيــاً،  جغرافيــاً  العــراق  مفهــوم  عــن 

بــا كياســة ولا منطــق  فالحديــث أخــذ يجــري، 

نشــأ  أنــه  ظــن  عــى  عِــراق موهــوم.  عــن  علمــي، 

اســماً وحــدوداً في عشــرينات القــرن المــاضي مــن 

قِبل البريطانيين. لا ريب، كم يكون هذا الطّرح 

مؤثراً على التّعايش الاجتماعي، إذا ما تكرست 

ســيكون  وكــم  بكاملــه!  العــراق  حداثــة  فكــرة 

الدّولــة والمجتمــع،  انهيــار  إلى  مشــجعاً ودافعــاً 

وطائفيــة. قوميــة  جــزر  إلى  بســهولة  وتقطيعــه 

حقاً أشــعر، وأنا أخوض في البرهنة على بداهة 

التَّاريخــي،  الجغــرافي  ووجــوده  العــراق  اســم 

بالحــرج، وكأني أرمــي إلى جــدل بيزنطــي، مثلمــا 

يُقال، لا نتيجة منه. فمَنْ يصرّ على إنكار العراق 

أرضــاً،  وحتــى  وثقافــةً  وكيانــاً  واســماً  وجــوداً 

لهــا حــدود مــن الجهــات الأربــع، مثلمــا ذكرهــا 

البلدانيــون القدمــاء، فأمــام العقائــد السّياســية 

والعصــاب القومــي والمذهبــي تســقط الجُغْرافيــا 

إقناعهــم  يمكــن  لا  هــؤلاء  ومثــل  والتَّاريــخ، 

بســفن مــن الإثباتــات والبراهــن، وهــل تســتطيع 

إثبــات شــروق الشّــمس مِــن المشــرق أمــام إصــرار 

مَــن يراهــا تشــرق مِــن الغــرب؟! تضمّــن الفصــل 

بحثــاً في اســم العــراق عــر التَّاريــخ، وبحثــاً آخــر 

شِــقاق  العــراق وأهلــه بعبــارة “أهــل  ابتــاء  عــن 

)قُتــل  الزّبــر  بــن  عبداللّــه  قالهــا  التــي  ونِفــاق”، 

اج بن يوســف الثّقفي )ت  73هـ(، وتمثلها الحجَّ

95هـــ(، دراســة تحــت عنــوان “مَــن القائــل…؟!”.

والعِرقيــة”  الثّــاني “كوامــن المذهبيــة  الفصــل  في 

بتفجــر  تدفــع  التــي  العناصــر  عــن  عامــة  قــراءة 

لمــا  ســياسي،  الأول  والسّــبب  الكوامــن،  هــذه 

للسياســيين والأحــزاب مِــن دور في ذلــك، وجــاء 

عــى مرحلتــن مــا قبــل التّاســع مــن نيســان ومــا 

الإســامية  المعارضــة  أحــزاب  وانتقــال  بعــده، 

“التّعايــش..  الثّالــثّ  الفصــل  يــأتي  السّــلطة.  إلى 

اختــاف ومســاواة”، ومــا يســفر عنــه أن النّــاس 

“شُــركاء في الأوطــان”. يتضمــن الفصــل الحديــث 

في طبيعــة التّعايــش والتّســامح كثقافــة وتقليــد 

فضلنــا  أزمــة.  أيّ  مــع  تُنتهــك  طارئــة  عاطفــة  لا 

وفنونهــا  “العامــة.. أحوالهــا  نلحــق موضــوع  أن 

بالعــراق،  حصــل  بمــا  لارتباطــه  وفراهيدهــا” 

بغــداد  عــى  مــرت  التّــي  المحــن،  أزمنــة  شــتى  في 

خصوصــاً، وهــي عاصمــة البــاد مِــن قَبــل قــرون.

جــاء  الدّينــي”  “التّعايــش  الخامــس  الفصــل 

وروايــة  حــدث  بــن  التَّاريخــي،  بــالإرث  حافــاً 

تــارة  غابــرة،  زمنيــة  حقبــة  إلى  تمتــد  وتصــوّر، 

وجــد العراقيــون فيهــا أنفســهم جنبــاً إلى جنــب، 

الدّيانــات  تكــون  وتــارة  أديانهــم،  مختلــف  عــى 

بفعــل  نفســها،  عــى  ومنكفئــة  مطــاردة  الُأخــر 

السّــابقة  التّجربــة،  أن  إلا  الرّســمية.  السّياســة 

خــارج  ويجــري،  جــرى  مــا  أن  تؤكــد  واللّحقــة، 

الوئام والتّعايش السّلس، لا يتصدره ويمارسه 

أو  الدّيــن  وهــذا  الطّائفــة  تلــك  مــن  عصبــة  غــر 

الطّائفــة  مــا تقتضيــه مصلحــة الحاكــم، وليــس 

بأبيضها وأسودها، أو قضها وقضيضها، مثلما 

يُقــال.

ألحقنــا التّعايــش الــكاكائي، وهــم جماعــة ليســوا 

نبــتّ  أن  دون  مــن  الفصــل،  بهــذا  بالقليلــة، 

أو  الكتــاب،  شــبه  أو  الكتــاب  أهــل  مــن  بكونهــا 

أن تجــري معاملتهــم مثــل معالمــة أهــل الذّمــة، 

فتلــك مفاهيــم انتهــت، وليــس لأيّ نظــام، مهمــا 

كان مغرقــاً في إســاميته تطبيقهــا، لأنــه الجزيــة 

المواطنــة  عصــر  والعصــر  المــاضي،  مِــن  صــارت 

المتكافئــة.

يفيــد  الكاكائيــة  الأســرار  مــن  تســرب  مــا  أن  إلا 

أنهم لا شيعة ولا سُنَّة، ولهم قوامهم الدّيني، 

شــأنهم شــأن البهائيــن، والسّــيخ، وغيرهــا مــن 

عــى  واســتقلت،  ونمــت  تفرعــت  التّــي  العقائــد 

الرّغم من التّهمة التي مازالوا يتحملون وزرها، 

ولــو  طالــب.  أبــي  بــن  عــي  بالإمــام  غــاة  بأنهــم 

دققنــا النّظــر، في فــرق إســامية، ومــا بينهمــا مــن 

اختــاف أصيــل، ورفعنــا جانــب الحــذر، لوجدنــا 

الخــاف العقائــدي وصــل إلى حــدِّ القطيعــة  أن 

والطّــاق.

هنــا يتطلــب التّعايــش المكاشــفة، والاعــراف بــأن 

وفــق  التّعبــد،  في  وســبلا  مفاهيــم  تفــرز  الحيــاة 

أمــر  وهــذا  والنّحــل،  الملــل  داخــل  في  الافــراق 

أن  لي  يخيــل  منعــه.  ديانــة  ولا  لســلطة  ليــس 

ففــي  بالــذّات،  الجانــب  هــذا  يغفــل  لــم  القــرآن 

أكثر من آية أكد على حق الاختلاف وجعله أمراً 

ربانيــاً »لُــكل جعلنــا منكــم شِــرعةً ومنهاجــاً ولــو 

شــاء اللّــهُ لجعلكــم أمــةً واحــدة ولكــن ليبلوكــم 

أمــة  لجعلكــم  اللّــه  شــاء  »ولــو  آتاكــم«،  مــا  في 

واحــدة ولكــن يُضــل مَــنْ يشــاء ويهــدي مَــنْ يشــاء 

ولتسألنَّ عما كنتم تعملون«، »وما كان النّاس 

إلا أمةً واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من 

ربــك لقُــي بينهــم فيمــا فيــه يختلفــون«، »ولــو 

شــاء رَبــك لجعــل النّــاسَ أمُــةً واحــدة ولا يزالــون 

مختلفــن«.

مــن  نمــاذج  متضمنــاً  السّــادس  الفصــل  يــأتي 

نَّة،  التّسامح والتّكاره المذهبي بين الشّيعة والسُّ

عبر التَّاريخ، وتبدو العلاقة متشابهة كثيراً على 

الرّغــم مــن اختــاف الأزمنــة. فمــا حــدث في أيــام 

النّعــل  حــذو  تكــرر  تجــده  العباســية  الخلافــة 

تجــده  بــل  العشــرين،  القــرن  بدايــة  في  بالنّعــل 

نفســه يتكــرر في القــرن الحــادي والعشــرين. لكــنَّ 

أو  الطّائفتــن  انقيــاد  فشــل  شــهدت  الأحــداث 

المذهبين بمجملها إلى تصادم شامل. ومعلوم، 

أن عصــب التّعايــش في المجتمــع العراقــي يعتمــد 

اليوم اعتماداً كلياً على حالات الوئام والنزّاع بين 

الطّائفتــن، ذلــك مــن ناحيــة التّمثيــل السّــكاني، 

التــي  ومظاهرهــا  الرّســمية  الدّيانــة  ناحيــة  ومــن 

عــى بقيــة الأديــان مراعــاة طقوســها وتقاليدهــا، 

بمنطــق خضــوع الأكثريــة للأقليــة.

الفقهــاء ورســائلهم،  عــن وصايــا  بمعــزل  ليــس 

بالهاجــس  يتعلــق  مــا  السّــابع  الفصــل  ضــم 

وهــو  والمعاملــة،  الــزّواج  ناحيــة  مــن  القومــي، 

الرّغــم  عــى  الكراهيــة،  مــن  مزيــداً  يخلــق  مــا 

مِــن أن الفقهــاء الذيــن أشــاروا إلى منــع أو عــدم 

الــزّواج مــن الكــورد، عــى أســاس مــا  اســتحباب 

يعتقدونــه مِــن الجفــاء والخشــونة، والبعــد عــن 

الدّيــن، وســط الجبــال، وعــى الغالــب المقصــود 

الباديــة،  أهــل  الأعــراب  يقابــل  مــا  بالأكــراد  هنــا 

أشََــدُّ  “الَْعْــرَابُ  الكريمــة  الآيــة  في  ورد  مــا  وفــق 

أنَـْـزَلَ  مَــا  حُــدُودَ  يَعْلَمُــوا  كُفْــرًا وَنِفَاقًــا وَأجَْــدَرُ ألََّ 

اللّهُ عَلَ رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”. لهذا نسمع 

“الأكــراد”!. بلفــظ  إليــه  يُشــار  لا  أن  الكــورد  مــن 

لــدى  بــل غــر مفهــوم  ليــس مــرراً،  ، ذلــك  لكــنَّ

القديمــة  الوصايــا  لهــذه  وبالفعــل  المقُلِّديــن، 

الجديــدة، حســب مــا رصدناهــا مــن كتــب الفقــه، 

مــا  إلحــاق  مــن  غرابــة  ولا  النّفــوس.  في  تأثيرهــا 

الهاجــس  في  “الشّــبك”  أو  الشّــبكيين  يخــص 

مذهــب  ولا  خاصــة  ديانــة  لا  فهــم  القومــي، 

خــاص، حالهــم حــال بقيــة المســلمين العراقيــن: 

سُــنَّة. وسُــنَّتهم  شــيعة  شــيعتهم 

التــي أنجرهــا غــر  القديمــة،  إلا أن الإحصــاءات 

العارفــن في شــأنهم وربَّمــا كان مقصــوداً، ثُبتــوا 

أنهم ملة دينية، أو جماعة ملحقة بالإيزيديين. 

للتعايــش المريــح في  نموذجــاً  تبــدو  قراهــم  لكــنَّ 

المجتمع العراقي مع بقية الأديان الُأخرى. وعلى 

الرّغــم مِــن اعتبارهــم كــورداً أو فرســاً، أتــوا أوان 

العثمانيــن خــال الخــاف العثمــاني الصّفــوي، 

خــاص  قومــي  انتمــاء  عــن  يتحدثــون  أنهــم  إلا 

خاصــة  لغــة  بأبجديــة  يهتمــون  فبــدأوا  بهــم، 

تكريســها وطرحهــا. يحاولــون  بهــم، 

شــاملة  مواجهــات  العراقــي  التَّاريــخ  يشــهد  لــم 

والقوميــات؛  والمذاهــب  الأديــان  بــن  جامعــة 

فلــم نعــر عــى حــرب عربيــة كورديــة، أو كورديــة 

توركمانيــة شــاملة، أو مواجهــات شــيعية سُــنَّية 

شــاملة، خــارج ســلطة أمــر أو والٍ أو آغــا. ومــا 

هنــاك جيشــاً  أن  هــو ملاحــظ في الآونــة الأخــرة 

ــنَّة، وآخــر  يطــرح نفســه مدافعــاً وممثــاً عــن السُّ

يطرح نفسه ممثلاً ومدافعاً عن الشّيعة، ومع 

بالجمــوع  الجمــوع  مواجهــة  عــى  الإلحــاح  كل 

وجــد  العكــس  عــى  بــل  تحــدث،  لــم  أنهــا  إلا 

الجيشــان نفســيهما في عزلــة مــن قبــل العشــائر 

والطّبقــات الاجتماعيــة العراقيــة الُأخــرى. كذلــك 

للمســيحية  الاضطــرار  وتحــت  بالضّــرورة  صــار 

والإيزيديــن مســلحيهم، الغــرض منهــا الحمايــة 

الأولى. بالدّرجــة 
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العراقيــن  بتعفــف  بالمبالغــة  الأمــر  يرتبــط  لا 

الحماقــات  ارتــكاب  عــن  نأيهــم  أو  العنــف،  عــن 

الطّائفيــة أو العنصريــة الُأخــرى، بقــدر مــا يتعلــق 

بالمصلحة الاجتماعية وبتقدير الخسارة في حال 

التــي  مثــل  الشّــاملة،  الجماعــات  حــرب  انــدلاع 

حدثــت ببلــدان عديــدة. يضــاف إلى ذلــك التّداخــل 

المجتمــع  فرقــاء  بــن  والاجتماعــي  العشــائري 

العراقــي، والتاريــخ الطّويــل مــن التّجــاور المريــح 

وغير المريح. ومع ذلك، من المفروض ألا يطمئن 

ثقافــة  إشــاعة  وتهمــل  الكوابــح  تلــك  إلى  أحــد 

الخطــاب  في  النّظــر  مقدمتهــا  وفي  التّســامح، 

عنــه  الــذي تحدثنــا  الدّينــي والمذهبــي والفقهــي، 

كثــرة. وبأمثلــة 

العراقيــن،  لــدى  هنــاك مبالغــات  أن  يخفــى  لا 

قــوة  في  ســواء،  حــدٍ  عــى  والمتعلمــن  البســطاء 

الهويــة الوطنيــة وعراقتهــا، غــر أن ذلــك لا يعــر 

عراقيــاً،  تجــد  فــا  دقيــق،  بشــكل  الواقــع  عــن 

باســم  المتحاربــة  العصابــات  قــادة  فيهــم  بمــن 

إذا  الطّائفيــة،  الحزبيــة  الطّوائــف، والجماعــات 

الإعــام:  عــر  تصريحــه  أو  حديثــه  يســتهل  لــم 

بأننــا كلنــا عراقيــون، لا فــرق بــن شــيعي وسُــنَّي 

إلــخ.  وتركمــاني..  وكــوردي  وصابئــي  ومســيحي 

تــراه يفســر مــا يحــدث، بــن حــن وآخــر، بتدخــل 

مؤامــرة. هنــاك  أن  أي  والأجانــب،  الأمــركان 

الأســبق  البريطــاني  السّــفير  لاحظــه  مــا  هــذا 

يجيــد  وهــو  الثّمانينــات(،  )خــال  ببغــداد 

اللّهجــة البغداديــة تمامــاً، فعندمــا ســـألته: أيــن 

مدرســة  “في  ضاحــكاً:  قــال  العربيــة؟!  تعلمــت 

مدرســة  بهــا  ويقصــد  ببــروت،  الجواســيس” 

هنــاك،  العربيــة  بتعليــم  الخاصــة  الأجانــب 

ويقصــد مــا كان يُشــاع عنهــا. ذَكــر ملاحظتــه عــن 

لهج العراقيين بوطنيتهم، بينما الأفعال تظهر 

عــن  لقــاء  هامــش  عــى  جلســة  في  آخــر،  شــيئاً 

الآثــار العراقيــة، وقــد أبــدى اســتغرابه مــن هــول 

مــا يحصــل، لأنــه ســمعها كثــراً مــن العراقيــن، 

أجناســهم. مختلــف  ومــن 

نظــر ســفير  لفــت  مــا  عــى  القــارئ  ســيعلّق  ربَّمــا 

بريطانيــا المســر )كلارك(، مــن أن سياســة بــاده 

الــرّد  ويمكــن  تســد«.  »فــرّق  أســلوب  اعتمــدت 

بالقــول: ربمــا صحيــح! لكــن، لــو أن مــا نســمعه 

أفــواه  عــى  والوئــام  الوحــدة  عــن  التّعبــر  مــن 

دقيقــاً  كان  الأقــل،  في  السّياســيين،  العراقيــن 

وصادقــاً لمــا قــدرت نجــوم السّــماء وبحــار الأرض 

عــى هــز تلــك الوحــدة، وإضعــاف تلــك المشــاعر.

التَّاريــخ،  قــراءة  خــال  مــن  أجــد  عمومــاً، 

واســتقراء تجاربــه وأحداثــه أن هنــاك إمكانيــة، 

ليست قليلة، في تثبيت دعائم التّعايش الدّيني 

المجتمــع  أعفــي  إذا  العراقيــن،  بــن  والمذهبــي 

الفقهيــة  الشّــروط  الأول  ســندها  ثقافــة  مــن 

العُمريــة، ورســائل الفقهــاء التــي تنجــس وتُكــره 

بهذا الدّين أو ذلك المذهب، واستعمال ذلك في 

السّياســة. الكُتيّــب بمجملــه عبــارة عــن اســتذكار 

التّعايــش  مــن  الدّيــن  رجــل  لموقــف  واســتقراء 

بوئــام الاجتماعــي، وتأثــر هــذه الجماعــة أو تلــك 

بخطابــه.

بمعنــى  التّعايــش  مصطلــح  يفهــم  ربَّمــا 

التّســامح)forgiveness(  حســب الــذي ورد في 

عنــوان الكتــاب، وخــارج ســياق معنــى المعايشــة 

عنــد  وذلــك  وإيجابــاً،  ســلباً  الواقــع  أرض  عــى 

إلى  الاضطــرار  مــع  والآراء  العقائــد  تصــادم 

الشّــراكة في الأرض، وبــأن مفــردة التّســامح قــد 

تعــر عــن منزلــة مــن التّعــالي يختــص بهــا القــوي، 

الأطــراف. تتبادلهــا  التّغــاضي  مــن  حالــة  أو 

عــى  يتكــرر  لمــا  والعقوبــة،  بالذّنــب  تــي  إنهــا 

عــادة  وهــي  اللّــه«،  »ســامحك  النّــاس  ألســن 

أجــد  لا  الطّوعيــة.  أو  المفروضــة  التّوبــة  تعقــب 

هناك من ســبب في أن يؤخذ المصطلح، الواســع 

التّحديــد، وكأننــا  وهــذا  الضّيــق  بهــذا  الفضــاء، 

أمام عطار يسامح بتخفيض السّعر. تأتي لغوياً 

السّــمَاحة )بفتــح السّــن والحــاء(، وهــي جانــب 

مــن التّعايــش، بمعنــى الجــود والعطــاء، )بضــم 

الميم(، وتفيد المسُــامحة بالمســاهلة، وتســامحوا: 

تســاهلوا.

أيهمــا يمكــن اســتعماله أصــاً لمصطلــح التّســامح 

إذا اشــرطا الجــود والمســاهلة مــن كل الأطــراف؛ 

مــن قــوي لضعيــف،  وليــس مكرمــة أو تغاضيــاً 

التّعايــش  أجــد  المعنــى  بهــذا  لرعيــة.  راعٍ  مــن  أو 

مصطلحــاً يســتوعب قيــم التّســامح والتّــكاره، أو 

أيضــاً، وتوظيفهــا   )hatred( الحــزازة والبغــض 

نكــون  ربَّمــا  التّــكاره.  أو  التآّخــي  الحالتّــن:  في 

نظريين كثيراً، ونبتعد عن الواقع المعيش الذي 

لا يــرى في التّســامح والتّغــاضي ســوى الضّعــف، 

لكــن في الأديــان والمذاهــب مــا يكفــي مــن نصــوص 

أخــاق  مــن  خلقــاً  التّســامح  مــن  جعلــت  وســر 

المــد  هــذا  وســط  بأيدينــا،  حيلــة  ولا  السّــماء، 

عقــل،  وبــا  بالكراهيــة  الفائــر  والمذهبــي  الدّينــي 

بهــا. التّذكــر  ســوى 

بالرّوايــات،  مغرقــاً  البحــث  القــارئ  يــرى  قــد 

التّســامح  التّعايــش:  جانبــي  عــى  كشــهود 

والتّــكاره في الوقــت نفســه، وفيــه مــن النّصــوص 

مــا يُعــدّ مقدســاً، يُحكــم بــه، ســواء كان قرآنيــا 

أقــف  تجــدني  أصحــاب الأثــر.  أو وصايــا  نبويــا  أو 

تبــدو دخلــت مصادفــة،  روايــة،  أمــام  مضطربــاً 

بدمائهــم  بشــرية،  جماعــة  مصــر  بهــا  تقــرر 

وأموالهــم وعقيدتهــم، مثلمــا هــي الرّوايــة التــي 

صعد فيها المجوس أو الزّرادشية إلى منزلة أهل 

بفعــل  تنلهــا جماعــة أخــرى  لــم  بينمــا  الكتــاب، 

أخــرى. روايــة 

إيجابيــة في كل المقاييــس،  التّاليــة  الرّوايــة   أرى 

في  مصادفــة  دخلــت  روايــة  مــن  كــم  لكــن، 

أو  تســامح  في  فعلهــا  وفعلــت  الفقهــي  التَّاريــخ 

عــن  هــؤلاء  يُســأل  أن  دون  مــن  تــكاره؟! دخلــت 

تقاليــد دينهــم، وإنمــا أخُــذوا عــى الظّاهــر بأنهــم 

عبــدة النّــار، مثلمــا أخُــذ الإيزيديــون أنهــم عبــدة 

عبــدة  أنهــم  المندائيــون  والصّابئــة  الشّــيطان، 

الكواكــب، وهنــاك مَــنْ يعتقــد عبادتهــم للمــاء! 

وأخُذ اليهود والمسيحيون على أنهم كفار، ومَن 

حــدد كفرهــم بكفــر نعمــة، وهــو أخــف درجــةً، 

ممــن يعتبرهــم كفــاراً أصليــن! وشــيوع مصطلــح 

أو مفهــوم الفِرقــة النّاجيــة والضّالــة بــن مذاهــب 

شــرعت  شــريعة  مــن  كــم  أنفســهم!  المســلمين 

المصادفــة،  أنتجتهــا  هــؤلاء  مــن  البشــر  بملايــن 

السّياســية. المقاصــد  أنتجتهــا  وأخــرى 

ينقل أول قاضي قضاة في تاريخ الإسلام يعقوب 

بــن إبراهيــم الشّــهير بأبــي يوســف )ت182هـــ 798 

ميلاديــة( الرّوايــة التّاليــة، التّــي أنقــذت المجــوس 

بــن  وتركتهــم أحيــاء ومعترفــا بهــم »ذُكــر لعمــر 

الخطــاب، رضى اللّــه تعــالى عنــه، قــوم يعبــدون 

النّــار، ليســوا يهــوداً ولا نصــارى ولا أهــل كتــاب، 

فقــام  بهــؤلاء؟  أصنــع  مــا  أدري  مــا  عمــر:  فقــال 

اللّــه تعــالى عنــه،  بــن عــوف، رضى  عبدالرّحمــن 

اللّــه عليــه  اللّــه، صــى  فقــال: أشــهد أن رســول 

وســلم، أنــه قــال: سُــنَّوا بهــم سُــنَّة أهــل الكتــاب«.

)ت  عــوف  بــن  الرّحمــن  عبــد  أن  لــو  أقــول: 

32هـــ/ 656 م( مــا قــدم شــهادته، أو مــات قبــل 

كيــف  ســمعه،  مــا  نــي  أو  عمــر،  استفســار 

ســتكون يــا تــرى معاملــة المجــوس؟! وعــى هــذا 

قس مخاطر الظّرفية في ما يسُنَّ ويشرّع لحياة 

البشر! وقد يثور السّؤال والعجب مما يشرّعه 

المعاصــرون في شــأن النّــاس مــن كراهيــة وإجبــار: 

أمــا تُنبئنــا حــرة عمــر بــن الخطــاب )اغُتيــل 23 هـــ 

643 ميلاديــة( في معاملــة المجــوس أمــرا؟ً ذلــك 

تــدرج ظهــور  النّخبــة، شــهد  أنــه مــن  إذا علمنــا 

وكان  النّبــي  وصاحــب  القــرآن،  ونــزول  الدّيــن 

للمســلمين! خليفــة 

عــى صعيــد آخــر، في شــأن معاملــة أهــل الأديــان 

يعيشــان  مــازالا  اســمان  أمامــي  يقفــز  الُأخــرى، 

في ثقافتنــا النّخبويــة والشّــعبية، لــدى المتدينــن 

عــى  وغــر المتدينــن، المتســامحين والمتشــددين 

حــد ســواء، وهمــا: السّــمؤال بــن عاديــا )ت نحــو 

 578 نحــو  )ت  الطّــائي  وحاتــم  ميلاديــة(،   560

ميلاديــة(. الأول مضــرب المثــل بالوفــاء، والثّــاني 

مضــرب المثــل بالجــود.

الشّــارع  مــن  اســمه  ورفــع  يهوديــاً،  الأول  كان 

الشّــهير وســط بغــداد، ليعــرف بشــارع البنــوك، 

لكــن، ظــل الاســم عــى الألســن، حتــى أن أديبــاً 

وقــت  بــه في  اســتنجد  عراقيــاً  يهوديــاً  ومحاميــاً 

بالقــول:  )1969( والمحنــة  الشّــدة 

سأظـل ذيـاك السّمؤال بالوفا

أسُعدت فـي بغداد أم لم أسعد

أما الثّاني فمعروف أنه كان مسيحياً، وصحيح 

أن بغــداد مازالــت تحفــظ لــوزراء بنــي العبــاس 

الكريــم  عــى  وأطلقــت  الجــود،  البرامكــة 

)الخــواردة( لقــب البرمــي، إلا أن حاتــم الطّــائي 

احتفظ بوجوده في الذّاكرة العراقية والعربية.

والعــازل  الجامــع  عــن  نتحــدث ونبحــث  ونحــن 

بــن أبنــاء البلــد الواحــد، مــن تجربــة في التَّاريــخ 

إلى نصــوص مقدســة وأخــرى فقهيــة مــن وضــع 

العُمريــة  الشّــروط  صــاغ  ومَــنْ  الدّيــن،  علمــاء 

الأديــان،  وبقيــة  الدّيانتــن،  أهــل  عــى  المرهقــة 

الشّــهيران المذكــوران شــيئاً في  يُثــر الاســمان  ألا 

المخيلــة!

ممَــن  الخصــوص  وعــى وجــه  القــارئ،  يعذرنــا 

بــه،  والاستشــهاد  الــرّاث  مِــن  ذرعــاً  يضيــق 

صناعــة  الحاضــر  نزاعــات  كل  أن  حجتنــا  لكــن 

فــا  ترُاثيــة،  العبــارة  صحــت  وإن  ماضويــة، 

بــا  يلومنــي عليهــا، فبــت أكاد لا أكتــب ســطراً 

ســيظل  المــاضي  يُعالــج  لــم  فــإذا  تــراثي،  شــاهد 

نحــو  )ت  هــانئ  بــن  وللحســن  عليــاً،  الحاضــر 

198هـــ(.

 دعْ عنكَ لومي فإِن اللّوْمَ إغْراءُ

وداوِني بالتّي كانت هي الدّاءُ

فمَــن  الأبــواب،  ومشــرع  فمفتــوح  الأمــل  أمــا 

يقــرأ تاريــخ العِــراق، ســيجد أن البــؤس والنَّعيــم 

قــد تناوبــا عليــه، وبــن فــرات قصــرة بــن نوبــة 

الجــران  لحــروب  ســاحة  كان  فقــد  وأخُــرى، 

البــؤس  نوبــة  في  كذلــك  يــزال  ومــا  والأباعــد، 

التــي تمــرّ عليــه، وقــد بــدأت حلكتهــا بالتفــكك، 

ولــو كان ببــطء. قــال ابــن تمــار الواســطي، وأرخ 

يعــر  بمــا  الثَّعالبــي )ت 429هـــ(  أبــو منصــور  لــه 

انتظــار الأمــل: عــن  ببلاغــة وعمــق 

هر والنُّوبِ قمْ فانتصف مِن صروف الدَّ

ربِ واجمع بكأسك شمل اللهو والطَّ

أما ترى اللَّيل قد ولت عساكره

بحِ بالطلبِ  مهزومةً وجيوش الصُّ

والبَدرُ في الجانبِ الغربيَّ تحسبه

طين مِن ذهبِ. قد مدَّ جسراً على الشَّ

باحث ومؤرخ عراقي مقيم في لندن

ني
لوا

 ع
يمة

خز
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المختصر
عواد علي

أصول الشعبوية
الشعبوية هي نتاج هزتين. الأولى تمثلت في صعود كراهية واسعة ضدّ 

الأحزاب والمؤسسات السياسية. أمام فشل اليمين واليسار في التصدي 

لتغول الرأسمالية، كسرت الراديكالية المناهضة للمنظومة التوافقات 

التي توصّل إليها الطرفان. أما الثانية فهي نهاية مجتمع الطبقات لصالح 

تولّد عن  إلى موقعهم الاجتماعي بصورة ذاتية.  أفراد ينظرون  مجتمع 

تجاه الآخر. وكان  المؤيدين والمرتابين  بين  تقاطب جديد يفصل  ذلك 

المؤسسات  تجاه  ارتياب مزدوج،  مفترق  في  الشعبوي  اليمين  برز  أن 

الديمقراطي،  الاستياء  حساب  على  وازدهر  والمجتمع،  السياسية 

مجددا في الوقت ذاته التقابل يسار – يمين. كل هذه القضايا يعالجها 

والاجتماعي”  السياسي  الانشقاق  في  بحث  الشعبوية.  “جذور  كتاب 

اشترك في تأليفه يان ألغان وإليزابيت بيسلي ودانيال كوهين ومارسيال 

المجتمعات  حاضر  لفهم  مسبوقة  غير  معطيات  إلى  استنادا  فوكو، 

الديمقراطية ومستقبلها.

الحرب العالمية الباردة
الحرب  إلى  أرنه فيستاد  النرويجي أود  المؤرخ  ينظّر  في كتاب ضخم، 

الباردة من زاوية مغايرة، كما يدل عليه عنوان كتابه “الحرب العالمية 

للحرب الباردة 1890 – 1991”. هذه الحرب في نظره هي تاريخ مواجهة 

الرأسمالية والاشتراكية بلغت ذروتها ما بين 1945 و1989، ولكن  بين 

جذورها ترجع إلى عهد أقدم، ما زلنا نشهد آثارها. ففي أوجِها رسّخت 

فيه  صار  قطبين  ذا  وعالمًا  عظميين،  قوتين  حول  مبينا  عالميا  نظامًا 

الدولية،  العلاقات  معايير  من  بالعنف،  التهديد  أو  والعنف،  النفوذ 

الغلوّ لتنذر الخصم بسوء المصير. والمؤرخ  إلى  اليقينيات  ونحت فيه 

هذا  تشمل  لا  عالمية  كظاهرة  شامل  منظور  من  يعالجها  النرويجي 

المعسكر أو ذاك، بل تتعداه إلى كوبا وكوريا وأنغولا وباكستان ومصر 

وإيران وغيرها من البلدان التي كانت مأمورة بتبني موقف من هذا الصراع 

الأيديولوجي الواسع، وينطلق من سنة 1890، تاريخ أول أزمة رأسمالية 

وروسيا  أميركا  الأوروبية، وتحول  العمالية  الحركة  وراديكالية  عالمية 

عند  الزمان  قرن من  بعد  ليتوقف  للقارات،  عابرتين  إمبراطوريتين  إلى 

العام 1990 وسقوط جدار برلين، وانهيار الاتحاد السوفييتي، وصعود 

الولايات المتحدة كقوة عظمى تبسط هيمنتها على العالم.

الفلسفة القديمة لابتكار أنماط تفكير جديدة
مولد  فقط  ليست  المدرسة،  في  تعلمناها  كما  القديمة،  الفلسفة 

العقل مع نقد الميثولوجيا والدين؛ وابتكار الإيتيقا مع الاهتمام بالذات 

البيضاء  النصفية  التماثيل  من  رواق  إلى  إضافة  الروحانية؛  والتمارين 

“الفلسفة  بعنوان  طريف  كتاب  في  وأرسطو…  وأفلاطون  لسقراط 

الباحث الفرنسي بيير فيسبريني تعليق هذه السردية  القديمة” يقترح 

بفيلوسوفيا  المقصود  لنسأل: ما  المنابع  إلى  الكبرى والتوجه مباشرة 

في العصور القديمة؟ وسوف نكتشف أرضا تزخر بالألوان والحكايات، 

الغريب  ويعلن  غرابته،  المألوف  يجد  حيث 

الفلسفة  فالتاريخ هنا لا يعارض  عن قدومه. 

يقترح إعادة  إذ  بل يغير موقعها، والمؤلف، 

عصر  من  للفلسفة  القديمة  التجربة  بناء 

إلى  أيضا  يدعو  التنصير،  عصر  إلى  الحكماء 

أخرى لأجل  أنماط  لابتكار  ضاع،  بما  الوعي 

إدراك المعرفة والفكر.

 أسطورة الشاعر المجنون
مدينة  سكان  كان   ،1843 إلى   1807 من 

بيتا  يغادر  فريدا  متجولا  يلمحون  فرتنبورغ 

بني على برج سور قديم، وتعوّدوا على رؤيته 

وهو يمشي متمتمًا بأبيات من الشعر الفرنسي 

واليوناني والألماني. هذا الرجل يدعى فريدريخ 

هولدرلين، مؤلف رواية “هيبريون”. هاجر إلى 

ترجمات  عودته  إثر  ونشر   ،1801 عام  فرنسا 

وشيلر،  غوته  سخرية  أثارت  لسفوكليس 

ولما  الأصلية.  الأبيات  في  تصرّفه  بسبب 

أدركت أمه أنه لن يكون قسّا أودعته مصحة 

نشأت الأسطورة  هنا  من  أشهر.  طيلة  نفسية 

يضعها  التي  المجنون،  للشاعر  الرومانسية 

موضع  شانتر  بونوا  الفرنسي  والناشر  الكاتب 

شك، إذ يتساءل ما إذا كان هذا الشاعر الكبير 

من  الثاني  النصف  في  آخر،  شيء  قول  يريد 

جرس  إلى  الاستماع  في  قضاها  التي  حياته 

توبينغن. فهولدرلين، كآخر شعلة في التقاليد 

وأول  الأوروبي  الليل  أضاءت  التي  الصوفية 

أن  ألمانيا، لا يمكن  المدارك في  فنان مختل 

يدعو  ثَمّ  ومن  المرحلة.  تلك  في  إليه  يُنصَت 

نهاية  على  كشاهد  قراءته  إعادة  إلى  شانتر 

عالم، والاستماع إلى درس صلابته وعناده.

خداع الرأسمالية
لا  يجعلنا  ما  الثراء  من  سيكون  مستقبلنا      

تمحى  سوف  لأنها  المتراكمة،  للديون  نهتم 

الإنسان  كان  وإذا  القادمة.  الإنجازات  بفضل 

ا أفسد الكوكب، فإنه سوف يتمكن  كائنا مضرًّ

ومضاعفتها  نفسه  بناء  إعادة  من  بسهولة 

وعود  تلك  التكنولوجيا.  معجزات  بفضل 

دوافعها  يشرح  كما  المضاربة،  الرأسمالية 

التصرف  غوميز أستاذ  إيف  بيير  وغاياتها 

كتاب  في  بليون  للتسويق  الأعلى  بالمعهد 

“روح الخداع الرأسمالية”، فقد لاحظ أن هذه 

الروح قد اجتاحت المجال المالي ثم الاقتصاد 

فقلبت  برمته،  المجتمع  وأخيرا  الحقيقي، 

رأسا على عقب العمل والاستهلاك والشركات 

مجتمعا  لتنتج  اليومي  والمعيش  والذهنيات 

ماديا محموما قانعا بمصيره. وفي كل أزمة، 

ينقذنا،  مستقبل  في  الأمل  عقد  إلى  يدعونا 

الإنسان  أن  على  ذاته  الوقت  في  التأكيد  مع 

سيقصى إن لم يتكيف.

دليل المناضلين
من الكتب التي لا يمكن أن يستغني عنها أي 

مناضل “دليل النشاط السياسي” الذي وضعه 

الفيلسوف اليساري الأميركي مايكل فالزر عام 

1971 عند اجتياح الولايات المتحدة كمبوديا، 

فصار دليلا عمليا وفكريا لكل راغب في الدفاع 

فيه  يجد  الحارقة،  القضايا  من  قضية  عن 

أجوبة عن مدى حظوة القضية بقبول واسع، 

وكيفية  ومقبولا،  معقولا  يكون  ما  وتخير 

إقناع المعارضين، أو المختلفين داخل الشق 

الحكم،  إلى  ترامب  وصل  عندما  الواحد… 

صفوفهم  تنظيم  الأميركان  الطلبة  وأراد 

لمعارضة سياسته، قام أحد أساتذتهم بنسخ 

هذا الكتاب على الطابعة، لأنه نفد منذ مدة، 

المكتبات،  في  مثله  يوجد  لا  “لماذا  فسألوه 

شاع  ولما  الأسئلة؟”  كل  على  إجابة  ففيه 

بإعادة  للكتب  نيويورك  مجلة  بادرت  الخبر، 

نشره هذا العام، لأنه لم يفقد راهنيته، نظرا 

لتناوله قضايا غير محددة بزمن.

ما يتبقى من الأنوار
عادة ما يستحضر فكر الأنوار في الفضاء العام 

استعادة  فقط  ينبغي  الظلامية  ضد  كصراع 

تربطه  الشمولية  القراءات  فكانت  فيه،  ما 

بعبادة التقدم، والليبرالية السياسية وبكونية 

فلاسفة  أن  والحال  جسدها.  عن  مفصولة 

في  ليلْتي  أنطوان  المؤرخ  يبين  كما  الأنوار، 

كتاب “إرث الأنوار”، لم يقدموا نظرية فلسفية 

لذلك  موحّدًا.  سياسيا  مشروعا  أو  متجانسة 

خلال  من  فكرهم،  في  النظر  إعادة  يقترح 

قراءته لعدة مؤرخين معروفين وآخرين أقل 

من  جملة  أي  قدموه،  بما  يفي  لكي  شهرة، 

الأسئلة والمشاكل، بدل فكر تجميعيّ جاهز 

الأنوار  فكر  بدا  الزاوية،  هذه  من  ومطمئن. 

يزال  لا  الحداثة،  على ظهور  كإجابة جماعية 

تعدده يشكل أفقنا الحاضر، من أسئلة فولتير 

آخر  إلى  والاسترقاق  الكولونيالية  التجارة  عن 

بعد  ما  بالنقد  مرورا  فوكو،  ميشيل  تأملات 

الكولونيالي، وحيرة الفيلسوف أمام الجمهور.

دوركهايم وسراب الخلاص
القرن  في  انبثاقه  منذ  الاجتماع  علم  ظل 

تأسيس  مطمحين:  إلى  يهدف  عشر  التاسع 

ووضع  المجتمع؛  عن  موضوعية  معرفة 

ذلك  مساوئ  لتصحيح  المعرفة  هذه 

فإن  تكاملهما  من  يبدو  ما  ورغم  المجتمع. 

تسبق  فعندما  أحيانا.  صعب  بينهما  التوفيق 

إلى  السعيَ  المجتمع  تشكيلِ  إعادةِ  رغبةُ 

النظريات الأكاديمية طابع  تكتسي  معرفتها، 

الوقائع  بين  الرابط  بكسر  تهدد  للعالم  رؤى 

أدلّ  وليس  التفسيرية.  والتخمينات  المؤكدة 

تزال  لا  التي  دوركهايم  أعمال  من  ذلك  على 

فقد  الحديث.  الاجتماع  لعلم  تأسيسا  تعتبر 

يتم  علماني  بخلاص  وعد  على  أساسا  قامت 

عبر موارد العقل وحدها، فيما هي أخذت عن 

بأن  الاعتقاد  الرئيستين:  فكرتيها  المسيحية 

العالم البشري مصاب بداء يسيء إلى النظام 

الداء  هذا  أن  في  والأمل  للأشياء،  الشرعي 

الفكرة  هي  تلك  ما.  يوم  في  يزول  أن  يمكن 

ستوكوفسكي  فيكتور  يتناولها  التي  الأساس 

في كتابه “علم الاجتماع كرؤية للعالم: إميل 

دروكهايم وسراب الخلاص”.

الرباعي المؤسس 
للفكر الفلسفي الحديث

في كتاب “عصر السحرة” يستعرض الألماني 

هم  مفكرين  أربعة  سيرة  إيلنبرغر  فولفرام 

لودفيغ فيتغنشتاين ومارتن هايدغر وإرنست 

في  منعرجا  مثلوا  بنيامين،  وفالتر  كاسيرر 

الفكر الغربي ما بين الحربين العالميتين، ما 

كل  عالجوا،  فقد  تحديدا،  و1929  بين 1919 

كتب
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كتب

مرحلة  في  ساخنة  قضايا  طريقته،  على 

وأزمة  التكنولوجيا  نقد  من  التوتر،  بالغة 

والتنمية  الهووي  الانكفاء  إلى  الديمقراطية 

المستدامة، وتأولوها برؤية فلسفية جديدة 

وقد  الحديث.  الغربي  الفكر  أسس  وضعت 

تتبع الكاتب سيرة أولئك المفكرين العباقرة 

باريس  إلى  السوداء  والغابة  النمسا  من 

وبرلين لمعرفة منطلقاتهم وطرائق تفكيرهم 

على  والوقوف  الوجودية،  ومشاكلهم 

الحقبة  تلك  في  مجتمعاتهم  من  موقعهم 

الفاشية  صعود  شهدت  التي  العسيرة، 

والنازية والأزمة الاقتصادية العالمية. كتاب 

هامّ جمع بين البيوغرافيا والتحليل الفلسفي 

وحاز عنه صاحبه جائزة الاتحاد الأوروبي.

التفاوت بين الأطفال
“طفولات الطبقة – في التفاوت بين الأطفال” 

لاهير،  برنار  عليه  أشرف  جماعي  كتاب 

العليا  المعلمين  بدار  الاجتماع  علم  أستاذ 

يولدون  لا  البشر  أن  كيف  يبين  ليون،  في 

العالمة  الخطب  تناولت  ولئن  متساوين، 

ماديّا  الاجتماعي،  التفاوت  والسياسية 

وثقافيا، فإنها ظلت في الغالب مجردة. ومن 

ثَمّ انكب هؤلاء الباحثون على توضيح واقع 

الفوارق  عن  جلية  صورة  وتقديم  الأطفال 

الصارخة في ظروف عيشهم الملموسة، من 

خلال بحث ميداني ما بين 2014 و2018 في 

أوضاع  ودراسة  الفرنسية،  المدن  مختلف 

شتى  إلى  ينتمون  طفلا  وثلاثين  خمسة 

والمتوسطة  الفقيرة  الاجتماعية،  الطبقات 

من  بجدته سواء  البحث  تميّز  وقد  والعليا. 

طرائق  جهة  من  أو  المنهجي،  جهازه  جهة 

سوسيولوجية  بورتريهات  ليرسم  تحريره، 

وتحاليل نظرية؛ غايته فهم حقيقة لا تقبل 

الجدل وهو أن الأطفال يعيشون في اللحظة 

عالم  في  واحد، وليس  مجتمع  في  نفسها 

واحد. وأثر ذلك التفاوت على مصير الأفراد 

الاجتماعي.

ليفي سترواس العالِم المتعدد
“أن  كتاب  صدر  اليونسكو،  مع  بالتعاون 

نفهم كلود ليفي ستراوس” بمناسبة الذكرى 

العاشرة لرحيله، وقد ساهم في تأليفه عدد 

المعاصرة  الأنثروبولوجيا  علماء  كبار  من 

أن  والمعلوم  جورني.  نيكولا  إشراف  تحت 

ليفي ستراوس )1909 – 2009( أنجز ما لم 

ينجزه إلا القليل من العلماء، فبالإضافة إلى 

القارتين  في  متخصص  كإثنولوجي  مسيرته 

ككاتب،  بارز  حضور  له  كان  الأميركيتين، 

ودور في اندلاع ثورة فكرية هي البنيوية. لم 

يكتف المساهمون بهذا الدور، بل أخضعوا 

القرابة  على  اشتغاله  لفهم  للنقد،  إنجازه 

والأساطير وأنماط التفكير، وهو ما عبر عنه 

هو نفسه لتفسير دوافع استكشافه القبائل 

بقربنا  عنه  نبحث  “ما  قصية  أماكن  في 

وسائل  الكيلومترات  آلاف  مسافة  على  أو 

إضافية لنفهم كيف يعمل الفكر الإنساني”. 

على ضوء هذه القناعة الأنثروبولوجية، التي 

تقاس  البعيد،  في  يختفي  القريب  أن  تبين 

آثاره وانتشارها، كما يقاس تأكيده على مخاطر 

الحداثة على الطبيعة، حسبما شاهد وعاين.

الفرح لبلوغ الحكمة
كليمان  الراحل  الفرنسي  الفيلسوف  جديد 

“الفرح  بعنوان  كتاب   )2018  –  1939( روسّي 

جملة  من  ثمانية  يضم  الحزن”،  من  أعمق 

معه  أجراها  التي  عشر  الخمسة  الحوارات 

“مجلة  تحرير  رئيس  لاكروا،  ألكسندر 

الفلسفة” ما بين 2006 و2017. ويكتشف فيه 

القارئ نظرة روسّي إلى مجموعة من الفلاسفة 

وهايدغر  وسبينوزا  ونيتشه  أفلاطون  أمثال 

عن  الرجل  دفاع  يكتشف  مثلما  وبرغسون، 

واقعية مطلقة، راديكالية، فلا شيء موجود 

هذا  على  يُقبل  وهو  الواقع.  غير  اعتقاده  في 

بكونه  وُصف  حتى  حالاته،  شتى  في  الواقع 

يكون  أن  دون  والتراجيديا،  الفرح  فيلسوف 

شيء  “كل  الشهيرة  أقواله  ومن  متشائما. 

على  شيء  كل  “لنطمئن،  أو  لنفرح”  ضاع، 

لهذه  كعلاج  يطلقها  كان  التي  يرام”،  ما  غير 

وينصح  والجزع،  بالحيرة  المسكونة  المرحلة 

ككائن  وضعه  رغم  فرحا  يبقى  بأن  الإنسان 

معانقة  على  قادرا  يكون  وأن  للفناء،  منذور 

وجوده بمرح ليبلغ مرتبة الحكمة والسعادة، 

وعلى استبعاد كل داع لليأس.

كاتب عراقي مقيم في عمان
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رسالة باريس

الإسلام  ثقافات  معهد  يستضيف 
الفرنسية  العاصمة  في 

باريس معرضاً بعنوان “العين والليل”، فيما 

العبارة  من  مستوحى  الأولى  للوهلة  يبدو 

المعرض  لكنّ  عين”  يا  ليل،  “يا  الشهيرة 

يقتبس اسمه من عنوان رواية الكاتب المغربي 

 1969 عام  نشرت  التي  اللعبي،  عبداللطيف 

ضمن سياق سياسيّ حرج، ويظهر الليل فيها 

يتبناه  ما  وهذا  وأدبي،  جماليّ  كمحرك 

فناناً  عشر   ثمانية  يستضيف  الذي  المعرض 

من جنسيات مختلفة، للإضاءة على العلاقة 

بين الليل وأولئك الذين يحدّقون في ظلامه، 

تتجلى  كيف  أو  يرونه،  الذي  ما  نعرف  علّنا 

يستخدمون  أكانوا  سواء  أمامهم،  أسراره 

التيلسكوب،  عدسة  أو  المجردة،  العين 

أوالكاميرا، أو عين المخيلة تلك التي لا حدود 

لها كظلام الليل نفسه.

جدارية  للمعهد  الخارجيّة  الواجهة  تغطي 

فنان  أنجزها  الثلاث”  “الأعين  اسم  تحمل 

“meen one”، وتمتزج  التونسي  الغرافيتي 

التاريخ  مع  العربي  الخط  تشكيلات  فيها 

الإسلامي العلميّ، إذ يظهر الحسن بن الهيثم 

في ظلام الليل يحدق في السماء عبر مشكاة 

تحوي كلمة “الحب”، ليقع بصره نهاية على 

كلمة  تشكّله  نجميّ  بتكوين  المحاط  القمر 

بصريّة  ترجمة  أمام  أنفسنا  لنرى  “العمل”، 

ذاك  الليل،  مع  والعلمية  الشعرية  للعلاقة 

في  المخيلة،  ويفعل  الحواس  يهدد  الذي 

ذات الوقت يوظف عبره علماء الفلك أدواتهم 

لينهلوا منه معارف الكون.

“الليلة  بعنوان  المعرض  من  الأول  القسم 

بين  ضمنه  الأعمال  وتتحرك  الصافية”، 

الممارسات اليوميّة وتلك العلميّة، فمفهوم 

هلال  عن  بالبحث  يرتبط  الصافية  الليلة 

في  ترى  التي  الدينية  والممارسة  رمضان، 

الدورة الطبيعيّة موعداً لبداية الصيام وإعادة 

دور  على  نتعرف  كذلك  الوقت،  تقسيم 

إذ  العربيّة،  اللغة  بناء  في  النجوم وتوزيعها 

تيمو نصيري على حكاية تقول  الفنان  اعتمد 

إن الفراهيدي تأمل نجوم السماء ما أوحى له 

بتنقيط الحروف، ما دفع نصيري لإعادة إنتاج 

ضمن  هـ،   776 عام  ربيع  في  البصرة  سماء 

لوحة يرصد فيها شكل النجوم التي أثرت في 

شكل  غيرت  التي  النقط  صاحب  الفراهيدي 

اللغة العربيّة.

يحوي المعرض أيضاً كائنات الليل والحكايات 

إذ  بها،  المرتبطة  والأسطوريّة  المقدسة 

“البراق”  بعنوان  سالم  لمراد  لوحة  نشاهد 

الساسانية  الرسوم  من  فيها  استوحى  الذي 

العين والليل
معرض باريسي مستوحى 

من رواية عربية

عمّار المأمون

لا يمكن أن نحصي المرات التي حضر فيها الليل ضمن الثقافة العالميّة كموضوعة 

تتم معالجتها في الشعر والأدب والفنون البصرّية والعلوم بأنواعها، هو ذاك الزمن 

خلاله  الناس، وتنشط  طباع  المكان وتتبدل  معالم  فيه  تتغير  الذي  يومياً،  المتكرر 

يحدق  لهم، هو الفضاء الذي  ملجأ  يرون في سواده ونجومه  الذين  فئة جديدة من 

فيه العالِمُ لاكتشاف الكون، وستار اللص الباحث عن الكنوز، ومساحة تتحرك فيها 

كائنات مُريبة، هو أيضاً مصدر وحي العاشق الولهان الذي يبحث عن وجه المحبوب 

في تشكيلات النجوم، وكأن الليل يحرر طاقة سحريّة ويكشف معارف لا تتضح إلا عند 

غياب الشمس.

حمل  الذي  الكائن  البراق،  شكل  والفارسية 

إلى  به  عاد  ثم  ليلاً  السماء  إلى  محمد  النبي 

سريره بلمح البصر، وخصوصية البراق تكمن 

في شكله الهجين )رأس امرأة وجسد حصان( 

المذاهب الإسلامية حول حقيقته،  واختلاف 

النوم  زمن  الليل  في  ظهر  أنه  خصوصاً 

والأحلام.

في  السماء  مع  الإشكالية  العلاقة  نتلمس 

رونو أوغوست  السابق”  “اليوم  سلسلة صور 

لعنف  تعرضت  مدناً  اختار  الذي  دورمويل، 

سياسيّ تاريخي، كبغداد وهيروشيما ولندن، 

في  كانت  التي  النجوم  رسم  بإعادة  وقام 

لا  إظهار  هو  والهدف  القصف،  ليلة  سمائها 

العنف،  لحظات  في  السماء/الكون  مبالاة 

فهي  السياسي،  زمننا  خارج  تتحرك  وكأنها 

ينتجها  التي  تلك  كل  تفوق  بقوة  محكومة 

مراقبتها  سوى  لهم  حول  لا  الذين  البشر، 

وأحياناً الدعاء لها.

السيادة على الليل

يناقش القسم الثاني من المعرض أثر البشر 

تظهر  التي  والأضواء  ليلاً،  السماء  على 

أكانت  سواء  المختلفة  المناسبات  في  فيها 

احتفالات أو قنابل تلتمع في الليل، إذ نشاهد 

مجموعة من الصور لهيلدا بوغريت التي تظهر 

التي تزين  النارية  فيها مجموعة من الألعاب 

“إنارة”  تغير من شكله، وكأن  و  الليل  سواد 

الليل حلم بشريّ واستعراض للقوة والإنجاز 

ابن الهيثم محدّقاً في السماء
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الحتمي  الظلام  نفي  على  القادر  التاريخي 

المفروض على البشر، في ذات الوقت، هذا 

كما  مستتراً  قمعاً وخوفاً  أيضاً  يعني  الظلام 

في مجموعة الصور التي أنجزتها  في القاهرة 

المصورة منى صابوني بعنوان “أريد أن أحدثك 

عن الخوف”، والتي استخدمتها منظمة العفو 

الدولية لتعكس مدى العنف الذي تتعرض له 

المرأة في مصر،  فالليل يعني الخوف والرعب 

مكان،  كل  في  حاضر  مجهول  خطر  من 

محتملة  كفريسة  المرأة  جسد  ضمنه  يظهر 

الذي  الظلام،  في  المتخفّين  للمتحرشين 

وحيدة،  صابوني  موضوعات  ضمنه  تظهر 

مترقبة، وخائفة.

معارك ضد الظلام
يحوي القسم الثالث من المعرض المحاولات 

ضمن  إيجاده  أو  الليل  لصناعة  البشرية 

هذه  وأبرز  الفنيّة،  أو  الطبيعية  التكوينات 

التي  النيغاتيف  صور  في  نراها  المحاولات 

أنجزها مصطفى أزيرلولا الذي يرى في تقنيات 

التصوير القديمة حركة بين الليل – النيغاتيف 

الذي  الانتقال  هذا  الصورة،   – النهار  وبين 

يتركنا أمام صورة  التكوينات،  تختلف ضمنه 

أسلوب  ضمن  حولنا،  هو  ما  لكل  مزدوجة 

تختلف  الذي  العالم  على  الليل  أثر  يشابه 

للأشكال،  إدراكنا  وكيفية  الألوان  بسببه 

مخيلتنا  في  التغلغل  على  قادر  الليل  وكأن 

رسالة باريس

ورؤوسنا، الأهم أننا قادرون على إعادة إنتاج 

أثره، كما في عمل التجهيز الخاص بستفاني 

على  مرمية  ياسمين  زهور  نرى  إذ  سعادة، 

الأرض، تختزن عبق الليل المتوسطي، وهي 

حسب رأي الفنانة نجوم السماء التي سقطت 

كشهاب أصاب الأرض وترك أثراً على ما حوله.

شهرزاد،  حكايات  وأسراره  الليل  يحوي 

وكيف  المعرض،  في  عنها  نقرأ  التي  تلك 

هي  تنجو  كي  “الراحة”  زمن  من  استفادت 

مع  ينتهي  الذي  السرد  عبر  المملكة  ونساء 

طلوع الفجر، ما يتيح لنا النظر إلى المعرض 

للمخيلة  مساحة  وكأنه  الزاوية،  هذه  من 

من  لديه  ما  يستدعي  فنان  فكل  والذاكرة، 

ثم  ومكوناته  الليل  حرّكها  وتجارب  صور 

الظلام  أثر  على  كعلامات  أمامنا  يعرضها 

أرمن  أنجزها  التي  كالمنحوتات  السحريّ، 

آغوب بعنوان “ثلاثية صوفيّة”، والتي تتألف 

من تكوينات سوداء قابلة للدوران تتطابق مع 

يرتفع وتختلف أمواجه  الذي  الدرويش  رداء 

كلما  كالليل،  بالدوران،  مرتديه  أمعن  كلما 

اشتد خلق أمواجا من السواد تتوزع ضمنها 

المخيلة،  تثير  ألواناً  يخلق  ما  النجوم، 

أطال  كلما  المراقب الذي  أعين  وتخاطب 

النظر اختلفت الأشكال والتكوينات.

كاتب سوري مقيم في باريس

رحلة الأشكال بين الليل والنهارالنجوم التي نقطت الحروف

الليل متصوف يحركّ المخيّلة
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هيثم الزبيدي

يولد  اللغات.  متعددي  الأشخاص  عن  متزايدة  دراسات  ثمة 
الانسان في بيئة، فيكتسب لغتها. يولد في بيئة عائلية تعيش 

المدرسة  ولغة  المنزل  لغة  فيكتسب  مختلفة،  اجتماعية  بيئة  في 

بلد آخر فيجد  إلى  ينتقل، جبرا أو طوعا،  ثم  بلد،  يولد في  والحي. 

نفسه، خصوصا إذا كان في مقتبل العمل، وهو يتحدث لغة ثانية. 

يولد كرديا أو أمازيغيا في بيئة عربية، فيجد نفسه تلقائيا بلسانين. 

الكردي أو الأمازيغي نفسه ذي اللسانين يهاجر أو يدرس فيصير يتحدث 

فيصبح  عنده،  اللغة  ملكات  تتوسع  موهوب  البعض  ألسن.  بثلاثة 

موسوعة لغوية.

لا أريد أن أشير إلى معنى معرفة اللغة وأثرها في معرفة الثقافة. هذا 

كلام أكثر من كليشيه. لكن ما يهمني في الأمر يتجاوز هذا. لماذا نضيع 

هذه الفرصة المهمة للتلاقح الحضاري، ونتمترس خلف عنصرية ذاتية 

جاءتنا بالتنشئة أو الاختيار.

خذ مثلا المهاجر الآسيوي المسلم إلى الغرب. تخيل التلاقح بين أجمل 

ما في الشرق من حضارة وتاريخ وتراث، وأفضل ما في الغرب من تقدم 

ومنهجية. أو تخيل الانفصام بين أسوأ ما في الشرق من تشدد ورجعية، 

والأكثر اسودادا في الغرب من أوجه العنصرية والعنجهية. الخلطتان 

واردتان. وكل واحدة منهما يمكن أن تنتج شخصية تعيش في العالم 

الغربي وفق معطيات. ستجد الحاصل على جائزة نوبل للآداب ممّن 

مثل التلاقح الايجابي بين عالمين بلسانين مختلفين، وستجد الإرهابي 

الذي يطعن المارة من دون أيّ هدف وهو يصرخ بشعارات دينية.

تعدد اللغات يجب أن يكون ميزة وليس مشكلة. الأمر ليس القدرة على 

الترجمة، بل هو توفر فرصة الفهم. والذي يعيش بين الثقافات هو في 

موقع مثالي للقيام بهذا الدور.

كما  دائما  ليسوا محظوظين  اللغة،  ثنائيي  أو مشروع  اللغة،  ثنائيو 

يعتقد البعض. عندما ينتقل طفل يتحدث العربية من سوريا إلى بلد 

التلاميذ وهو غير مستعد. وعندما  بين  غربي، سيعاني. يجلس أولا 

بطيئي  بالأطفال  أسوة  يعامل  التجاوب،  عدم  عليه  المعلم  يلاحظ 

الفهم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا تأسيس سيء لشخصية 

الفرد الرابط بين ثقافتين. من مثل هذه المشاكل، تنشأ الاشكاليات 

النتيجة  هو  الجريمة  عالم  إلى  اللجوء  كان  الفرص.  صنع  من  بدلا 

الطبيعية فيما سبق. اليوم، الخطر الأكبر هو الإرهاب. ثنائية اللغة، أي 

ثنائية الثقافة، تنقلب ضدنا بدلا من أن تصنع الفرصة. بل في أحيان 

كثيرة تصنع خطيبا مفوّها بلغتين لخطاب الكراهية.

لا شك أن الحالات المتطرفة ليست القياس. البحوث الجديدة في رصد 

النشاط الدماغي تقول إن ثنائي اللغة يمارس ضبطا أكبر للسانه. ثنائي 

اللغة أو متعددها، يعتاد على لوك الكلمات قبل أن تخرج من فمه. 

باللاوعي، هو يخشى أن تهرب كلمة من لغة في ركن من عقله، إلى 

لسان آخر من الألسن التي يتقنها. باللاوعي أيضا، هو متريث ويعطي 

بالمحصلة،  أنه أكثر حكمة  يعني  لا  للتعبير. هذا  نفسه فرصة أكبر 

لكنه أهدأ نسبيا. وهذا شيء يستحق منا، نحن المهتمين بالتواصل 

الغاضب  غير  الكردي  فيه.  نستثمر  أن  والحضارات،  الثقافات  بين 

في  عموما  إيجابية  طاقة  هما  بيئته،  مع  المتصالح  الأمازيغي  أو 

مجتمعاتهم العربية. العربي الذي يعيش في الغرب، من خارج دائرة 

المزايدين عرقيا أو دينيا، هو طاقة إيجابية بالعموم. البعض يشكل 

حالة متميزة حقا. سواء أكان طبيبا أم سائق سيارة أجرة، هو عنصر 

مفيد.

المثقف الذي يتحرك بين الألسن واللغات، هو عربة التغيير والتواصل. 

أتحسر كثيرا عندما ألتقي بمثقفين أو مؤرخين أو سياسيين أو إعلاميين 

أغلقوا على أنفسهم باب لغة واحدة. بالحد الأدنى، نقرأ بلغة أخرى 

عن الكيفية التي نظر إلينا بها الآخر، وكيف ينظر. هذه مسألة لا علاقة 

فيها  كُتبت  التي  بالبيئة  بالإحساس  بل  الترجمة،  أدوات  بتوافر  لها 

النصوص التي تتحدث عنا. وهذا لن يتم من دون هذا البعد اللغوي 

الجميل.

للمفارقة، فإن متعددي الألسن يصابون بالخرف مثلهم مثل الآخرين، 

لكن الخرف يتأخر عندهم بين أربع إلى خمس سنوات عن أمثالهم من 

أحاديي اللغة. الاستثمار في متعددي اللغة، بلغة المصالح، يعطي 

عائدا أكبر. هناك ربع مليون مفردة عربية. هناك نصف مليون مفردة 

ضغطنا  كلما  أكثر  إيجابي  بشكل  يتفاعل  الدماغ  أن  يبدو  إنجليزية. 

عليه لزيادة خزينه من المفردات. كأن الدماغ يقول أريد أن أكون عقلا 

بلغتين لكي أعيش أطول.

ربما علينا أن ننصت لصوت العقل 

كاتب عراقي مقيم في لندن

صوت العقل بلغتين أو أكثر 

www.aljadeedmagazine.com
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فكر حر وإبداع جديد

إبراهيم زولي
أبو بكر العيادي

أحمد برقاوي
آسيا رحاحلية

آسيا علي موسى
باديس فوغالي 
جمعة بوكليب

جميلة زنير
جميلة طلباوي
جنات بومنجل

حميد القويسمي
ون رشيد الخيُّ

زكية علال
زياد الأحمد

سامية بن دريس
سفيان البراق 

سميّة عزّام
صالحة العراجي

عائشة بنور
العربي إدناصر

عظيم طهماسبي
علي رسول الربيعي 

عواد علي
فاروق يوسف

فاطمة قيدوش
فطيمة بريهوم

فيصل عبدالمحسن
محمدين خواد

محمود الذوادي
مفيد نجم

نبيل دبابش
نجاة زعيتر

نسيمة بن عبد الله
نهلة راحيل

نوري الجراح
هيثم الزبيدي


